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قال الشيخ الامام لام الملامة ٠‏ ال حبر البحر الباءة . سيد الأفاظ ٠‏ | 
أوفارس المعانى والالفاظ. مفسر القران . ذو الئون البديمة اسان ۰ أبو 
1 الله عمد بن قيم الموزية رحم الله روحه » ونوار ضرشه * 


۰ 3 
| امد لله تحمده واستعينه ولستعهره ولعود بألله من شرور اشنا 


|وسيئات أتمالنا. من يده اله فلا مضل له . ومن بضال فلا هادی له 
ولشيد أن لا اله اه الله وحده لا شرىك له 35 ولشرد آن مدا عبده ورسوله | 
أرسله بالهدي ودين الجن ليظهره على لدب نکله وكنى بالله شبيدا . أرسله 
بين مدي الساغة دثيرا ونذيرا . وداعاً الى الله ياذنه وسسراجا مرا . فهدى | 





وره من ال لالة ونصر به من العمى . وارشد به من الغي 00 
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أغينا ميا . واذانا ضما . وقلوبا غلا . ( وبعد ) فان الله تفضل على هذه الامة 
أن جعلهم عدولا خيارا وجعلهم شهداء فى أرضه شهداء على الناس يوم تری الناس 
سكارى وبعث الهم أقربهم اليه حبة وإيثارا وأعظمهم لديه شرفا ومقدارا وأنزل 
عليه كتابه المجيد الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه تزیل من حكم 
ید وحن يذلاك غلا ونفتارا وجعله ور اوسراطا مستقما 9 
وعلمه لحم باحساته ويؤى من لدنه أجراً عظما وأقامه حجة على هن ضل ومححه ان 

اهتدی واودعه حکنة وموعظة وهدی ونصه دليلاعلى الح قلايضعف ولامی 
وسیلا يصدر عنه کل رشد واليه یتهی وطريقاً تجلى باسلاك نفانس الاعمال أهل 
سلوكها وبرهانا وانحا يزجرهم عن خال الال عقائدهم وشكوكها وا ونين 
الاتجازمالا محر حصرحاصر ولا بعد" عاد منالامس والنهى والوعد والوعيد والحسم 
و وقصص القرون السالفة كاداب الرس" وقوم عاد فک ف لفظه 
من عار يسقه حل من قول بلفظه وك فى معناه مغن لجاد فى حفظه أبدعت' فى 


أنواع البديع ,كلانه وا ف عاتن الجن ورور ورمت ارات تاه 


باجود والمی فصاحته 7 ی ای الذربة فأعيتهم معارضتهو ازال 
فأقروا له بعد تسفيه أحلامهم وتقريعهم وتعجيزهم بالحلاوة والطلاوه وعاموا 2 
لیس مز كلام الشر ولسکن غلبت عليهم الشقاوء هذا مع هم م يتدبروا أ كثر 
معانیه بل قالوا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ,طلبوا الب وظنوا أنه فاون 
وأوسموا الطلب فولوا و وهم خائبون يريدون لطفئوا نور الله بأفواههم وال م نورم 


و ص 0 أنه باسان 2 یکر ن حجة ج و ون ت 5 


اقا ا قاء الازمنة نة ف المدور م4 ف الصحاتف انیت من لدن 


الرشول. تحروسة من الشدیل والتفیر والزيادة والتقصان والذهول - قرأ نا لابسام منه 
تاه مع تکراره ونواليه ولا عله وأعيه بل نتوفر على توقيره دواعيه فى کل 
حين ظهر فيه من فضایا التنزيل وخفايا التأويل من تام أفكار الخلف .غير 





و 

جات اه ان لمات e EE‏ ن اسکنه وک ل كلة 
تمطن منها سحالب الرضوان والرجمه.. وکل آبة تحتوى على حار من الاتجاز زواخر 
وكل سوزة تتكاد نطق .یوم الوا والاواخر: ل جد ‌الکتب السالفة نظيرا 
۱ ون یه کب ماضن منازلا کان أو میا قل ل اجتمجبی لاني رای عل على 
. أن انوا ثل هذا القرآن لا بأ تون نله ولو كان بعضهم لبعضن ظهیرا - شا رام 
معارقتفالا عضرت ه.عوارض التى والاسکن ولا قصد مبارانه إلارى. بهجر القول 
وا کان مربب الاس وعوض‌مننکلامه النصيح لظ الركيك والمنى الفبيح. قام 
إعجازه جرحي ونحققو! أنه لس من تسجيعهم ولا ترجيزهم. وصرفهم الابلاعن 
نرك دين آبنهم الى الدئية وصرقهم اطبة حمية الجاهلية محزواءعن الانيان بورة 
أو ايه توا | من عنادهم في التكذيب. به الى غایه. فأعقبوم ا" ۱ 
لمن عدم آنه فهو العنراط الستقم . . والذكر العظم والكتاب الححكم والنور 
۱ لین ٠‏ والمبل المتين . والعروة الوثتى وال ية العظمى وکلات الله والذ کری والدرجة 
الغليا. : وهو شفاء الغليل. ودواء العلیل والبرهان والدلیل والبشیر واللذیر والبصائر 
واشاق والقصص .والتذكرة والأنياء والآيات المنصرة والحكم والبلاغ والتيصرة ‏ 
والبيان والتييان , وللرحمة. والبشر ی والامان والروح واطدیت والتنزيل والميزان 
وخق اليقين والنبأ العظم. والحةوظ والکتاب الكريم والقو ل الفصل والهادى: والناطق 
والجق,والغيب والمنكنون والقولالثقيل والحسرة والعنجي والصحف المطهرةوالكتب 
٠‏ القجة واغخير. والبکتاب العز یز وااسکتاب لا ريب فيه وان والمتشابه والعصمة 
.والامام والأفنن عند الوحشة والفزع والآمن. عند اوف‌وازع . والضیاء بوم القتر 
والظامة؛والتكشف يوم التكرب والغمه من جك به عدل, ومن عدل عنه هوت 
قدمه :فزل. :ومن استعهم. .4 عم ومن اسقطر منه الرحة دم 

وا )كان جام اليذه المعاتى المتفرقة. محتويا على بدائع البانی المشندة والننون 
تمد . شروب من‌القاصد الفية والجليه وانواع من خفايا .سوا الوا موی 
والسقله.. اه یخن زسول قليه نیع امک وسمعه مقر صرف الق وعقله 


۱ -8 5 م 
فد استوی على سوقه واستتم . ولدانه عن الذال والحطأ فى منعبة وعمم. وراصره 
وبصيرته عنهما ما اختنى هدی ولا کنم فرانه من التبليخ مىامه وبين خلاله ۱ 
وحرامه وعين فيه م‌ادالله من خلقه وا ان وعراف فصه ونصه وأظهرعامه 
وما خصه وأدى تاسخه ومنسوخه وحکمه وفرم متشابهه ومبهمه . وجلا غوامضه 
وخفاباه وأوضح قمصه وقضایاه وأظهر عن أمثاله التق ليست لها امنال ‏ واعلٍ 
ك1 إكارانه "الى ى آدقمن السحز اعلال. رارق من الدب اركف ایا 
بکنایته الى هی أجل من التصريح وصرح حقیقنه الى بق اليها الاذهان من غير 
تمریض ولا تلوع ‏ وأوجز مازه الفی بفیر ندبر لا تجيزه المقول ولو شاء له 
هو والحقيقة سيان الى غررذلات من العلوم الظاهرة والفنون الباهرة ( خلا ) ما تضمنه 
من العلوم الباطنه والمانی الت هی الى الآن فى کاپا كامنه الى لم طلع الله عليها 
بو امه ان تا والحفايا التق لم 'يظهر عايها إلا من ارتفی من رسول فانه يلك 
من بين ده ومن خلفه رصدا غزاه الله احسن جزاء عنا وبلغه افضل سلام منا 
3 لله عايه وعلى آله ما طاع ' تم ودا وما اخضل مجم برذاذ وندا ورضی الله 
را به و غابه . وغيوث سحابه 

و کتاب الل تعالى ) آشرف ما 'صرفت اليه الپمم و أعظم ماجال فيه فک ومد 
به قم لأنه مب كل عا عل وحكة وم بع كل ار وه ال :ماك به 
التنسکون: E‏ من اسفسك به فقد علقت بده محبل متين 
وین ملك سوه فقه سار عل طریق قرم وهدی الى صراط مستقم ‏ ۱ 

(وقد) أودع اله سیحانه ألقاظ هذا السکتاب العزیز من ضروب الات نة 
وأجناس البلاغة وأنواع المزالة وفنون البيبان وغوامض اللسان وحسن الترنب 
والیکب" وخ السرداوضرزیب الاسلزب وعذوة الساغ وحن ابلاغ و 
الرونق وطلاوة النطق ما أذهل عقول المقلاء وآأخرس آلسنة الفضلاء وألی 
بلاغة الناغاء. من العذب وطاشت به حلومهم وتلاشت دونه علومهم وک ألستتهم 
الذربة : وأقصر تخطبهم اة وقصائدهم المغربة واراجزهم العر بة وأسجاعهم 











-- 

المطربة "فعلموا أن معارضتة ما لیس فى مقسدورهم ولا ؤسعهم ولاداخلا فى 
مب هم ولاسجعوم وأن ذلك مالوب ومصروف عن مفردهم وجعهم وتركوا 
الطعن فيه عند تقصيد رماحهم وأذعنوا میت والصجر عنه بعد تأبيوم 
وحماجهم مع قدحه فى ارام وفدحه ام وتسفيهه لأحلا مهم وتطیله 
امام وأزلامهم فأمك ذووا الاحلام مم عن الغو فيه والاعندا واقاواعل 
تبره فهدی الله بدمن هدی ولم بقم على الطمن فيه وثرك التدبر لمایه إلا من 
غلبت عليه الشفاوه وخم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فاتدیوا 
لمارضته‌ومبارانه ومائلتهوحاراته فأوقعه غه فى عه ولکنه وسقط فى سقطات 
انه بعد بلاغته ولسنه وضار بعد أن كان فارس الفصاحة والبيان ومالك قصبات 
السبق فى الرهان يضحك من لفظه من سمه وحط من قدره من رفعه وذهبت" 
ن لفظه تلك اطزاله وأعظم الله من ضروب الجزاء والمذية الجزاءله كل ذلك 
ليظهر اناعظم قد ركلامه المظم وأى روئق وبهجة شنت اذافرن بالقديم فن 

ی -فعل ذلك عناداً ودا لا باثه آن دم عليه أحدا 
(روی) أن أب جهل بن هشام هو والاخنس بن قبس والولیدین الغبرة اجقموا 
لبلة يسمعون القران من رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصلى به فى بیته إلى أزنف 
أصبحوا فاما اْصرّفوا جعتهم الطر بق فتلاوموا على ذلك وقالوا انه‌اذا رآ كم سفهاؤٌ م 
تفعلون ذلك فعلوء واسټحوا الى ما بقوله واسقالهم وآمنوا به فاما كان ف الليلة الثانية 
ادوا ند كل سونو فيه نلا ادير احجعتهمالطرربق فاشتد نكيرهم وتعاهدوا الوا 
أن لا يمودوا فاما تعالى النهار جاء الوليد بن الفيرة الى الاخنس بن قبس فقال‌ماتقول 
فما سمعت من مد فقال ماذا أقول قال بنو عبد المطلب فينا المجابة قلنا نعم قالوافينا 
لش انة قلأ نعم قاو | فينا السقاية قلنا نمم يقولون فينا نى ,نزل عليه الوحى وال لا 
آنت به دا وزوى ) أن الوليد . ن القرة سمع من الى سل اعد و ( إن 
الله یا بالعدل والاحسان ) الا بة فال والله ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان 
یف امذق وان أعلاه لمر ما بقول هذا بهر (وقال أيضاً ) لما اعت قريش عند 


بت 
حضور ااونم آن وفود العرب ترد فاجموا فيه رأيا لا یکذب مشک سنا فقالوا 
تقول کاهن قال والله ماهو بکاهن ولاهو بز مزمته ولا سجعه قلوا محنون قال ماهو 
مجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاع فقال ما هو شاعى قد عرفا الشعر 
كله رجزه وهزجه وقریضه ومسوطه و قالوأ فنقول ساحر قال ماهو 
ساحر ولا تفه ولا عقده قالوا ها ټول قال ما أت نم بقائلين من‌هذا شا الا وان اف 
اله لايصدق وان ی ان ا واو برق يه بين المرء وابنه والرء 
وأخيه والمرء وزوجته والرء وعشیرنه فتفرقوا وجلسوا على السبل حذرون آثای 
وا زل الله تعالى فى الوليد قرف ومن خلقت وحيداً ) لا بات 
واعا) يعرف فضخل الق رآن‌من عرف کلام العرب فعرفاءإ م أللغة وعم مرب وم 
البسان ونظر فى أشماء رالعرب وخطيهاومقاولانهافىمواطن افتخارها ورسائلها وأراجيز 1 
واسجاعها فعلي مها تون ا طاب ومعدوله ونون البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس 
التجنس دم البدديع وحاسن الم والامشال فاذا ع ذلك ونظرفی هذا الكتاب 
ال وا که الله سبحانه فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان فقدأرنى فيه 
العجي العجاب والقول الفصل الاباب والبلاغة الناصعة الى ار الاب وتغلق دو مهأ 
الابواب فكان خطابه لاعرب باسانهم لتقوم به الحجة عاسم وحارانه لهم فى ميدان 
القصاحة لبسبل رداء تجزم علہم ویثیت أنه لبس من خطابهم ده فمجزت عن ارات 
فصحاؤهم کت ن النطق له السنة بلفتهمو برز فی روق الخال واطلال فى.أعدل 
مان من المناسية والاعتدال ولذيك بقع فى النفوس‌عند تلاوه وساعه من الرتوعة ماعلا 
القلوب هيبة والنفوس خشبة ونستلذه الاسماع وميل اليه + لخن اه سواء كانت فاهمة 
لماه أوغيرفاهمة عالمةً عا تو به ۲ غبر عالمة كافرة عا حاء به أومؤمنة ٠٠‏ وسنورد فى 
کنابنا هذاآصو لا مر صلة وفواگد مفصلة من عل الببان وماورد نظيرهفى القرآن ماتقف 
عليه ويعجبك عند النظر اليه 
ب( قال الصنف رضى الله عنه ) وهذه الجلة التى تأصلت ونحصلت والفوائد الى بعد 
إجالها قصلت نقلنمام ن كنب ذوى الأتقان علاء عل البيان الى وقفت عليها وترقت هرق 





A 

اللاي الهان کنب المتقدمين والمتأخرينوى کتاب البديم لابن المعاز ء و کتاب 
ما والعاظل للحاتمى 9 ثاب الحاضرة لهه وكتاب الصناعتن لاعسكرى ٠‏ «وكتاب المع 
للمجمى »وكاب امثل ال لابن الأثير ٠‏ وكتاب الجامع ع الكيرلابن الا ريشا وكتاب 

لبد لأسن نم وكاب اد رن وكاب نظ القر آزله ایض 1 ٠وكتاب‏ 
اب التأميل فى "کشت اسر رار تزیل لسكال الدين عبد الزاحند بن عبد التکرم 
الاتماری» وکتاب التفريع فى عل البديع لز الدينعبد المظم نی الاصبنع ۰ «وکل 
كثاب من هذة الكتب آخذامن كنب د شق مع ما أضفت الهامن فوائد مستعدية 
ل 
من بطلون الدفاتر وما أضفت الى ذلك مما تفضل اله به ونح من مهنال أبئته ول 

نک تاره اه واه کل نا الیک ادح وك عل الم سن 


۱ الوضف وبدع المع واحناء لمم البيان الطلع على نكت نظم القرآن الذي قد عفت 


آثاره وقلت أنضاره وتقاعدت الهمم عن محصيله وضعفت المزاءم عن معرفة فرؤعه 
قشلا عن أسوله فاعم من علوم الاسلامية وى بالبجر والنسيان مارمی به عل البيان 


ولو آداموا اانظر فيه والتامح لماني: لاطلموا من السکتاب العزيز على خفايا نوشن لها 


القاوب ودقائقتسفر لهم عن وجوه الطلوب ومن لم يعرف هذا العم كان عن فی‌سای 
الکتاب العزيز بزل ل وم ة قم يعض حقوق الل والنزل.و.ن وقف علىهذه الأول 
الت با والفصول الى فصاتها ظهر له مصداق هده الدعوى وأخذ من التوضل: الى 
معرفة. هذا العم السب الأقوى وحسن عنده موقعه وعظم فى نفسه محله وموضعه 
وخالطت قلبه بشاشة روتقه وجلیت فى عينه نضارة نظارره وحسن مونقه 

J‏ وكلام العرب "فى خطبها وأشعارها. ونثرهاونظامها منقسم الى ثلانة أقسام 


ورد ما نی الکتاب العزي' قان و وقسم حير دمنه فيه شىء وسا بين ذلك ا نشاءالله تعالى 


ار 


موز القسنم الا ول دم 
9 وهو ينقسم الى أربعة ومان قنما 34 


( القسم الاول) فى الکلام على الفصاحة والبلاغة ٠‏ والکدم علهما من 
وجوه * الاول فى حدهما ٠‏ نی فى اشتقاقهما ٠‏ الثالث فى التفرقة بنا 
) أما الأول فى حدها ) فقد قال عاماء هذا الغان ان" حد البلاغة بلوغ ارجل 
هبار کنه ما فى نف مع الاحتراز من الااز ال والنطو بل الممل ۰۰ وقال قوم 
البلاغة اتصال الهنی الى القاب فى أحسر, صورة من اللفظ ۰۰ وقيل اللاغة الايجاز 
مع الافيام والتصرف من غير انبار ٠‏ قال خالد بن صفوان أبلغ الکلام ماقت ألفائله 
وكرت معانيه وخير الكلام ما شوق أوله الى ماع آخرء ٠١‏ وقال غيره انما بستحق 
الکلام اسم ابلاغة اذا سابق لفظه مناه الى قابك ( وأما ) الفصاحة فى خلوصس 
الكلام من 4 
( الثاني فى اشتقاقهما ) ) قال علماء هذا الشآن إن اشستقاق البلاغة من البلوغ الى 
الى وهو الزدول اله وجوز عتدی أن کون اناد تم الذی با هن جودة 
الألفاظ وعذوة اامانی الى غاية لا يبا الى مثاها إلا نله ( وأما) الفصاحة فقالوا 
: اشتقاقها من الفصيح وهو اللن الذى أخذت منه الرغوة وذغب لناؤه بقال فصح 
٠‏ الرجل اذا صا ركذاك وأفضحت الهاة اذا > فلج انها 
) ۳ مد فى الفرق بت ( قال قوم من أرباب بعلم البيان الفصاحة , و البلاغة متعاقان 
على معنى واحد. ۰ وقال قوم البلاغة فى المعاتى والفصاحة فى الالفاظ ۰ قال مق 
بلبغ ولفظ فصییح (اولیست) الفصاحة وابلافة مختصين بالالفاظ العربية واغابطلقان ' 
على كل ما لفظه نیب وفهمه قريب( واذا)" هروه فقد اختوئ الكتاب العزيز 
(۲- فولد ) 


ما 
على جن من ذلك أفرغت فى قالب امال وأترعت لها کژوس الاحسان وال جال 
وا" على معظمها وأجأها واستوفت نضاب ماكها لازمة عل البيان ولا وأنا 
٠‏ أذكرهانوا نوما وقمما قسما محلا براهینه‌وشواهده سافرآعن نضارة وجوه نظائرء 
وفوائده بعداستيفاءالكلامعلى الحقيقة والجاز إذ الكلام لايخاو عنهما عن حدما 
۱ ( قبداً) بإلكلام على الحقيقة ٠‏ واللكلام فيا من ثلانة أوجه الأول 
اشتقاقبا ٠‏ الثالى حدها ٠‏ اثالث أقسامها ( أما الأول» فالحقيقة فعيلة” يمعنى 
قرا وى إنتقاقها را آحدها انها مشتقة من حتق الثىء محققه اذا أنه 
والآخر أا من حققت الثى' أحقه اذا كنت منه على بقن ( وأما الثاى ) فاپا 
حدان ٠‏ الاول فى الفرذات» والثانی فى الجل ۰ فأما حذهافی الفردات فهى ك لکلة 
أريد بها ما وقعت به فى وضع واضع وقوعا لا بسند فيه الى غبره کالاسد للحيوان 
الخصوص الممروف»٠‏ الثانى حدها فى ا لجل فبوكل جلةوضعتها على أن العک الفاد بها 
على ما هو عليه فى العقل ونم بوا اق اله السام وأنعً العام - فانشاً - 
واقعة موقع خلق - (١‏ وأما الثالك ) فأقامها ثلانة ٠‏ حقيقة لغوية ٠‏ وحقيقة 
" شرعبة ٠‏ وحقيقة عرفية ٠وص‏ على قسمين عامة وخاصة ٠‏ فالعامة کاستعال لفظ الدابة 
فىا لجار وخاصة حو استعمال لفظ الجوهى ف المتحيز الذى لبتقم 

( وأما المجاز) اكلام عليه أيضاً من خسة آوجه ٠‏ الأول فى الم آذی 
۰ استعملت العرب الحاز من اخ الثانى فى حه ٠‏ الثالك فى اشتقاقه ٠‏ الرابع فى 
علة النقل ۰ الحامس فى أقسامه iy;‏ الأول ) فان المعنى الذی انعبات المرب الحاز 

من أجله مياهم الى الاتساع فى الكلام وكثرة معان الالفاظ لیکتر الالنذاذ مها فان 
كل معن لانفس به لذة ولهاالی فهمه ارنیاح وصبوة وکا دق المعنى رق مشرو به عندها 
وراق فى الکلام اخراطه ولذ للقلب ارتشافه وعظم به اغتباطه ولهذا كان المجاز 
عندهم منهلا موروداً عذ ب ار تشاف وسییلا مساوكا لهم على ساوكه | ندكاف ولذلك 
کر فى كلامهم حتى صارأ کنر استمالا من الحقائق وخالط بشاشة قلوبهم حت أنوا 
منه یکل معنی‌رائق ولفظ فائق واشتدباعهم فی اصابة آغراضه A‏ بالحوارق 


-11- 
وزينوابهخطهم وأشعارهم حى صارت الحقائق دارم وصار شعار م وأما الثانى ). 
خداه على قسمين ٠‏ حر فی‌الفردات ٠‏ وحد * فى ال ٠٠‏ أما حده فى الفردات فهو 
کلکلمة أريد بها غير ما ضعت له فى وضع وأضعها ۰ وقيل حسده اما ان 
الحقيق فا وضع له دالا عليه ثانياً لنسويته علاقة بين مدلول الحقيقة والجاز ۰۰ 
وأما حده فى ال فپ و کل حلة اج شا ت الحم المفاد ساعن موضوعه بضرب من 
التأويل ( وأما الثالث ) فاشتقاقه من جاز الثنى* مجوزه اذا تعداه وعدلعنه ٠‏ فالافظ 
اذا عدل به مايوجبه أصل الوضع فهو حاز على مه فى أنهم جاوزوا به موضعه الاصلی 
3 جاوز هو مكانة الذى وضع فيه ,“لا )و أما الرابع ) ل الذى وفع به النقل 
شثان ۰ أحدهها او ی وضع اوق تزا ولا من غير مناسبة ولا 
علاقة كالاعلام المنقولة وبهذا یز عن ع المشترك ۰ الثاق أن بکون ذلك النقل لمناسة 
يلما أو علاقة ولالجل ذلك لا توف به الاعلام المنقولة لانها يحازاتومثل” تسمية 
الرجل بالحجر فانه لس هذا النقل لنعلق بين حقيقة الحجر وبين ذلك الشخص وأما 
اذا نحقق الشرطان فانه يسمىجازاً وذلك مثل تسمية النعمة أو القوة باليد لا بنهما من 
التعلق فان النعمة انما تعطى اليد والقوةانما تظهر بکالها فى اليد ۰ ومن ذلك أبناً 
آسمبة المزادة بالراوية وهی اسم للبعير الذى حمل عليه فى الاصل وەل ما بين الننت. 
والغيث والسماء والطر حيث قالوا رعينا الغيث بردون الثبت الذى الغيث سيب نشوه 
عادة و قالوا أصابتنا السماء بردون أصابنا الطر» ٠‏ وقال قوم الجاز لا نصح الا بنسبة مع 
علاقة بينمدلول الحقيقة وامحاز وتلكالنسية متدوعة فاذا فوی التعلق بين عل الحقيقة 
والمجاز فيو الظاض الواضح واذا ضعف التعاق الى حد" لم تستعمل العرب مثله ولا 
نظير له فى لجاز فهو محاز التعقيد ولا حمل عليه شی* فى الكتاب والسنة ولا يوجد 
مثله فى كلام فصيح ٠‏ وقد تقععلاقة بين الضعيفة والقوية هن العاماء من يتجوز بها 
لقربها بالنسبة الى العلاقة الضعيفةومنهم من لا يتجوز بها لاحطاطها عن العلاقة القوية 
وهذا مذ كور فى الکتب الختصة بأسون لفق( اس ) أقسامه وى كثيرة ۾ 
الاول محاز التعبير بلفظ العلق به عن المتعلق و آقسامه جر ۰۰ وقد انهت عدو 


۱ ب ۷ 

ما احتوى عليه الکتاب العزیر الى أَرنمة وعشرين قسما (الاول) التجوز بلفظ العم 
عن المعلوم كقوله تعالى « ولاتحيطون بی من‌علمه» أراد بشی* من معلومه ۰ وكقوله 
تف‌الی < ذلك مایم من ال » أى من العلوم » وكذلك قوله تعالى « فا اختلفوا 
اح جام م العم » أى الملوم ( ااثانى ) النجوز بلفظ العلوم عن العم یی بانه 
وأمثلته ( اثثالك ) النجوز بلفظ القدور عن القدرة مثل قولهم رأينا قدرة الله أى 
مقدورالة + ونه قولهتعالى ( ضنع اله الذى أ كلت 6 آی‌مصنوعه( الرابع) النجوز 

بلفظ الارادة عن الراد کقوله تعالی « بر يدون أن بفرقوا بين الله ورسله » والمنى 
ویفرقون ين الله ورسله بدلیل أنه قوبل بقولهم ول یفرقوا بين أحد منهم وم بقل 
ویردون أن فرقوا بين أحد منهم ( اامس ) النجوز بلفظ الراد عن الارادة 
کقوله تءالى « وان حکمت فاحک‌ينيم القننط » معتاه وان أردث ا فاحک ینم 
بالعدل. وفیه از من وجهين ٠‏ أحدها یی بالحك عن ارادته ٠‏ وال خر التي 
الماضى عن الستقبل ( السادس ) اطلاق اسم الفعل على أ الأول منه وعن انلزء 
الاخير منه ومثاله قوله تعالى « وما رمیت إذ رمت ولكن الله رمی » أراد بالرنى 
المنؤآخ رأجزاء الرمى التى وصل التراب به الى أعينهم وبارمی الشبت شروعه فى الری 
وأخذه فيه فيكون المعنى وما أوصلت التراب الى أعينهم اذ شرعت فى الرسی وأخذت 
اه و قوله صلی ايله 8 و صلى فى جربل عايه السلام الظهر حين زالت 
الشمس اى شرع فى الضلاة واخذ فها وصلى ی الظهرفی البوم الثاتى حين ضار ظل 
الثى“مثله أراد بذلك آخر أجزاء الصلاة وهو السلام ۰۰ وهذا من جاز التعبير. بلفظ 
الكل عن البعض ‏ وكذلك نظائره وبصحح هذا ما الوا ضام النسبة 

واتعلقوحوزآن یکون المصحح کون المرادمسيياً عن الارادة فيكون مجوزا انم 

غن السب كلاق ات بألعلوم عن الم ان لحن بسماً عنه ولا مور 7 0 
التجوز لفغ الامل عن ۳۳۹۹ ل وذلك . ف قوله تمالی « والباقیات العنالحات خير 
عند ريك توا فك أملاً > أى وخبر لا «الثامن» التجوز بافظ الوعد و و 


عن الوعود. من تواب وعقاب .وهو فى الق رآ کثد « من ذلك فوله تعالی 1 أفن". 


ضت: - 

وغداناه وعدا حسناً فهو لاقنه » ومثله « إنه كان وعدا ما » آی موعوده 
( التاسع ) إطلاق العهد والمقد على الم منهما وهو فى القرآکثر ۰ منذلك ٠‏ 
قوله تعالى « با أها الذين آمنوا أو'فوا بالعقود : وقوله تعالى « وأوافوا بالعبد » 
وقوله تعالی « وأو'فوا بمپدی > عبر بهذه العهودكلها عن »وجا ومقتضاها وهو 
الذى النزم با ( العاشر ) اطلاق ار م البشري على البششر به وهو فى القر آ نکر ه 
من ذلك قوله تعالى « برام اليوم جات" » وقال أبو على التقدیر شرا 6 البوم 
دخول جنات آوخلودجنات لان البشر ی مصدرواطنات جرم فلا يبر بالجرم‌عن انی 
وقال الشيخ الامام عز الدين بن عبد السلام لاحاجة الى هذا التعسف لان الیشری 
ليست عبن الدخول ولاعين اللو دک انها لست عبن ال نات ولابد من تأو بله عركلا ‏ ' 
القولين جا د كزناء ولا كان خلفاً لأن البشرى قول ولا جوز أن خير عن القول بأنه 
جرم ولا بأنه دخول ولا خلود ( الحادى عشر ) | طلاق اسم القول على اقول فيه 
وهو فى القرآ ن کشر ٠‏ منذلك قوله تعالى « قل لو کان معه 0 تقولون » ومنه 
قوله « سبحانه وتعالى عما بقولون علو كيرا » أى عن مداول قولهم ۰ ومنه قوله 
تعالی « ووقع القول عليهم با ظاموا » معناه وجب علمم العذاب المقول فيه * ومنه 
وله تعالی « قبرأماسّماقالوا ٠‏ أى من سولهم وهو الأدرة ( الثانى عشر ) اطلاق اسم 
ابا عن المنبأ عنه وهو فى القرآن كثير ۰ من ذلك قوله تعالی « فسوف نم أنباء 
ما کانوا به يستوزؤن » ومنه قوله تعالى « قل هو نباعظیم » وان أريد به القرآن 
فهو من باب اطلاق اسم البعض على الكل لان القرآن كله لبس هو نبأ ٠‏ ومنه قوله 
قال دولل نام هن حين » ( الثالك عر ) اطلائ تم عل نی وغو في 
اله اقرا ن کنی . من ذلك قوله تعالی « ما تعبلاون من دونو إلا آنماء سميقوها » 

معناه ما تعبدون من دونه الامسمنات ٠‏ ومنه قوله تعالى < 0-0 اسم 7 ريك الأعلى « 
أى سبح ربك الأعلى ولذلك تقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنهمكانوا اذا قرأوها 
الوا سبحان رف الأعلى ٠‏ وقالعليه الصلاة والسلام اجعاوها فى سجودم ٠‏ ومنه قوله 
صلی الله عایسه وسل سم a‏ ضر ا نی" فى الارضر ولا فى السماء ۰ 


۳ 

زین جمل الاسم هو المسعىفى قوله « سم القرالرجن الرحم »كان التقديرفيه أقراً 
بل أى يممونته وبتوفيقة ومن جعله التسمية كان التقدير أتبرك بذكر امم الله وبهذا 
برد على من قدكر ابتدانی أو بدأ اسم الله إذ لا وجه لتبريك على بعض الفعل دون 
ساره ولا لنسنة ابتداء الفعل الى التوفيق دون سائره لأن الحاجة داعية الى ال له 
والتوفيق فى ججيع الفمل.دون انتهائه وابتدائه ا( الرابع عشر ) اطلاق اسم الكامة 
على الشکلم به ومنه فى القران كثير من ذلك قوله تعالى « ولا مبدل لكلات اللّه» 
ای لا تال لعذاب الله أو لاسدل لقتضی عذاب الله ومنه قولهتءالى « ان الله شرك 
یکلمةمنه اسمه" السیح عسی بن مس اجو زبالكلمةعن المسيح لكونه نكوتن مها من 
غير أب پدلیل قوله تعالى «وجهان الدنماوالآخرة ومن امقر ن» ولانتص ف الكلمة 
بذلك وأما قوله اسمه السیح 3 الضمير فيه عاد الى مدلول السكلمة والراد بالاسم 
السمی فالمعنى السمی البشر به السیح بن میم ( الخامس عشر 6 اطلاق اسم اين 
على ال حاوف وهو فى القرازت فى موضعين أحدها قوله تعالی « ولا تجملوا الله عرضة 
لامانک » أى ولا تجعاوا قم الله أو ين الله ماما لما تحلفون عليه من البر والتقوى . 
بالصلاح بين اس ۳ ( السادسعشر) اطلاق اسم المحم على امحسکوم بهوذلك قوله 

تال « ان ربك يقضى ينهم حکنه » » أى با يحي به لکل واحد منهم مرن 
لواب وعقاب فتجوز اک عن متعلقه وهو امحسكوم به وكذلك التعببر ا 
عن القضی به فى قوله ل أعوذ بك من سوء القضاء اع من سء 
ما قضت به n E CIS E‏ 
تير خاومئلة «فاصبر سک ر بك» أى فاصبر لا حكم به عايك وكذلك قول الداعى الم 
-. سرضنى بقضاك أى بماقضيته لىأو عل ىمن غيرمعصية فان العاصی مقضية ۳ وقد آمینا 
الله تعالى بكراهتها فمتثل أم الله تعالى فىكراهتها وان وقعت ( السابع عشر ) 
التجوز بلفظ العزم على المعزوم عليه وهو كثير” فى القران ومنه قوله تعالى « ولن 


(1) سقط من الاصل ذكر اوضع الثاى 





۱۵ 
صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الامور » أى ان ذلك الصبر والغفر ما بعزم عليه من 
الأمور ومن قوله تعالی # ولا تعزموا عقدة النكاح > جوز بالمزم عن العزوم عليه 
لنعلقه به ومعناه ولا تعقدوا عقدة النكاح أو یکون التقدير ولا تعزموا على تنجيز عقادة 
النکاح ( اتان عشر ) النجوز بلفظ الهوى عن المهوى وهو فى القرآن العظم فى 
ما آحدها قولهتعالي وتو تون اموق معناه ونهی النفس عما هواه من 
العامى ولا يصح نهها عن هواها وهو میلها لا نه تکلیف ما لا بطاق الا ان تقدر 
جذف مطاف معدا * وهی النفس عن انباع الهوى فبکون من از الحذ » ومنهقوله 
تعالى «آرایت من اذ إلبه هواه حمل أن بريد به بوا لام كانوا يعبدون. العم 
فان استحسنوا غيره عبدوه ورکوا الأول وحقل أن یکون الراد به از التشنیه فان 
الانسان اذا طاوع هواه فا ا فقد زل الپوی منزلة العبود الطاع 
( اناسع عثير 6 اطلاق اسم الشية على الحثى” وهو فى القران المزيز فى 
وله ال « ان الذين هم ءن خشية ربهم مشفقون » معناه هم من عقوبة رهم 
ثفون ( المشرون ) اطلاق اسم الحب على احبوب وذلك قوله تعالى « ای 
اه ی ار عر:_ ذکر رف » سناء أحيبت عجوب ار عن ذکر رف 
( الحادی والشرون) اطلاق امم الظن على الظون وهو فى القرآن. المظم فى 
موضمان « آحدها قوله تعالى وان الذبن فترون على الله الكذب يوم القيامة » 
معناه ی شى“ مظنونهم أهو الهلاك أو النجاة ٠‏ الثانى قوله تعالى « وما خاقنا السماء 
والأرض وما پنما بإطلاً ذلك ظن الذي کفروا » معنا ذلك اظلق الباطل مظنون 
الذ ن كفروا ٠‏ وأما قوله تال « اجتنبوا كثيراً من الظن إن إن بعض الظن ام" « 
فیجوز أن :بكو من مان العف تقديره اجتنیوا کٹا من انباع الظن ان اباع 
الظن ذنب وجو زان یکون 2 جوز بإلظن عن الظنون وهوأمس» باجتناب فمل فمل وقع منهم 
( الثاني والعشرون ) اطلاق اسم البقين على المثيقن وهو فى القران المظم فى 
موضمان ٠‏ أحدها قوله تعالى « ادارب سق يانيك البقین » معناه واعند ربك 
حت با تيك الموت الثبقن الكل أحد»ومنه قوله تعالى « وكنا نكذب بيوم الفين 


ند 
مدق انا البقين» مناه نح اتانا اموت التیقن لكل أحد(الثالك والعشرون ) اطلاق 
اسم الشهوة على المشهى وهو فى القرآن العظم فى موضمين ٠‏ أحدها قوله تعالى « زین 
ناس حب الشهوات » أى حب الشتهیات بدلیل أنه قال « من النساء والننن » 
نی قوله « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » مضاء ان الذبن 
يشتهوت الفاحشة فى أعراض الذين آمنوا لهم عذاب الم فى الدنياوالآ خرة ولذلك 
أو حبب علهم فى الدنيا الحد وفى الآخرة المذاب ولا يتعلق الحدبمجرد حب الاشاعة 
١‏ الرابع والعشرون 6 اطلاق اسم الخاجة على الحناج اليه وهو فىالقرآن العظم 
كثيره فن ذلك قوله تغالی « ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان یغنی عنهسم 
من الله من شی" الا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ره نهم 
من قضاء الله وقدره شيثاً ولسکن طلب حاجة فى نفس يعقوب قضاها وحمل ولكن 
حاجة فى نفس بمقوب‌قفیمتعاقها لأن الحاجة القيقية التق هى الافتقاد لاتقضى وانغا 
هَضی متعلةپا الذى هو احتاج اليه ومنه: ولايجدون فصدورهم حاجةما أوتوا» معناه 
ولاجدون ف قوم ئی شئنء يحناجون اليهتما lae‏ جرون» ٠‏ وهذه الاقسام كلها 
من محاز التعبير بلفظ المتعلقعن التعلق به أومن محاز التعبير بلفظ التعلق بهعن ااتعلق 
ومصحح الجاز فيهماينهما من النسبة ۱ 00 





مط انم ائانی > 
اطلاق اسم السیپ على السبب وهو أريعة آقسام 
( القسم الاول ) قوله تعالى « فن اعتدی علیک فاعتدوا عليه مشل ما اعتدى 
عايكم »سی عقو بة الاعتداء اعتداءلانه السب‌عن الاعتداء» ومنه قوله تعالی «وحزاء 
سيئة سيئة 2 مثلها» محوز ,لفط النابة عن القصاض فانه مسب عا والتقدير جزاء جنابة 
قسبحةعقوبة قبيحة مثلها فى القبح وان عبرت بالسبكئة عماساء ی آحزن| یکن من هذا 
ابابلا" ن الاساءةحزنق القبقة کاعذاية» ومنه قولهتعالى «ومكزوا ومكر الل > نجرز 


۱ 3 ۱۷ سد 

لفظ السکر عن عقوبته لا نه سیب لها ۰۰ ويحقل أن یکونمکر الل حقبقيالا نالمسكر 
هو التدييرفما. بضر الحصم خفية وهذا متحقق من الهتعالی لاستدزاجه اهم اجر ی‌علمم 
مق نعنه مع ما آعد لهم من نقمه ل الثالى) ٠‏ اطلاق انتم السكتابة على الحقظ فا 
الكتابة سبب لفط الکتوب وهو فى القرآن العظم فى نوضعين ٠‏ آحدما قؤله تعالی. 
«سشکتب ما قلوا ه ی ستخفظه ولا ننساه حت تجازيهم به * وال خر قوله تعالی 
« سکنب ماقلوا وقتلي؛ الانیاء » أى حفظه عام فان الاک قد كبوا ذلك دا 
قلوا وقتلوا الانباء فاستعمل الفظ المتقیل فى حفظه دون كتابته (وأما) قوله تعالی 

0 آولئك کتب ب فى قلومهم الإعان » فانه جوز بالکتابة عن ثبوت والنوام ات 
الكتاية مس رة اقية فى العادة لإ 3 ) قوله تعای« إن المنافقين عنادعون له وهو 
خاد ارعهم » ؛ قفيه مذهبان ف الوق آل من حاز الحذف تقديره إن المنافقين محادعون. 
رسول الله وال خادعهم ٠"‏ فیکون خداعهم رسول الله صلى الله علیه وسل حقيقياً ۰ وا 
خدع الله إياهم فجوز أن یکون من از التعبير بافظ الب من اقب ومحوز أن 
کون منمحازالتشبه معناء أنه عاملهم معاءلة الخادع ااا عنهممن إراذة إضر ارم 
وإهلا كهم ومجوز أن يكون حقيقة ما ذکرناه فى السکر ويتاى أن يكزن مخادعتهم لله 
من جاز التغبيه بعمنی ۳ يعاملوته معاءلة الخادع ويكون خدعهم‌من محاز العاملة وبجوز 
أن یکون من حاز التعبير بلفظ السيب عن السبب فیکون من مجاز الحاز فان مخادعتهم 
مجازية وز بها عن شههها وكان اطلاق الافظ من از التشییه ( الثالك ) اطلاق انم 
السمع على القبول وهو فى القرآنکثتر ٠‏ من ذلك قوله تعالى « ما کانوا پستطیمون 
السمع > معتاه ما كانوا يستطيعون قبول ذلك والعمل ه لان قول الى ماق غلى 
اسماعه ومسبب عنه ووز أن کون نفى السمع لامتفاء فائدنه می ركقولهم أ 
امان لهم أى لا وفاء مان لم ۰ ومنه قول الشای 

٠‏ وان حافت لاينقض'النأىعهدها ‏ فليس لخضوب الان يين” 

ناه لبس لخضوب البنان وفاء بمين لإ الرابع ‏ اطلاق اسم الاجان على ما نعا عنه من 
الطاعة وهو فى القران کشر ٠‏ فن ذلك قولم تعالى « وما كان الله نه بضع لانم 6 
ظ نراد ) ۱ 


30 
معناه ما كان ألله ليضيع أجر صلاتک الى الصیخر ۶ قل ات ٠‏ ومنه فوله مال 


« أفنؤنون ببعضٍ الکتاب وتکفرون بعش 4 بمناه اون ببعض التورأة وهو 
قداء الأسارى فنجواز الاعان عن العمل با بوافق الکتاب لاه مسبب عن الا عان 


وتتركون العمل ببعض وهو تل اخوانع واخراجهم من درم ۰ ومثه قره سل 
عليه وس الاعان" بضع وسبعون شعه ١‏ آعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها | ماطة الأذى 
عن الطر یق . جمل القول وا ماطة الأذى عن الطریق اعانا لأنهما مسيءان 6 ن الاعان 


سس حي یهد ی 


موز القسم الثااث دم 


اطلاق اسم السیب على السیب وهو ثمانية أقسام 





( القسم الأول ) اطلاق اسم العقوبتع الاساءةوالجناية٠‏ ومنه قوله تعالى» ون 
قم فعاقهوا ثل ما نمو قم به » معناء وان أردتم معاقبة مبىء فعاقبوه بل ما 
بدا 6 به من الاساءة فقوله - وان عاقيثم ‏ من محاز التعبير بلفظ الفعل عن ارادنه 
وقوله -بثل ماغوقیتم به من محاز التعبير بافظ ا مبب عن السیب وقوله _فعاقبوا- 
حقيقة | کتنفها الجازان ٠‏ وكذلك قوله « ذلكوكن عاقب عثل ما عو قب به ثم لنى 
عليه سرا" » فماقب حقيقة وعوقب به من از تسمية السبب سم السیب ٠‏ 
ومن هذا النوع قول العر بکا دين تدان معنا هكا تفعل تز ىلأن الدينهواطزاء 
فتجو"ز به عن اطْناية لانه مس عنها ٠٠‏ وكذلك قول الشاع ٠٠‏ 

و ق وی الوا ۱ ن دنام کا دانوا 

معناه جزيناهم با فعاو | فدناهم حقيقة ودانوا عاز ( القدم الثانى ) اطلاق الأ کل 
على الأخذ نا كان ال كل مسساعنالأخذ ٠‏ ومنه قوله تعالى «ولاتأ كلوا أمو الم 
جنک بالباطل » معناء لا تأخذوا أموالكم بالسبب الباطل كالتهار ونحوه (القسماثثالث» 
اطلاق اسم الغلبة على المقانلة التى هى مسبب عنها ٠‏ ومنه قوله تعالى « إن یکن سم 


فك 

عشرون صابرون هلبوا مائثين » عبر بلفظ الغلبة عن المقائلة لأن الغلبة مسيبة عن 
امقاتلة ( الرابع ) اطلاق اسم الرجز على عبادة الأصنام ٠‏ ومنه قوله تعالی« وال جز 
فاعثر » نوك زالرجز وهو العذاب الشديد عن عبادة الأصنام لان العذاب مسبب‌عنها 
( وأما) قوله تعالى « وتبذاهب عتكم رجز الشيطان » فهو من جاز التعبير بلفظ 
المسبب عن سيب سيه لان وساوس الشيطان سیب لمعصية الرحمن ومعصية الرحمن 
سيب لعذاب الديان فبان أن الوسوسة سیب للمعصية وال‌صية سیب للعذاب ويجوز أن 
تحمل الوؤسوسة فسا رجزاً لمشقتها على أهل الاعان وکا اشتدت مدقتة على النفوس 

فهو رجز ٠۰‏ قال 3 عبيد الرجز والرجى ها العذاب الشد ند ٠‏ وکذاات ما أشبهه 
( الحامس ) اطلاق امم المففرة على التوبة ٠‏ ومنه قوله تعالى « وال يداعو الىالجنة 
والمغفرة باذم » جوز بام المغفرة عن النوبة ( السادس ) اطلاق ام الكرياء على 
اليك لأنها مسمةعن املك ٠‏ ومنه قوله تعالى« وتکون لکما الکرباه ق‌الأرض ٠‏ 
( السابع ) اطلاق اسم القوة على اللا لأن القوة على القتال تکون عنها ٠‏ ومنه 
قوله تصالی « وأعبُوا لو ما استطمنم من قوم » لأن القوة على قتالهم مسيبة عن 
الأسلحة فمماها بم سما أويكون ذلك من از ذف تقديره وأعدوا لوممااستطمتم 
و اا اومن رات قوة ( الثامن ) اطلاق اسم الاعطاء واليتاءعلىالالتزام 

فن ذلك قوله تعالى « فلا جناح عل یک اذا ام ما آي بالعروق » معناه اذاسامتم 
ما موه بالعروف ا کان التسلم 58 عن الالزام عبر به عنه » ومن ذلك قوله 
تعالى « ولا تجناح عليكم أن تنکحوهن اذا آیشوهن" أجو رهن » أى اذا الزنم 
لهن مهورهن ۰۰ وحقل أنيكون من عاز الحذف تقديره اذا آم أهلهن مپورهن 
ولا دل قوله فانکحوهن باذن أهلون على حة النكاح شزرل لاه م ذكرالأذون 
له ويجوز أن یکون الراد الوكيل ويجوز وحتمل أن تکون المرأة وله على الوكيل 
أولى لأن الغالب فى الا نكحة أنه يتولى ذلك الرجال دون الننياء فبجب الل على الغا 
لان مياشرة المرأَة ا 1 ی جره فلا يجوز حمل الكلام عليه اذ لا يوجدائل 
هذا نظير فيكلام العرب من أنهم آرادوا بيان ئى والارشاد الى مصاحة فیپنورءبند 


نك 


أحوال مع الاستتاء عه ودا للب مع ميس اج 


حي ج كو ماس 


عق القسم ارام 6ه 
اطلاق اسم الفعل على غير فاعله لا كان سيباً له وهو أربعة أقسام 


(الأول) نة الفعل الى م بن کان س له ٠‏ من ذلك قوله تعالى « قل هو ۾ 

عند أتفسكم» وهو من عند الله على المقيقة وة تتا اسان من e‏ 
٠‏ ألى سسههومنه قوله تعالى « فلا فس هدرن > والماهد هو الله على المقيقة ولكنه 
نسب اليهم تمهيد المرقد لتسببهم اليه بالعمل الصا ( الثالى ) اطلاق نسبة الفعل على 
سیب سيبه وهو.فى القرآن كثير ٠‏ » ومنه ژوله تعای » كنا من قم 7 نا هذا فردام 
عذاباً ضعفاً فى النار » نیوا مبلى انار الى سيب سيبه لان الكراء موم وهم 

امتئلوه م على الطقيقة هو الله تعالی وساب بکفرمم رت ؤسائهم ام بال‌کفر ۰ 
وه « فأخر تجهما ما کانا فيه » ومنه قوله تعالى « کا آخرج ویک من > اه 
ومنه « فلا رچ کان امدق فتشقى » ارج ج والنازع على اقبقة هو الله تعالى 
( الثالك ) نية الفعل الى الآ به وهو فی القرا ن كثير ٠‏ منه قوله تعالی«والسارق 
والبارقة فاقطموا هریم ) ومنه ٠‏ الزانية والزاق فاج لوا کل" واحد منهما » 
ومنه قوله تعاا ی دفاجلدومم انان تخل > فان کان هذا اما لاو لا یه ار “بالا مر 
باقامة الحدود وان كان أهرا لستوفی الوق أو أو مباشرها فهو حقيقة ( فأما) قو له 
رج رسول الله صلی له عليه وسل ماعنا والغامدية . وقوله لو أن فاطمة بات عمد 
سرقت لقطمت؛ دها . فكل ذلك من باب نسبة الفعل الى الامر به ٠‏ ومن ذلك 
قوله تالی « ونای فرعون فى قومه » أى أمر من ينادى فى قومه «ارابع) نة 
الفعل الى الآذن فيه وهو فى القر أن كثير » من ذلك قوله تعالی « وأخذن 7 کم 
مساق غلیظا ( الا خذ على القيقة هو الولو والرأة | ال ة فه وهدا از يحازى 


N ۱‏ ۱ 
ونسته البين >ازية آیضاً کا ذكناء ۰۰ وقد اختاف فى الیثای فقيل انه المقد وقيل 
انه قول الولی" زوجت على ما أمر ال به من إساك بممروف أو تسرغ باحسان ٠‏ 
ومنه قوله تعالی « فلا تعضلوهن" أن يكحن" أزواتجهن": وقوله تعالى « فان طلقها 
فلا عل له من بعد حتی ع زواجا بء » نسب النكاح اليهن لاذنهن فيه وهذا 
على قول من قال أن المرأة العاقلة الالغة الب لا تنكح نفسها ٠‏ و علىقول من قال 
انها نشکح نفسها فهو حقيقة فين از فما سواهن 





رز القسم امس م 


الاخبارعن الماعة با يتعلق ببعضهم وفىخطابهم با یتعلق ببعضهم وهوق‌القرآن 
كثير. من ذلك قوله تعالىد ثم امخذنم المجل من بعداء وا تم ظللون » معناء ثم انخذ 
العجل بعض آسلافک فان جع الاف والسلف | بتخذوا المجل لها وه واجد ۱ 
من عضوم فصار هذا كقول ای القس 
فان تقتاوا لک وان تقصدوا لدم نقصار 
معناه فان قتلم بفضنا تتاك | اذلا وار أن بقنلوهم بعد ستیعاب جیعهم بلفتل‌وهذا 
البا بکله من از الحذى وله قاعدة يتفرع علمها وهىانكانالبعض واحداً كان التقدير 
أوإذ فعل آحدع ۰ ومثاله قوله تعای « وإذ قتللم نفساً « وان کان البعض أ کثر من 
واحد كان التقدبر واذ فمل لعضكم ٠‏ ومثاله قوله تعالى « وإذاً قاع ا موسىلن نؤمن 
لاف حى ری الله جهرة > وكان القائلون لذلك سبعين. ومن زعم أنه نسب الفمل 
الم لام راي يستقم قوله لان نعم أ یتفقوا عل الرضی فى قتل النفس 
ولا باخاذ المجل ولا بقولهم - أن نؤمن لك حتی تری الله جهرة - ولا بقولهم ٠‏ لن 
فصب على طعام واحد » وأيضاً فان نسبة الفمل الى الراضی به مجاز والی فاعل جة 
اذا مل على عابهما كان حملا على حقبقة غالبة ومحاز مغلوب وذلك لا يجوز 
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- 3# قسم السادس & م 


اطلاق اسم العض على الكل وهو سبعة عشر قا 


٠ الآل) التعبير بالقبامعن الصلاة ۰ ومن ذلك قو سای« قم الیل إلافليلا » أى‎ ١ 


صل الیل إلا قليلا ٠‏ وقوله تعالى « لا تلم فيه أمداً » أى لا تصل”فبه دا (انای) 
التعبير بالركوع عن السلاة وهوفی قوله تسالی « وارک تی مع الرا کدین » أىصلى مع 


المصلين ٠‏ وئوله تعالى « واذا قل" لهم ارکوا لا ا ¢ أى واذا ا 


لا يصلون ( اثالث ) التعدير عنها السجود ٠‏ وذلك فى قوله تمالی «ومن الليل فاسجد 
له » أى فصل له ٠‏ ومنه قوله الى قا بارا فیکونوا ون وراه یقن 
سلوا فليكونوا من وران ٠‏ ونه وله تعالی « يلون آیات اشر آناء الیل وهم" 
پسجدون » أى وهم پسلون نالا نهر عدها فى الستجود اق فلا يمال ۳ 
نمی عه ( لالع ) اب ها بلا فى قول تسالی دوقرآن الفجر » وق 
فوله « فاق رأوا ما نیس من القرآن » الاس ) التعبير عبا بالتسبيح فى قوله 
«وسيحة ليلا طویلو »وفی وله 7 وس E‏ و ل 7 ظلوعر الشمس وقیل" 
الفروب » وفى قوله « انشعو ةراشلا » واه فى القران کنیر 
( السادس ) شب عنها باذ کر فى قوله « واذ کرام ربك بكر 2 واصلاً » وی 
قوله < فاذا أ فاد کر وا ال كا مک مالم تكونوا تمامون © معنتاه فاذا منم 


فصلوا لله ) السابع 4 لمیر عنها بالاستففار: ف قوله «(وهم استغفرون» وله لع يم ۱ 


على الحقيقة (التامن) انعبر بالذقن عن الو جه فى قوله تعالی درون للاذقانسجداً» 
وفى قوله « رون لاذقان یبکون » أى لو جوه ( نامع ) التعبير بالاتف عر 

الوجه فى قوله تعالى د تسه علی اغحر‌طوم» ( العاشر ) التعبير بالرقبة عن اجملة فى 
وله تعالى « فتحریر" رقبة » وفى قوله « وفى الرّقاب » وفى قوله «فظلت اعناقهم 
لها حاضمین » فان عه الا فعال لا مختص" بالرقاب بل تع الا جساد و كذاكمااشيهه 


e‏ اتير باليدين عن اة وهو ی الة زآن کثر ۰ من ذلك قوله‌تعالی 

ه ذلك ها قر تداك ( الثاتى عشر ) التصی بالمين عن ال ومنه قوله تعالی 
٠‏ لالت نه ی » (الثاات عشر ) التبير بالعضد عن اعإلة فى قوله تمالی سانش" 
دك باخيك » ( الرابع عشر ) التسير الاصابع عن الکف والارجل كقوله 
تصالی « فاضربوا منهم فوق" العلق واضربوا نهم كل نان > ( الاس عشر ) 
ا ر فوله مز وجل 1 يو'مشذ ناضرة | ی رغهاناطرة » 
eg‏ قو له تما ی « و جوه" بو مدر aile‏ ا تمل نار ان > عبر بالوجوه عن 

الا جساد لان اسل والنصب صفتان للا جساد ات اطرام 

1 0 کون من كاز 0 بر توا خر المسحد 
ارام( السابع عشر ) الشبر مک عن الحر مكله فى قوله عليه الصلاةوالسلام ان الل 
حرم مک يوم خاق السموات و الارشلا رسد ها لابعضد شجرها .ومعاوم أناللى ' 
نفسه لا صيد فيه مباح ولا شجر أيضاً ( وأما) قوله تعالى « ثم حاپا » فانه جوز" 
بالبيت العتیق عن ار مکله إذ لا مر ز الشحر فما ام -ل بالبيت من السجد الحيط 
( روز ) أن یکون من از الحذف تقديرء ثم لا الى حرم لت العتیق 


مه لس ممصي د للم سا ويم O O iD CD r‏ 


اطلاق ام الكل على اض وهو أحد غدير ق 


ر الأول € قوله تعالى«واذا رأبتهم لك ا پم“ ومعلوم” أنه : نيه 
دار وجوههم وما بدا منهم (النانی) فوله تعالى «فأجلدوهم انين جادة > و المالت ) 
قوله اتعالى « فأمسحوا برؤسكم » علی قول مرن قال استيغاب مسح الر آس لیس يواجب 
( الرابع» قولهتعالى « جعلون أصابعومق آذامهم »واتماجعلوا بض أناملىى( الخامس ) 


۳ ۳ 

وله تمالی؛ ادخلوا عصر » ومعلؤم انهم لم پستوعبوها ( السادس ) قولرم « خرجث: 
مین السجد > ومث-له فى القرآن كثيث ( السابم ) وف البمش بومف الكل 
وهو فى قوله ال الأعين» ( النامن ) قوله تعالى «لنفعن الناصية ناصية 
ع كاذبة خاطثة» الحطاً صفة الكل فوصفت به الناصية بر وا قوله كاذبة فالکاذب 
على الحقيقة هواللسان ونسبة الكذب الى الانسان من از وصفه إصفة مضه وکو 
عن هذا لماز ان وصفت به لنامية فيكون مزا عن از ( الناسع 6 نب الظن الى 
الوجوه فى قوله تعالى ه نظن أن يفعل بها فاقرة» فان الظن وص للقلوب على 
الحقيقة ويضاف الى الأجساد على التجوز فکون نحازاً عن از ( العاشر ) وصف 
الوجوه بالدوع فان محل اشوع القلوب ثم توصف به الثم توصف الوجوه بصفة 
اغملة (الخحاديعشر ) وصفها الرضى فى قوله تعالی «لسعيها راضية » وصف لها بصفة 

القلوب. مت له بن ا 


- جز اقم انآ - 
فى التجوز بوصنف الكل بصفة البعض وهو رب 3 

يدل عليه و ال در ات 12 له وجا »ادا ۱ 
فنسب الى الأجساد. ووضف ف القاوب بالامتلاء حا“ أيضاً الال قولك زد م 
وجاهل + وراغبه وخالف وامن و وناك ونا 378 وعاقل‌ولن" وفاس وقانم 
۱ ی آوساف e‏ مت مق کک 
وما يسنن من أ اض نه اتال عل الام وان وامدود والحلال د 
الأحكام ونسبة الشارة والنذارة اليه جازية أيضاً 


fo 


و القسم الناسع ۳1 
اطلاق ام الفعل على مقاربه وساوقه وهو قمان 
ولا ول) قوله تعالى «واذا طلقع‌النساء قباد بافن اجا فامسکوهن تروفت»نضاه 
واذا طلقم النساء فتارین انقضاء‌عد دهن‌وشارفنه فامسکوهن ععروف ( الثانى ) قوله 
تعالى « والذین يتوفون نکم ویذرون ازواحا» معناه والذين قاربون الوفاة وراد 
الازواج ويشارفونها ٠٠‏ وكذلك ما أشبهه 


* 
o 


¥ القسم الماشر چ 
اطلاق ام الثى' على ما كان عليه وهو قسمان 

- الاو ل) من ذلك قوله تعالی «وآنوا البتامی آموالهم» معناء الذین کانوا يتاع إذ 

لا یم بعد البلوغ (اثانی) قوله تعالى «ولا تعضلوهن أن بنکحن آزواجهن» معناء 

الذین کانوا آزواجهن لامها نزلت فى معقل بن يسار وأخنه نا حلف أنه لا پزوجها 
من زوحها عبدالله ن رواحة 

1-0 القسم الحادى عشر چچ 
اطلاق اسم الثى“ با يؤل اليه وهو قسمان 
ل 30 ذلك قوله تعالى د كتبعليم القصاص فى التل» أى ‏ فمن تل 


من القتی ( الثانى ) قو له تعالی « ای آرای اعصر خر € أى أعصر عبا. ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى « ولا بلدوا إلا فاجراً کفارا > 


( فو اد ٤‏ -) 


یر 9 
- و القسم الثانى عشر چ 
اطلاق اسم التوهم على الحقق وهو خسة آقسام 

(الاول) منذلك قوله تعالى «يرونهم مثليهم رأىالعين» أى فى تنک وحسبانکم 
( والثانی ) قوله تعالى< وأرساناه الىمائة ألف أو يزيدون » أى فى ظن الناظر المهم 
وحسبانه (النالك) قوله تعالی «والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالمرجون القديم» وم 
بص ركالع رجو ن القديم الافى الحسبان والظن ورأى المین» ٠‏ وكذلك تقدیره منازل انما 
هى منازل من رأى العين فان القمر فى الفلك الاول والمنازل فى الفلك الثامن ولایتصور 
وله فى شی منها وا بقع ذلك فى نظر الناظرنوحسبان الظانين ( الرابع ) قوله 
تمالی «لاالشس ينبئى لها أن ندرك القمر ولا الابل سایق النهار وكل فى فلك سبحون » 
أى پسبحون فى رأى العين فان الناظر الى الفلك يمتقده سا کناً والکوا کب جارية 
فيه ول سکذلث 03 احاس © قوله تعالی « فكان قاب قوسان أو ادلی»؛ أى کان قاب 

قوسين أو ادلی فى ظن رائيه وحسبانه 





- جل الس الثالث عشر چ 
اطلاق امم الثى* على التی" الذى يظنه 
المعتقد والاص على خلافه وهو سد أقسام 


(الاود ) من ذلك قوله تعالی« ومن الناسمن يتخذ من دون الله آنداده ذكر 
ذلك بالنسبة الى ظنهم وزعمهمإذ لس له ضدولانث (الثاق) قولهتعالى « أبن شركاق» 
ولیس هذا بات لشركاء بل هو يتنزل على قول اتم معناه أبن شركاق ز کم وقوله 
صلی الله عليه وسل حكايةعن ربه «من عمل عملا أش رك فيه غعری تركته لشریی> مناه 
ت ړکنه لشریی ,زعمه «الثالث) قوله تعالی «آن رسولک الذي أرسل لبم لجنون» 


-۳۷آب 
لم يقر“ فرعون برسالة مومى عليه السلام بل العنی بزعمه آنه رسول ( الرابع ) قوله 
غن وجل « يا أيها الذى رل عليه ال" كر إنك لجنون » ليس هذا إقراراً بتتزیل 
الذكر واغا المعنى يا أمها ألذى نزل عليه الذكر بزعمه ( الخامس ) قوله تعالی © 





مج القسم الرالع عشر 24 


التضمين وهو أن بضمن اما معتی | 3 ا 


( الأول ) فوله تعالى ns‏ إلا الو ضمن 
حقيقاً ممق حریص, اليفيد أنه محقوق قول الحق وحريص عليه (الثانى) منالتضمین 
سا أن تشن فعلاً معنى فعلو آخر لافادة معنى الفعلين وتعدابه أيضاًتعديته فى بعض 
الواطن وخو فى القرآن كثير ٠‏ منه قول تعالى « شرك فى شيثاً » ضمن لاتشرك 
معنی لا تعدل_والعدل_التسوية أى لا ندوی اله شيئاً فى العبادة والحبة فامهم عبدوا 
الأسنام كتبادة الله وحیوها كب الله ولذلك قال الذين فى النار «الله إن كنا شلال 
مبان لذ شويع برب العالمين » وما سووهم به الا فى العبادة والحبة دون اوماق 
الكال ونموت امال وال لال لإ الثالك ) قوله عن وجل « إن کادتت لشدرى به 
ولا أن رباع قلها » ضن ن دی به معن تخر به أو اتمم ليفيد الاظهار من 
الاخبار لأن الخبر قد بقع سرا غير ظاه(الرابع ) قوله تعالى ١‏ عيناً شرب بهدا 
عباد الل ز » ضمن شرب معن بروی أو معنى بائذ لد الشرب والری" أو الشرب 
والالتداد خیم 


(۱) سقط من‌الاصل ذکر الا ية والقسم‌السادس 


“A” 
سج الم انلامس عشر و‎ 
فى از الازوم وهو ثمانية تحت كل قسم أقسام قد نها فبه‎ 

(الأو )لمیر بإلاذن عن المشيثة لأن الغالب أن الاذن فى الشی"لا بقع الا 
مشبئة الآذن واختيارء الللازمة الغاللة مصححة 2 للمجاز ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « وما 
كان لفس أن : كوت + إلا باذن ال أ إلا بمشئة رقو أن يراد فى هذا 
لاذن أي التكوين والمنى وما كان لنفس أن نموت الا بقول الله موتى ٠‏ ونظيره 
«ققال لهم ان موتوا ثم أحياهم » لخدف تقديره فقال لهم الله وتوا فانوا لدلالة قوله 
ثم أحيام - - عليه ٠‏ ومثله « وما کان ,نفس ر أن تؤمن إلا باذن الله » وضه 
د وار و الا کی ل وأحي الوا باذن الل > أي بمشيئة الله أو باس 
اتکرن فان ملازمة المشيئة للام غالا کلازمة مشيئة ة ال ید غالباً ( ااشانی ) التعبير 
الاذن عن التبسير والتسهیل وهو فى قوله تعالى < وال يداعو الى الجنة ز والغفرة 
باذنه « أى بتسهيله. و سبره اذ لا حسن أن قال دعو » باذتی ولا ت وقعدت باذق 
هذا قول ازخشری»» ومجوز أن يراد بالاذن هزنا الام رأى يدعو الى المنةوالمغفرة 
بأمرة (الثالك) تسمية المسافر بابن السبيل * وذلك فى قوله تعالي « وابن السبيل > 
ملازمتهالسییل وهو الطریق ك بلازم الولد أمه » ومنه قبل لاطير ابنالماء لملازمتهللماء 
(الرابع ) نی الشی * لانتفاء مرته وفائدته للزومها عنه غاب فى نمثل قوله تعالى وكف 
کو للمشركين عهد > أى وفاء عهد ونام عد فننى الميد لانتفاء مره وهو الوفاء 
لاسام ومن قوله تعالى « وان نکئوا انیم من بعد عهدهم وطتنوا فى دینک 
فقاتلوا ۹ الکفران أعان لهم» نی الاعان بعد اشامها منت را وهو 
ألبر والوفاء ٠٠‏ ومجوزأن بکون من حاز ادف تقديرء” انهملا وف من لم(ااس) 
اطلاق | سم الريب على إلشك للازمة الشك القاق والاضطراب فان حقيقة الريب قلق 
النفس بدلیل قوله « تتربص بكم ریب اشون أ مقلقات الد هور وبدليل قوله‌علیه 
الصلاةوالسلام فى اللي الت پرسه أحد وقوله سل ان عليه وسان فاطمة بضعة 


- ۹ - 

منی يربيى ما يريبها ۰۰ ومنه قول ۹ ذؤيب الهذی 
» أمن النون وربا تتوجم «» 

لا السادس ) التعبير بالسافة عن الزنا لان السفح صب الى" وهو ملازم للجهاع خاباً 
لکنه خص بالزناءٍذ لا غرض فبه سوی‌صبٌ الى مخلاف النكاح فان مقصوده الولد 
والتعاضدو شداوالتاصر بالأختان وال صهار والاولادوالا حفاد» وساله قوله تعالى «محصنن. 
غرسان» 000 »وقوله تعالى « محصنات غبرمسافحات» أىغيرمزانيات ٠‏ 
( السابع ) اطلاق اسم الحلعلى الال“ فيه لما بينهما من الملازمة الغالبة كالتمبير بيد . 
عن القدرة و د وبالعين عن الادراك وبالصدر عن القلب وبالقلب عن العقل 
وبالا فواه عن الا لسن وبلا لسن عن الافات وبالقرية عن قاطنها وبالساحة عن ازلها . 
وبالنادى والندی عن أهلها وبالغائط وهو المكان المنخفض عا خرج من الانسان لام 
كانوا فى الغالب يقضون الماجة فى الا ما كن المنخفضة تسترا عن الباس( أما ) التعبير 
اليد عن القدرة فهو فى القرآن كثيرمن ذلك قولهتمالى دب ها النی قل لمن فى ادیک 
من الاسرى» وقوله تعالى «تبارك الذى ببده الملك > وأما التعبير بالعين عن الادراك 
. فهو فى قوله تعالى « أم لهم أعين بيضرون بها . أى یصرون بادرا کہا أو نورا 
(واما) التعبيز بالصدر عن القلب فهو فى القران كثير ٠من‏ ذلك قوله تعالى « فلا 
يكن في صدرك حرج مته « أى فىقلىك *ومنه قوله تعالی « رمک 
- )وأا( بالقلب عن العقل فهو فى القرآن فى موضعين ۰ أحدها قوله تعالى « 
ذلك لذ کری لمن کان له قلب » والثاتى فى قوله تعالى < ی ۱ 
لهم عقول لایفقهون بها ٠٠ويجوز‏ أن یکون من محاز احذف تقديره لهم قلوب" 
يفقهون بمقولها کا فى قوله « ولم آذان” لايسمعون بها » أى لايسمعون بأسماعها أو 
بادرا کہا وآما) التعبين بلا فواء عن الا لسن فهو فى قوله تعالى « من الذين قالوا . 
آمنا أفواههم وم تؤمن قلوبهم» أى بألستهم لان القول اما پکون بالسان ومنه قوله . 
تعالىد يقولون بألستتهم مالیس فى قلوبهم > ( وأما ) التعبير بالألسنعن اللات فهو 
ف القر أن“ ثير من ذلك قوله تعالى < فاعا پس رتاه بلسانك > أي باغتك ومنه. » قوله 


5-3 
. تعالى « بلسان عررفی مبين » أى بکلامعرن مبين ( وأما ) التعبير بالساحة عن نازلہا 
فف قوله تعالى « فاذا نزل بساحتهم فساء صباح انف رين » معداه فاذا ازل بهم ( وأما 
التعبير بالقرية عن قاطنيهنا فن قوله تمالى « واسئل القرية التى كنا فيها » ( وأما) 
امیر بالنادى عن اهله فنى قوله تعالى < فليدع اديه »> (واما ) التعبير بالندى عن 
أهله فنى قوه د أى الفريقين خی" مقاماً وأحسن” ندیا » أى أحسن أهل مجلس 
( وأما ) التسيربالفائط وهو المكان الخذض عما مخرج من الانسان فنى قوله تعالى 
ا داوجاء‌آحدک من الغائط» ٠٠‏ ومن حاز الملازمة وهوالتعبير بالارادة عن المقاربة لان 
مر آرادشتاً قربت مواقعته ه غالبا وهو فى قوله تعالى « فوجدا فها جداراً 
بریدان ينقض فاقامه > ای قارب الانقضاض ٠ومنه‏ قول الشاعسی 
ریا المح صدار أفى رياح ٠‏ وزغي عن دما بى عقيل 

( ومنه ) التعبير بترك الكلام عن الفضب لان الهجران وآرك السکلام بازمان الغضب 
غالبا وهو فى القرآن المظیم فى موضعين ۰ أحدهما قوله تعاللى < ولا یکلمهم الله يوم 
القيامة ولا يز کهم » والآخرقوله تعالى « ولا بكلمهم ولا بنظر الیهم يوم القيامة » 
(وشه) النجوز بالاباس عن الم لان الاباس من قیش التلوم لازم للضم غود 
منقلب عنه ٠من‏ ذلك قوله تعالى < أفر بأس الذين آمنوا أن لو بشاء الله لبدى الناس 
جیما » (وشه ) النعبير بالدخول عن الوطء لان الغالب من الرجل اذا دخل 
بام أنه انه بطأها ليلة عرسا ٠‏ ماله قوله تعالی « بای الا فى حجور من 
تسانک اللاتی دخلم بهن فان ل تکووا دخاتم بهن فلا جناح علب »> وه وصف 
امان بسفة مايقل عليه وق فيه وعو فى القرآن المظم کید ».من ذلك قوله تعالى 
< فذلك يومد يوم عسي »> وضفة بالعسر والعسر. صفة ةللا موال الواقمة فى ذلك اليوم 
ومنه.قوله تمالی « فیأخذ ک عذاب” يوم عظم > وصف البوم بالعظ وهوصفة لعذاب 
الواقع فبه» » وأماقوله تعالى < فيأخذ م عذاب يوم عقم » فانه محاز تشبيه شبه اليوم فى 
أتقطاع خبره بانقطاع ولادة المتم * ومنه قوله تعالى < وقال هذا و عصیب > 
وصفه بكونه عصيباً وهو صف اشر الذى بقع فيد 


E 
جا القسم الادس عشر 5م‎ 
النجوز بالجاز عن الجاز‎ 
وفوآن تحتل امجاز اللأخوذ عن اللقيقة بثابةالقبقة بالنسة لیا زآخرفیتجوز‎ 
مثال ذلك فوله تمالى « ولكن‎ ٠ بالجاز الأول عن الثاتى بعلاقة ينه وبين الثاتى‎ 
. لا تواعدوهنء سراً » فانه جاز عن محاز فان الوطء تجوز عنه بالسر لاله لا بقم غالا‎ 
الافى السر فلا لازم السر فى الغالب سمى سراً وتجوز بالسر عن المقد لانه سب" فده‎ 
فالمصحح للمجاز الاول اللازمة والمصحح للمجاز الئاق التعبير باسم المسبب الذى هو‎ 
السر عن المقد الذى هو سر“ کا سمی عقد النكاح نكاحاً ۳2 سنا قى النكاح‎ 
وكذلك سمی العقد سرا لانه سیب فى السر الذی هو النكاح فهذا مجاز عن «جاز‎ 
مع اختلاق الصحح فعنى قول- واسکن لا تواعدوهن سرا لا آواعدوهن عقد نکاح‎ 
وكذلك قوله « ومن بكفر بالاعان فقد حبط عمله » قال مجاهد ومن يكفر‎ 
بلا له الا الله فقد حبط عله فان حمل قوله على ظاهر» كان هذا من مجاز الجاز لان‎ 
قول لا إله الا الله مجاز عن تصديق القلب عدلول هذا اللفظ والتعبير بلا له الا‎ 
الله عن الوحدانية من ماز التعبير بالقول عن المقول فيه والاول مر مجاز العبيز‎ 
بلفظ السبب عن السبب لان توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان‎ 
» القسم الايع عشر‎ ٠ع‎ 
التجوز فى الاساء ۶ وهو على سبعة ة أقسام‎ 
«الأول) اطلاقا سم الأسد على الشجاع (الثانى) النجوز بالبحرعنا عواد(اثات)‎ 
اطلاق اسم الفوز والحياة على الايمان والعرفان ( الرابع) اطلاق اسم الظامة والوت‎ 
على بر والضلال ( الخامس  اطلاق امم السراج والنورعلى الهادى ( السادس)‎ 
اطلاق اسم الطب على الم باثارتها نارالحقد والغضب (السابع) اطلاق اسم الانسان على‎ 
العبر به عن‎ E الحيوان واللدان وقد قحم‎ 0008 
> اة فانه فى قوله تعالى < عالة الط‎ 





۳۳ 


“تجوز فى الافعال ۳ ا 


(الأو ل) التجوز بالاضی عن الستقبل نشا له فى التحقيق والعرب تفعل ذلك 
لهائدة وهو أن الفعل الاخی اذا أخبربه عر الضارع الذى لم يوجد بعد كان أب 
وآ كد وأعظم موقعا ألم با ا لان الفمل الاخی يعطى من المعنى أنه قد كان وجد 
وصار من الأمور القطوعة بكونها وحدونها ٠‏ ومنه قوله على ويوم تفخ فى 
الصور ففزع من “فى السموات ومن ف الارض إٍ إلاما عا انه وکل أ تر داخرین » 
فانه انعا قال جع ي بعد قوله ب نفخ وهومستقیل للاشعار بتحقق 
الفزع وثيوته وأنه کائن لا يحالة واقع على أهل السموات والارض لان الفمل الماغى 
يدل على وجود الفعل بکونه مقطوعا به ٠‏ ومن هذا الجنسقوله تعالی « ور وا 
ل حميعاً » فيرزوا نی ببرزون يوم القيامة وانما جىء به بلفظ الماضى لان ما أخبر الله 
به لصدقه وگحته فانه قد ڪان ووجده‌ومثل ذلك قؤله عن اسمه « أ أ ال فلا 
تستعجلوه > فأتى ها هنا ممنى بى وها حن فيه لفظ الاضیٍ لصدق بات الام 
ودخوله فى حلة ما لاد من حدوله ووقوعه فصار یی نزلة اتی ومفی * ا 
قوله تعالی « وبوم سي الخبال ونر الارض" بارزة و حشر ناهم فل نع منم 
أحداً » فانه انما قال - وحشرناهم - ماضياً E‏ . وترتى ‏ وھا مستقبلان 
لدلا0ة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تناك الاهوالكانه قال وحشرناهم . 
قبل ذلك وهو فى القرآن العظم كثير ٠‏ قال الشيخ الامام عن الدب بن عبد السلام 
فى كتابه المعروف .بالجازأ کٹ ما يكون هذا فى الشروط وأجوبها وقدیجی فى غيرها 
٠‏ مثاله فى غير الشرط قوله تعالى « وإذ قل ال يا عيبى بن مركم أ بت قلت لاناس 
انتوق وأمی" إلهين من: دون الم > ومنه «ونادى أصحاب الاعراف" ) ومنه« ونادی ‏ 
حاب اللنة أصماب بار ومنه < ونادوا له وجنه « وقال. ور هذا ما ای 





كروك 

اه » ومنه «وقالوا الجلودهم 6 ومنة ۱ أعتدنا للظالمين نار e‏ وه« وتار اد 
له الذى حدانا لهذا » وأمثاله ا 0 ما فى الشرط فقوله تعالى 
0 وا نکن فى ریب ما تزلنا عی‌عبدنا » معناه وان تكونوا فی ریب ومنه « ون نتم 
فهو خر ”لك » معناو إنتتوبوافهوخيرلكم ٠ ٠‏ ومنه« فان كنت فى شك مازلا اليك» 
معناه فانتك فى شك » ومنه« إن كنم آمنتم له فعليه توكلوا» معناه إن تكونوا مؤمنين 
الله فعليه توكلوا (وأما) فى جواب الشرط فقوله تعالی« الذين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموأ:الضلاة » وومنه «ولثن أرسانا رحا فرأوه مصفرگ! لظلوامن:سده يكفرون» قال 
الخايل معناه ليظان” ٠‏ ومنه « ون عدم عدنا » معناه ون تعودوا الى قتال ممدعدنا 
الى نصره والشترط لایکونالامستقبلا والرتب عل الستقبل مستقبل" لاالة وهذا من 
محازالتشسه شه لتقل فىالمقيقة وسوه‌الاضی‌الذید خل ف الو جود محستلا عکن رفعه 
وی تسیر الستقبل عن الاضی وهو ف‌القرآن العظمکثبر+ من ذلك قوله تعالی 

« وانعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلبان 6 ومنه < رف کنخ وفريقاً تقتلون > 
معناء وفريقاً تم ۰۰ ويجوز أن یکون القول فى هاتين الا يتين حسکاية حال ماضية - 
مثله فى قوله تغالى « تریدون أن تصدونا عما کان يعبدا بژنا» وکا فى قوله تعالی « ما 
٠‏ يعبدون إلا کا يعبد آباژهم من قبل »۰ ومنه قوله تعالى « وکانوا يصرون على ادك 
العظم » ومنه « وقد کانوا يدعون الى السجود > ومنه « وإذ تقول لاذى آنم الل 
عليه » معناه وإذ قات وهوفىالقران كث إواتما ) قصدت العرب بالاخبارعن الفعل 
الى الستقبل لان الاخبار بالفعا ل المضارع ذا ای به فى حالة الاخبار عن وجود كان 
ذلك آبلغ من الاخبار بالفعل الاضی وذلك لأن الفعل المضارع يوضح الخال الق ربقع 
فهاو بستخضرتلك الصورة حق كان السامع ؛ بشاهدها ولس كذلك الفعل الماضى والفرق 
ينه وبين القسمالذى قله هو أن الفعل؛الاضی‌شخبر به عن الضارع اذاكان الفعل المضارع. 
من الاشاء الهائلة الق لم نوجد والامور اتعاطة الق لم محدث فتجعل عند ذلك فيا 
فد كان ووجدووقع الفراغ من كونه "وحدوله وأما الفمل المضارعاذا أخبر.به عن 
الافی فان الغفرض بذلت انين هيئة ة الفمل واستحضار صوره لیکوزن السامع كأنه 

تیم ( ۵ - فو ابد ) 





Ey 
نعاينها ونشاهدها ( الات ) النجوز بافظ ای عن الأمى وهو فى القرآن المظم‎ 
کر من ذلك قوله تعالى « والوالدات” رضعن > أولادهوه حولين كاملين » ونه‎ 


1 27 قوله تعالى « والذين يتوفون متم ویذروت أزواحاً دشن أسون رهه آشهر 


وعشرا ٠»‏ ومنه قوله تعالى « تومنون بل ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله أموال 
سکره معناء آمتوا بالل ورسوله وجاهدوا فى سبيل اله بأموالم شک واذلك 
أجیب بالمزم فى قوله « يشفر للك ذنويم ويدخلكم جتاتر » ولا ؛ بصح أن یکون 
تجوابا للاستفهام فى قوله - هل الک - لأن الغفرة وإدخالال نات لابترب عل 
جرد الدلالة وهذا من از التشییه شبه الطلب فى تأ كيده يخبر الصادق الذى لايد من 
وقوعه واذا شه باظبر الاضی كان 7 كد وكذلك الدعاء والأمس والنهى بابر الاضی ‏ 
اذا آریدتاً کید ماعب عنها طبر الستقبل‌فان بلغت فالتا کید جوزت عنها بابر الماضى 
( الرابع) اتجوز بلفظ الخير عن الدماء وهو فى القرآن مط مکی من ذلك قوله 
تعالى د لا تیب علي اليوم يغفر الله لک م » معناه اللهم أغفر لهم ٠‏ ومن ذلك قوله 
ص اه عليه وسل برجم لله خی لوطا ا بأوى الي ركن شديد. ومن ذلك نشميت 
العاط سي رمك ألله وفىاحابته f,‏ اللهويصاح الک «المعنى اللهم أرحهاللهم اهدجم 
( الحامس ) التجوز بلفظ ابر عن النبى وهو فى القرآن كثير”. من ذلك قوله تعالى 
« وماننفقون الا ابتغاء وجه الله > معناء ولا تفقوا إلا ابتغاء وجه الله ٠‏ ومنه قوله 
تعالى « لا تمبدون الا الله > معناء لا تعمدوا الا الله ٠‏ ومنه قوله تعالى « لاتسفكون 
دما ولا تخرجون اكم من ديار > (السادس) النجوز بلفظ الأمرعن الي 
توکیدا للخبر لان الامى للامجاب فيشبه الخبر به فى امجابه وهو فى القرآن فى موضعين 
وله تعالى « قل من كان ف الشلالة ید له الرحن مداً » تقديرء قل من کان فى 
الضلالة مدد له الر هن مدا أو مد له ارجر مداء » الثالى «انبموا سبيلنا وانحمل" 
بطلا که 000 0 ط عن الاعی وهو فى الت رأنالعظم . ير 
من ذلك قوله تعالى « يکن منک عشرون صابرون يغابوا مان > معناه عند 
ری ٠‏ ومنه < وا 71 مائة يغلبوا ألفا » معناء فليغليوا ألفاً 


-¥o0- 


ومنه « فان يكن منک مان ابر لیوا این > ممناءفايغابوا مان« وان یککن 


نک ألف يغلبوا ألفين» معناء فليغلبوا ألفين والمراد به الا کید لاله خبر تجوز به عن 
الطلب ( الثامن ) التجوز بلفظ النپی عن أشياء لست عرادة بالنهى واغا الراد بها 
ما يقاريها أو يلازمها أو تكون مسببة عنه وهو فى القرآن المظم کنیل ٠‏ فن ذلك 
قوله تعالى « ودرا الييع > » نهى عن اليبع فى الفظ وهو مباح” وأراد ما بلزم عنه 
من ترك الواجب ۰ وميه قوله تعالى « ولا عمو تن الا واه مساموان » الهی 
عن الوت نفسه لابصح لاله بنافی السکلیف لكنه جوز به عما بقارنه من الکفر 


كأ اریز دک و درل هاهنا ٤‏ معناءلانحضرن ‏ 
فأراك فنجوز برؤيته عن سبها وهو الحضور ٠‏ ومنه اچیه صلی الله عليه وسل عن 


الببع على بيع الأخ ليس التهى عن نفس الببع لأنه محقم" بشرائط الصحة انما النهى 
. عن أذية الاأخ المقترئة بالبيع ٠‏ ونه النهى عن اخطبة على خبطة الاخ ليس النهى 
عن الحطبة نفسها واغا النبى عما باز مما من تأذى الاطب ( التاسع ) النجوز بالهى 
لمن لا بسح هيه والراد به من يصح نهبه وهو فى القرآن كثير”» فنه قوله تعالى< ولا 
تمد اه عم » النهى فى الفظ اعينين والراد بذلك ذو العينين أىلاتنظر الى غيرهم 
» ومنه « لاتليكم آموالک ولا آولادک عر ذكر الہ» النهى فى اللفظ للاموال 
والأولاد وف المعنى لذوىالأموال والأولاد ٠‏ ومنه « «لايغرنك تقل ب الذي نكفروا 
فى البلاد» هی فى ال اتقلب والراث به النهىعن الاغترار باتقلب ٠‏ ومنه قوله 
د فلا نک" الحياة انیا يا » هی فى الفظ للحياة دنا والراد به جى الخاطبين 
عن الاغترار بها » ومنه قوله ال ولا مجك أموّالهم ولا ولا ده ؟ الهی 
۱ فى الفظ الاموال والا ولاد وفى المعنى هى الخاطنين عن الاجاب بهما ۰ ومنه قوله 
تعالى د ول تأخذ کر بهما رأف فى دين الت » النهى لارأفة فى الفظ وللمخاطبين فى 
المغنى » ومنه قوله تعالى« واتقوافتئة لا نصيين الذین ظامواشم خاصة > النپی لضمين 
الفتةفىاللفظ وللمخاطبين ف المعنى لانتع رضن لا صابة الفتنة ایا كم لسبب تقريرهاوئرك 
نكبرها والتقدير وتو تقدبر فة لانصيين عقوبتها أو شؤمها أو ولا الذين نما 


۳۳۹ 
منک خاصة ( العاشر ) التجوز بنهى من بصح لبه واانهی فى الحقيقة غيره وهو فى 
القرآن العظم كثير” ٠‏ منه قوله نمالی « ولا يصدةنك عن' آيات > معناء ولا تصدن 
عن آیات الله سیب صدهم ابا * ومنه « فلا يصدنك عنها من لا يؤمن مها > معناه 
فلا تصدن عنها ٠‏ ومنه قوله تعالي « ولا بستیخفنك الذين لا يوقنون >معناه ولاخفن 


اا ا FET‏ سه رد سيبلب بي سبي نسو جيه مجع 


التجوز بالحروف ضما عن بعض وهو عشرة أقسام 


( الاول )-هل_ابتجوز بها عن الامر والننى والتقديروهو ف القرآن العظمكثير 
اما الور ا غن الامر ففىمواضع * *منها قوله تعالى « « قلأتم سامون » مغناه 
أساموا ٠‏ ومنه قوله تعالی « فيل تم ون ».معناء فاتپوا *۰ آما اجوز بماف 
نی فهو فى مواضع »مها قوله تعالى ۱ فيل ری لهم من باقية » وقوله تعالى<«فهل 
مهلك" إلا القوم الفاسقون » معناء فا ترى لهم من باقية فلا مهلك الا القوم الفاسةون 
»وقوله تعالی«< هل ينظر”ون الا أن با اله فى ظلل ‏ ن التهام » معناه ما ينظرون 
lii‏ الله في ظلل ول هذا فى القران كثير ٠‏ وأما قوله تعالىه هل من‌مزد». 
فقيل أنه تن الاستزادة معناه لا مزد ف وقيل انه طلب لها معناه زدق» ٠‏ وأما التجوز 
ف اقزر فهو فى القرآن العظم فى آیتین ٠‏ احداها قوله تعالی « هل عدم من 
عل فتخر جوه 2 لنا > الثانية فى قوله تعالى«هل لك ما لکت اتک من شرکاء 
. فما رزقنا ی » الثاى )- دی تجوز مها عن‌الننی وعن الأمر والايجاب 
والتقرين والتوبيخ» ٠‏ أما التجوز بها عن النفى ففى القرآن العظه م منه كثير * من ذلك 
قوله تعالی « آفانت" و الناس" ی یکونوا مومنن © معناه لست مكره الاش 
حت یکونوا مومنین» وقوله تعالی « أفأنت تقد من فى النار > معناه لست منقذ من 
فی النار ٠‏ وقوله تعالى. « أفأنت بسع الم أو دى الى > معناه لبت مسمع 


بم 
الأمم ولا هادی الأعمى وله و التجوز بها فى الايجاب فهو 
فى القرآن كثير ٠‏ فن ذلك قوله تعالی « آلس الله بكاف عبد 6 معناه الوعدبكفاية 
العباد ٠‏ وقوله « لس ال بعزيز_ذى انتقام > 00 تعالى « ألس ذلك بقادر على 
أن يح الوتی» ۰۰ ومنها قول جرير ۱ 

لس خي من ركب المطابا . وأندى العالين بطون واحر 
وقول الا خر 
آلست آُری‌النج النی‌هوطالم" ‏ علها وهذا لمحین لاقم 

وأما التجوز بها فى التقرير فهو فى القرآن کنر ۰ من ذلك قوله تعالى « أأنت قلت" 
اناس اتخدونى وأ إلبين من دون الل » وقوله تعالى « أ نت فعلت" هذا با لبتنا 
ا إبراهم » وقول تعالى « آلذا كبن حر مام الا ین ٠١‏ ٠وأما‏ تجوز بافاتویخ 
فهو فى القرآن كثير ٠‏ فرء_ ذلك قوله تعالى « أففي ال تقون » وقوله تعالى 
, آتقولون على لكر » وقوله تعالى «أتأمرون العا لر ونشو ن أنفسكم » 
وقوله تمالى « أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض » ( الثالك ) التجوز 
3 بن - وله حقيقة نتحقق فى قسمين ‏ أحدما احتواء جرم على جرم كقوله ال 
« أفأنت تقذ من فى النار » وقوله تعالى « وهم قارف آمنون » الثانی‌احتواء 
جرم على معنى كقوله تعالى «.فى قلوبهم مض » وقوله تعالى. « وبقولون یتفم 
لولا يذ نا ا عا نقول »وکقوله«ان فى صداور هم إلا 5 ماهم ببالفه» وا 
فى القرآن كثير ٠٠‏ وأا التجوز بها فہو آواعه 0 أن يجمل العنی ظرفاً لعلقه 
نی آخر وذلك قوله تعالى « وحاهدوا وال م وضع فى سبیل, لّهِ» وهوطاعته 
واجشاب معصتته أو الة تال فى سیله ظرفاً لتعلق اهاد واطهاد ام بامجاهد ٠‏ ومن 
ذاك قوله تعالي « لا ربب فيه » ومن ذلك قوله تعالى وإن النناعة لآنية لارب" 
فها »> جعل الساعة والبکتاب ظرفين لتعاق الريب لا لنفس الريب فان الريب حال فى 
امراب ٠‏ ومنه قوله تعالى « ويستفتونك فى النساء » أي فى ورین جعل التوريث . 
محلا لتعلق الاستفتاء ثم قال « قل الله يفتبكم فيون » أي فى تورینین ْمل التوريث 





YAT 

يحلا لتعلق.بيان الفتيا وهو قول‌الفتی ٠‏ وهنه قوله تعالى « فهدی ال الذين آمنوا لا 
اختلفو! فبه من ام بإذنه» جمل اطق حلا لتعاق الاختلاف والاختلا قافن . 
+ومنه‌قوله تعالی« فا رم فيا » > یف ارآ تلا مل القتل محلا لتعلق الدرء. 
+ ومندقوله تعالى دفذ رسكن الذى | لو فف جملخبه أوسا وده طز فالتعلق لومهن 
لا لنفس اللوم فان اومون قام بهن ٠‏ ان التجوز بها عن ایا الى نبب وهی فی 
القرآن المظم كثير ٠‏ فن ذلك قوله تعالى « وليس علیکم اجاح فا أخطاتم ب » 
أى سبب ما أخطأتم ٠‏ ومنه قوله تعالی « وقائلوا فى سبيل الله > أى لسبب نصرة 
سبيل + وكذلك الحب ف الله والبغض ف الله أى سيب تعظم الله وله نظائر كثيرة 
ولا كان المسبب متعلقاً بالسبب جمل السبب ظرفا لتعلق المسبب ۰۰ الثالك من التجوز ' 
به وهو أن يجمل ارم علا لتعلق امعنى وهو فى القرآن الحيدكثير ٠‏ من ذلك قوله . 
تمالى « ویتفکرون فى خلق السوات والأرض » جعل الأجرام محلا لتعلق الفكر 
لا لنفس الفكر فان الفكر قم بائتفكر * ومنه قوله تعالى < أو +ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من شى“ » جعل السموات والارض والخلوقات كلها 
لا لتعلق النظر لافس النظر فان الناظر قم بالنظر حال" فيه ٠‏ ومنه قوله تصالی" 
أو م يتفكروا فى أنفسهم > ( الرابع ) من التجوز , به أن يجعل العنی محلا للچرم 
وهو عكس الأول فتجوز به ع نکنرة ما جمل ظرفا محازاً لا كان الحاوى أعظم من . 
. الخوى شبه به ما توالى أ وكثر من امعان ومنه فى القرآن شی كثير ٠‏ من ذلك قوله 
تعالی د إنا راك فى ضلال مبين > ومنه < ” هم بک فى الظامات > أى صم ویک فى 
الضلالات + ومنه قوله تعالى 0 فوم دی تر دون » ومنه قوله تعالى دالاإنہم' 
5 عير من لاء دوم » وأما قولهتعالى د إن المثقين فىجنات ٠‏ ولعم *فىجنات وره 
في چنات وعيوزر وفوأكه » فن جع بين القيقة والمجاز جعل ‏ فى بالنسبة الى 
انان ظرفا ححقيقياً وبالنسية الى العيون والهر والنعم ظرفا بحازيا ومن لم يجمع بينهما. 
قدبر ان المثقين فى جنات وف نعم وفی عيون وف نهر فيكون فى الثانية از عمناً 
مشر ka‏ والانهار والعبون والفوا که ودع الأولي علي حقبقنها ولك أن . 


۱ - ۳۹- ۱ 
نجل ا بع مازاً على حذف لذات تقديرء ان لین فى انات جنات وفموفی اف 
جنات وعيون وفى لذات جنات ویر وفى لنبات وفوا که و تقدر أن المنقين ف نهم 
جنات وعيون وفوأكه أو ماأشبهه ولا تقدرمثل هذا فى قوله - ف جات ولعت 
أذ عي القدير وف عیم نعيم وهو سمج لا بقدر مثله فى كتاب الله ٠‏ وأما قوله نمال 
> 31 ان ۳1 تسحد له من فالس.وات ومن فالأرض والشم سس والقمر” والنجوة 
واطبال والشجر” والدواب » فظاهره عندمن جع بين ألقيقة والجاز تة فين 
يعقيل على السود المهود وفما لا يعقل على الانقياد للقدرةوالارادة .وأا قؤله تنا 
2 أفى اشر شك > فالتقدير فيه أفى وحدانية الله شك فهو من جمل المعنى رخا ملق 
المعنى ۰ وأما قوله تعالی « وهو ال فى السموات وف الأرض > وقوله « کل بو مهو 
فى شأن » فليس الظرف هنا متعلق مجوهر ولا عرض وانما هذا من محاز التشبية عير 
بكونه فى السوات والأرض عن عامه ما ین لأن من حضر مكنا م خفعله ای 
وأما قوله كل يوم هو فى شأن - فهو لشنه < إن اب الجنة ۶ أليوم فی شفل. 
فاركهون » وكقولهم أنا فى شفلك وحاجتك ولايخنى وجه التدیه فيه( اناسن) 
التجوز يعلىب وحقيقنها استعلاء جرمعلى جرم كقوله تعالى «وعلىالاعنافيرجال» 
ومنه قوله تعالى « لتستولوا على ظهورء » وأما جازها فملى قسمين ٠‏ أحدما النجوق . 
عن الثبوت والاستقرار كة قوله تمالى « أوائك على هدیمن ربهم » » وقوله تسالل 
« قل إنى على بشم كن رف » وقوله « ون أو لباک یی هدی > ومنه قوله.تعالی 
« وإنك لی خاق عا يم » وهذا أيضاً من محاز التشبيه شبه الفسکن مرت الهدف 
والأخلاق المظمة واشوت علیپالن علا على دابة بص‌فپا كيف شاء ة٠‏ . 
نی أن يمل ات عل الجرم نبوا كقوله تعالى « رحة ‏ وب ركاه ملكي أل ۱ 
الببت » وكقوله « أولثك عليهم صلوات" من بم ورحمة > والفرض.نذلك كير 
الصلاة والرحمة لأن ما علاك وجللك فقد أحاط بك ٠ ٠‏ وأما قوله تغالى دوا زفافیم 
ان والسلوى > فبؤ من نزول جرم على جرم ولا بد فيه من حذاف تقدره رابا 
على آشجارع أو على حاتم ٠‏ وأما قوله تعالى « نفرج غلى قومه فى زینته > مناه 


و 


فرج على نادى قومه أو على حل قومه ۰ ومثله قوله تعالى د اخر اج علیون"» فعناه 
اخرج على محلسهن أو مكانين * ومثله قوله تعالى « كلا دخل علها 0 الحراب. 
وجد عند‌ها رزقا »معنا کادخلمکانها أو خرابها (السادس) سعن- وى حقيقة فى 
محاوزة جرم عن جرم وتعديته عنه ثم يستعمل ف‌المانی على طر بق التشبيهكقولهتمالى 
« ومن عرض عن ذكرئ فان له مميشة ضنكا»شبه انصراف البصيرة عن تأمل ذکزه 
بانصرا ف الجاو زعمايجاوزه ٠‏ وكذيك قوله تعالى «فاعرض علهم» إن حمل على ترك القتال ٠‏ 
كان العنی فانعسرف عن قنالهم وان حمل على غيره فعناه جاوز عن أذيتهم وفى. اللحديث 
نجاوزعانف المعنىتر الوا خذة لأن ااتجاوزعن الشی؟ نارك” له وکذلات قوله ص یله عليه 

وسل إن اله جاوز لام عماحدثت به أنفسها (الدابع» حرف سین وه تفای شتا 
غالا مكنة ویتجوزیها عن ابتداء الغاية فى الأؤضة مل قوله تعالی «لسجدأس عل 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ٠‏ فاستعداپا غاية فىالأزمنة لشنهمابلاما كن 
وكذيك جوز م عن التعلیل فى مثل قوله تعالى « ۳ خطایاهم رورا آی من 
أجل خطاياهم أغرقوا" لان ابتداء غابة المعلول صادر عن علة فشبه ذلك بإبتداء الغاية 
بالكان (الثامن» حرف ثم ويستعمل حقيقة فى تراخی الزمان والمكان ميجو زبها 
فى تراخی بعض الرئب عن بعض الباعد المعنوى فشبه التراخی المعنوى بالتراحى الزماتى 
والکان وهو فى القران العظ م كث ۰فن ذلك قوله تعالی« نم كانه من الذين آمنوا » 
ای بمب للتراحى الذى بن‌الا بان والعمل الصا فان الاعان أفضلمن جیع أعمال 
الانسان فهو متراخ فى الفضل عن فك الرقاب وإطعام السغبان 8 موّخر فى اللفظ 
مقدم* فى الفضيلة والربة على نباعد وتراخ يدل على ذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل لا سثل أي الأعمال أفضل قال الاجان باللّه قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا 
قال امياد ف سبيلاللهويد ل أن نم هاهنا لتراخی الرتب لا لتراخی‌الزمان لان الاعان 
شرط فى اعتبارفك الرقاب واطعام السفانی فلا جوز ان تام المشروط على شرط 
*«ومنه قال الشاعی 

#٠‏ إن من ساد ثم اد اوه 


5 
جاء بم راخ بين السؤددين مر الفضل ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولقد خلقنا ثم . 
صو راا م ثم قانا الماک ایوا لادم » على قول بعضهم قال حی" بم لنفاوت مابان 
العمة التصویرونممة السجود لا دم قال فان اسجاد الملائكة له أكل أحسان وألم | نمام 
من التصوير * وقدر بعضهم ولقد خلقنا طینتک ثم صورنا کم فى ظهر یسک ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم * وقال بعضهم نسبة الق والتصویر الینامن محاز نسبة ما 
تعلق بلواحد الى جاعة» ومثاله قوله عزوجل « براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدم من المشركين» نسب الماهدة الى الماعة والراد بها معاهدة رسول الله صل ال 
عليه وس ٠‏ ومثل قوله تعالى «ألاتقاتلوان وما نکنواعانهم» نسب النكك الى الكل 
واا نک بمضهم» ودئله قوله تعالی« وقالت اليهودعزيربنالله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله وم تقل الہود كلها ذلك وكذلك النصاری لان لعضهم قال ذلك ولعضهم 
آقال‌هو الله و إعضيم قال‌هونالث ثلانة وقال بعضهم هوعبداللة ورسوله فنسبالى الفریقان 
ماوجد من لغضهم * ومثاه قول امرى” القس 
* فان تقتلونا تلك » 
(وأما» من قول إن ثم تستعمل فى تراخی بعض الاخبارعن بض فلا يستقمفى 
دمالا ية ولا فن قول الشاعس 
* إن من سادم ساد آبوه 4 
لاا نا نم أن اف تال اور بين الاخبار فى قوله - ولقد خلقنا 6 * م سور اکم 
قانا للملائمكة اسجدوا لآذم : وكذلك قو ل الشاعس -إنمن سا مسا أبوه - يعلأنه 
۸ يقل إن ن ساد ثم وقف زماناً طوبلا متراخب * م قال اد ابوه وان استهالها 
فی ف ترا الوا خبار بمید" فى استعيال العرب لان التراخی ااوجود فى كلامهم اغا بقع 
فى مداولات الا لفاظ لابين أنفس الالفاظ وهذا انما مج استماله فى مقالات للاخبار 
فیها تعاقب إنيت أنه قولمن بمقدعیی قولهفى هذا الشأن (التانع) حرف اليافت 
قال سيبويه هى للالصاق والاختلاط والالصاق اضرب ٠‏ أحدهاحقیق وهوالصاق جرم 
جرم کقولك صقت" القوس بالهراء والحشيةبالجدار ۰ والثاتى مجاز الصاق المعنى بجرم 
٩(‏ - فو اند ( ۱ 


- 

کتواك لطفت ,زید ورافت" سرو فكأنك ألصقت ااطلف والرافة هو به 
وكقولك رت بزيد ير تقديره صرت عکان زيد أو عحل زید 
وهو من كارا اس كأ نك ألصقت اارور بالمكان ۰ الثالت الصاق العنی بالمعنى 
كقوله تعالى « أن انفس بالنفس والعين بالعين > أى النفس مقتولة بقتل النفس 
والعين مفقوءة بفقء العين ال انا لزن المسبب وهو القصاص منسوبا آلى الجاية 
نسبة التشبيه وهو جار فى يع الأسباب (العاشر) حرفان وما _لعل «وعسىب وها 
از تشبيه أو تسيب وحقيقتهما التزجى والتوقع قالله. سبحانه تعالى وتزه أن وصف 
بحقيقتهما بل يصح خلهما على جاز التشبيه والتسیب ٠ ٠‏ أما يحاز التشیه فلان معاماته 
بالأعس والنهى والوعد والوعيد مشبه ععاملة ملك عامل عبيده بذلك على 5 إجابتهم 
فان کل من سمع الماك مس وينهى وید ويوعد. يرجو احابة الأمول واثابته لاسما اذا 
كان ذلك ات كربا صدوقا لا يخلف المعاد ٠‏ وأما محساز التسبب فلان رحاء الاحابة 
وما يترتب عللها من الفلاح مسبب عن لين الطاب وحسنالترغيب والترهیب فكذلك 
آمر الرب ونهیه مع وعده وایماده يوجبان لكل من سمعهما خوفا ورجاء لا. يوجد 
مثلهما فى حق غيره ٠‏ وحقق ذلك أن الكلام المنفر لا يتوقع منه اجابة ولا [ابة 
والكلا م لین المرغب يتوقع كل من سمه الاجابة والانابة فلذلك قبل لوسی وهرون 
عامهما السلام « فقولا كه قولاً ليناً لعل بنذ کر أو شى » لما كان القول اللين سباً 
ات دک واطشة آمی‌هما به تقوم عايه الحجة فپذا الرجاء تماق بكلامه» وأما ارجام 
۳ بافعاله فکافی قوله سحانه « وال ۹ رج من عون [ هک لاتعامون 
شا وجمل" لک السمع والا بصار والا فئدة ملک نشکرون > کر هن ام 
اجام الق لا بتصور وجودها من غيره أردفها بقو له - مرو منم 
۱ أن الشكر مجو من انعم عليه متوقع مته ولا سب عند جذه الننم لا به عاملهم ده 
الم معاملة اثراحی كم عاماهم الفتن معاملة الفائن فوصفه نفسه بکوه راجيا وت 

نفسه بکونه فانناً وکذلك نظائره 





كت 


-1۳- 
-:« القسم الشرون ید 


من آقسام از الاستمارة وعى على أربمة أقسام » وقيل على نسمين 

٠‏ وقبل على سبعة أقسام» وقد بيناها فى الو جه الثالك من السكلام علبها 

عل وفقنا له واياك أن اننظ اذا استعمل فبا وضع له فهو حقيقة ٠‏ وان استممل 

ف غبرماوضع له فانلم يكن لناسبة بنه وبين ماواضع له فهو ال کل( وان كان لمناسبة 
ینیما فان حسن فبه أدات التشیه فهو محاز التشییه وان | حسن فيه اظهار أدات 
التشيه فهو الاستعارة ٠٠‏ واذا تقرر هذا فالسکلام فى الاستعارة على وجوه ٠‏ الأول 
هل هی من أنواع الجاز أم لا ۰۰ الثاتى فى حدها ٠١‏ الثالك فى أقسامها ٠١‏ الرابع : 
فى اشتقاقها .٠‏ الخامس فا تنهياً به الاستعارة وما لا نتهياً ٠٠‏ السادس فى الاستعارة . 
٠‏ التخساية ٠٠‏ السابع فى الاستعارة الو الثامن فى الاستعارة المرشحة ۰۰ نیع ۱ 
فى الاستعارة اطسنة ۰ العاشر فى الاستعارة القبيحة ۰۰ الحادىعشر فى بيان ماظن 
استعارة ولبس باستعارة ۰۰ الثانى عشمر فى الاستعارة بالكتاءة ۰ الثالث عشر فا 
تتاؤل به الا تعارة مزلة القيقة ( آما الأول ) فقد اختار الامام نكر الدين رحه الله 
أن الاستعارة ليست من الجاز لعدم النقل وجهور عاماء هذا الشأن عدوها من الحاز 
لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له ( وأما نی ) فقد اختلفت عبارات‌عاماء هذا الشأن 
فى. حدها فقال على بن عسى الاستعارة استمال العبارة لغير ما وضعت له فى أصل الافة 
وقد أبطل الامام تفر الدين ما قاله ابن عى فى حد الاستعارة من وجوه أرسة .2 
٠‏ الاول أنه بلزم أن یکون كل محاز لفوی استمارة ٠‏ الان بازم أن تكو نالاعلاءالنقولة 
من باب الجاز + الثالك استمال اللفظ فى غير معناه اجهل بذلك ٠‏ الرابع أنه اول 
الاستعارة النخييلية على ما سيأتى ۰۰ وقال قوم الاستمارة جمل الثىء الثیء أو جعل 
الثىء لاشیء لاجل المبالفة فى التشیه ٠‏ * فالاول كا تقول اقبت أسداً وتعنی الشجاع : 
(0) كذا في الاسل وكنب بهامشه لمله اقول فلبحرر 





+ د 
ققد جمات الشجاع أسداً فهذا جعل” النىء الشی» ٠‏ والثانى کتول الشاعي 
# إذ أصبحت بيد الثمال زمامها » 

واف ۰ و قال المتقدمون من أرباب هذه الصناعة الاستعارة الا#:دلال بالثى' 
المحسوس على المعنى المعقول ۰ فول افو ند آنواع الاستعارة فان الاستغارة على أقسام 
وا بيانه »۰ وقال قوم الاستمارة ادعاء معنى الحقيقة فى الى“ لامبالغة فى التشبيه 
مع طرح المشبه ۰۰ وقال الامام نر الدين رحمه الل الاستعارة ذ كر الثىء بامم یره 
٠‏ ولثبات ما لغيره له لأجل المالغة فى التشیه ٠‏ فقوله ذكراك یباسم غرم احترازاً 
عا اذا صرح بذ کر الشبه کقولك زد آنند فانك ما ذكرت زیدا باسم الاسد بل 
3 باسمه الخاص فلا جرم أن ذلك لم يكن استعارة ٠‏ وأما فوله _واثياث مالغيره 
لب ذكره لتدخل فيه الاستمارة التخبيلية»وقوله _لاجل المالغة فى التشیه ذكره 
مین ه عن امحاز (وأما الثالت) فقد اختافت عبارات أ ر باب‌هذه الصناعة فى أقسامها 
فقالقوم أقسامها أربعة:الاول أن يكون المستعار والمسعار من ةمحسو سين ٠‏ الثانى أنكونا 
معقولين ٠‏ الاك أن يكون الستعار معقولا والمستعار منه سوسا ٠:‏ الرابع أن یکون 
على المكس ٠٠‏ أما امنيا افوس اون فهى على قسمين ۷ أن کون 
الاشتراك فى الذات والاختلاف فى الصفات والثاتى أن يكون المکس + فثال الاول 
أن یکونا حقيقتان تتفاوت إحداها فى الفضبلة أو النقص والقوة والضف فینقل اللفظ 
الوضوع للاکل فىذلك النوع الىالاتقص «مثالة استعارة الطيران للعد'وفانتهمايشتركان 
فى الحقيقة وهی المركة السكانية إلا أن الطيران أسرع من العداوفاما تساويافى | طقيقة 
واختلفا فى القوة والضعف فى السرعة لاجرم نقلوا اسم الكامل فى السترعة الى 


. الناقص فيها فس‌وا المدو طيراناً ٠‏ وقد بقع فى هذا اين ما يظن آنه مستعار ولا 


E‏ ا حهه 2 الاختلاف E‏ عن مفهوم اليس 
فالظاهر ان الحرق حقيقة 0 الئوب محاز فى المفاة ولكن التحقيق بأباه لان الشق 
يستعمل في الرق فبقال شققت الئوب والشقعيب فى الذوب وهذه الملاقاة على وجه 


ا 

المقيقة فاما قام الق مقام ارقوجب ان بقوم الرقمقام الشق ظاهراً ولا و کان 
لاخرق مفپوم سوى مفهوم الشق لكان لفط الحرق مشترکا بينهما وهو خلاف الاصل 
شت أن ارق والشق و لفظان مترادفان ولاکان الشق حقيقة ف الصفاة كان الحرق. 
00 حقيقة AF‏ قە نم ارات خرق احشمة 3 من اطققة فى ذيء لانه 
E‏ 5 من حنث TT‏ الثوببل هذه ۳9 خر 
عن‌مفهوملفظ ارق ولاکانت افظةالخصوصية الی‌بهاتمیزتفرق اجزاء الجر عضها 
من بعض عن تفرق اجزاء اللوب غير داخلة في مفهوم الخرق كان استعال الخرق‌فی 
الموضعين حدیقه 4 ولو قدرا دخول تلك الخصوصية فى ارق كان استماله فى الحجى . 
على طریق الاستعارة فهذا هو القانون فى هذا الباب بعد أن لاتضايق فى امال هذا كله 
اذاكان الاشتراك 1 المقيقة والاختلاف ف العوارض والصفات ۰۰ وب 55 
امکس وهو أن يكون الاشتراك فى الصفات والاختلاف فى القيقة فثل قولیم 
نی وهو استعارة اسم ثىء معقول لثىء معقول وهذا أيضاًانما يكون فى أمرين 
يشتركان فى ودف عدمی او توق وأحدها بذلك اول وفسه | كل فيئزل 
الناقص منزلة الكامل ثم ان المشتركين. إما أن بكونا متعاندين أولايكونا كذلك فان 
تعاندا فاماأن يكو نالتعاند باوت أوالاتتفاء وب بالتضاد» مثال الاول استعارة اسم العدوم 
لاموجود أو الموجود للمعدوم ٠‏ أما الأول فعند ما لا يحصل من ذلك الموجود. فاد 
مطلوية فیکون ذلك الموجود مشارکا للمعدوم فى عدم الفائدة لكن المعدوم بذلك 
أولى فيستعار لذلك الوجود اسم المعدوم ٠‏ وأما الثاق. فعند ما تكون الا الطلوية 
من الشی" باقية عند عدم الثى“ فیکون عند ذلك المعدوم مشاركا للموجودبتلكالفوائد 
لكن الموجود أولى ذلك فيستعار لذلك المعدوم | سم الوجود ۰ وأما اذا كاالتعاند 
بالتضاد . حقيقة كان أوظاهراً فثاله تشببه الجهال بالأموات لأن القصود بالحياة الادراك 
والعقل فاذا عدما فقد عدمت الآثار المطلوبة من الياة قتصير تلك اعباة مساوية 





6 

للموت فى عدم الفائدة المطلوبة وااوت أو لى بذاك فتتنزل اطياة «نزلته ٠‏ ثم الضدان 
اذا كانا متقابلين لش و الأضعف ف ىأحد الطرفين اسم الازند وق الطرف الآ خراسم 
الأنقص ٠‏ فشرط ٠‏ مساوی ندیه مثلاكل من کان أ اقر* علماً و اضف قرع كان أولى 
آن بستمار له سم اميت > ولا كان الادراك أقدم من الفعل فى كونه خاصية للانسان 
لا جرم کان الاقل عما أولى باسم ات ت أو لاد من الا قلتوة باسم ابا فالاشرف 
علا اول ذلك الوا تعالى و 0 0 فأحيناء » هذا اذا كانا متقاباين أما اذا 
یک ۱ كذك وهو أنيكوناء وجودين پشترکان فروساف معقول إلا أنذاك الوم ف 
الأحدما أولى فيتتزل الناقص «نزلة السکامل مثل قواهم فلان ! ق الوت اذا كان لی 
شا من الشدائد لامها م.شاركة للموت فى الكراهية لكن اموت أولى بها فتتنزلتلك 
الشدائد منزلة الموت لاشترا كبا فى المكروهية وعلى هذا قوله تعالى « وبأنیه الوت" 
من کل" مكان وما هو عبت ر» ( وأما الثالت ) فهو أن يستعار للمعةول امم المحسوس 
وه وكاستعارة الحجة لانور الذی هو حسوس بالبصر واستعارة العدل اقسطاس المدرك 
ماسة المين ( وأما الرابع ) فهو استعارة اسم الال امون فور ساد إلا 

على التأويل الذى نذكره فى باب التشبيه إن شاء الله تعالى 


و فصل » 

وهه جل غا اختوی عایه || سكتابالعزيز. نأقسام الاستعارة وسنوفها نذكرها 
مصلة مبنة على > ما ققدم ٣ن‏ الاقام الازبعة إذ الغرض من هذا الكتات ب معرقة 
ما تضمنه الكتاب العزیز ن آنواع اییان وأصناف البديم وفون البلاغة وعیون 
الفصاحتو أجناس التجنيس ٠‏ أما ماجاءفى الكتاب المز يزه ن استمارةالحسوس الهحسوس 
ایا ت کثبرة ٠‏ منها قوله تمالى « واشتمل الاس شیب » اذ المستعارمنه انار والستعار 
له الشيب والجامع نيما الانبساط ولکنه فى الناريقوى ۰ وفىهذه الابة ثلاث فوائد 
اك غير الاستعارة ( الفائدة الأولى ) أنه سلك فى الآية طریق ما أسند فيه اند 
الى الثيء وهو لشي آخر لا ببنه وبين الأول من التعلق فر ذ كر م أسند اليه 





¢ 

وو بالذی الفعل له فى العنی منصوباً ده ميبناً ان ذلك آلاسناد الى ذلك الأول 
للا EE‏ ( الفائد ة الثانية ) بيان ما بينهما من الاتصال کقولهم طاب 
زيد نفساً وتصبب عرقا وأشباههما ا تجد الفمل فيه منقولا عن الثىء الى ما ذلك 
التی+ من سه فان نمم أن الاشتعال لاشب ب فى نی وهو لارأس فى الافظ کا أن 
طاب لانفس وتصبب للعرق وإن أسند | ى ما أسند اليه والدليل على أن شرف هذه 
الآية سيب ذلك أنا لو ركنا هذا الطريق وأسندا الفعل الى الشيب صرياً فقانا 
ام شين الرأس أو الشيب فى الرأس لانتفا ذلك اس ن ٠‏ فان قلت فا آلسپ‌فی 
كنا تلان استعير لاشیب على هذا الوجه كان له هذا الفضل ٠‏ فقول السب 
فه أن يفيد مع لعان الشيب فى الرأسأنه شمل وشاع وأخذ به من نواحيه وعم مجماته 

لقره شى الا القايل فهذه الفائدة لا تحصل اذا قبل اشتمل الشيب 
فى الناس لا يوجب اللفظ أ كث من ظهور الشبب فيه ٠‏ بنانه أنك تقول اشتمل النار 
فى ابیت فلا يفيد أ كز من اصابها جانبا ٠‏ ومثاله من التنزيل قوله تمالى ٠‏ ور 
الارض " عيونا » فالتفجير للعیون فى العنی لکبه وق فى الفظ على الارض فيد 
ارت الارض بالكلية سارت عیونا ( الفائدة الثاشة ) تمدية الرأس بالائف واللام 
وإفادة نی الاضافة من غير الاضافة وهو أحد ما آوجب الزية ولو قبل واشتمل 
واس لعب این ۰ ومن هذا الباب قوله تمالى < وتركنا لعضهم عوج فى 
هضٍ » فل الموج حركة الماء فاستعمل فى حركتهم على سبيل الاستعارة ٠‏ وقوله 
عز وجل « والصبح اذا تنفس » للظهور ۰۰ وأما استعارة المحسوس للمحسون 
لشبه عقی فكةوله تمالى « اذ أرسانا عابم الريج المقم » استصار له الريج 
والمستعار مضه المرأة العقم والجامع ماع من هور النتيجة . ومنه قوله تعالى 
د واية لب الیل نساخ مه النهار > التماز طبور الوا میت . ظامة الیل 
والستعار منه ظهور المسلوخ من جلدانه واعا مع أمر عقلی وهو تريب أحدهما على 
الا خر ٠‏ ومنه قوله تعالى « لفعاناها حصيداً کان م تفن بلامس > أصل الخصيد. 
لانبات والجامع البلاك وهوأمر .عقلى ٠‏ وقوله « خامدن > أصل الود نار » ومنه 


= EA- 

فوله تمالى« ول" فى أ الکثاب > وهوأفمح من أن يقال فى أصل الکتاب ۰۰ وأنا 
استعاره امحسوس لآ هقول قكقوله تعالىي « بل" نقذف" باط“ على الباطل فيدمفة 6 
فالقذف والدمخ ستمارآن ٠‏ ومنه قوله تعالى « تضربت عم الذلة نا ثقفوا إلا 
تحمل من الله وحبلمن الناس » « ومنه قوله. تعالى د فتبذوه وراء ظهودم » » ومنه 
قوله تعالى 9 وإذا رانت" الذين يخوضون فى ! ینا فاعرض" عنهم' » وکل خوض دمه 
الله فى القرآن فلفظه مستعار من الحوض فى الماء ٠‏ ومنه قوله تعالی « فاصدع" ا 
وم » أستغارة لبنانه عا أوحى ليه لظهور ما فى الزحاجة عند انصداعها ٠‏ ومنه 

قولة تخالى « آفن" أ نيان » البنيان مستعاز وأدله احبطان ٠‏ ومنه قوله تعالی 
۲ وسغونها عوجا > الموج مستعار» وهنه قوله تعالى د اتخرج الناس من الظاماتالى 
اور » وکل مافی القران من الظامات والنور مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالی « خماناه 
هباء منثورا » »ومنه قوله تعالى « ألم تر أنهم فى كل وار همون» الوادی مستعار 
وکذل الهمان وهو على غاية الافصاح «ومنه قوله تعالی « قاتا أنننا طائعين» جعل 
للسمواث والارض قولا وطاعة ٠‏ ومنه قوله تعالی « ولاتجمل يدك مغلولة الى عنقك» 
الي »: وما استعارة المقول لامعقول همه قوله تعالی « من بشنا من مرقدا » 
استعارالزقاد للموت وهما آمران معقؤلازوالجامع عدم ظهور الافعال» ومنه قوله تعالی 
, ولا سكت غن موسی الفضت » والسكوت والزوال امراك معقولان ٠‏ انا استعارة 
ادمقول للدحسوس فنه قوله تعالى « انا ما طنى الا مانا م فى الخاريةر » المستعار 
منه التكير والستعار له المله والجامع الاستعلاء الضر » وءمه قوله تعالى « وأما عاد 
فأهلکوا برع صرصر عانية » والعتو هاهنا مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالى « تكاد تميزمن 
القبظ 6 فاقظ الغيظ مستعار ٠‏ ومنه قوله تعالی 9 وجعلنا الليل والنهار آيتن فحونا 
۱ آي الیل وجمان آبة النهار مبضرة ٠‏ وهو أفصح من عضيكة + ونه قوله تما « بخ 
تضغ نزب آوزازها » هذا الذى اختاره الامام نكر الدين ومن قله من آمحققن 
۰ وقال قوم الاستعارة على قسمين ٠‏ الاول ان يعتمد نفس التشنيه وهو آن بشتر له 
شیثان‌فی وصف واحد أحدهما أأنقص م من ال خر فبعطى الناقص اننم مسالعة فی‌حقیق 
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ذلك الومتم له كقولك رابت أبنداً وانت نعنی رجلا خجاعآوعنت أناظية وأ نت تمق 
امرأة وتجیه الاقسام الاربعة وقد تقدمت ٠‏ اك تى أن تمتد لوازمه وهوعند ماتكون 
جبة الاشتراكوصفاًانما يست بکاله ف المستعارمنه بواسطة شىء آخر فشت ذلك الثىء 
فالمستعار له مبالفة فى البات المشترك ویسمی استعارة تخيبلية کقول لبيد 
وغداة رڅ قد وزعت" وقرّة إذ عفن بيد الثالر زمامها 
استعار_اليد_للثمالولبسهناك مشار اليه یک أن يجرى اسم البد عليه کا أجرى 
الاسدعن الرجل لكنه خيل الى نفسه أن الغداة فى تسريف الثمال على حم طبيعتها 
كالانسان التدمرف فى بعيره وزمامهومقادته فى یدوته‌مرف‌الانسان انما بک لباليدفانيت 
لها اليد محقيقاً للغرض وح الزمام فى الاستعارة للغداة حك اليد فى استعارتها 
للشمال ٠‏ + وكذلك قول ارا سا 
اذا هه فى عظ _قرانهلات . نواجذ آفواما واه 
ما شبه المنايا عند هزه السیف بالمسرور وکال الفرح والسرور اما بظهر بالضحك الذى 
تتهالى فيه النواجذ لاجرم انته محقيقاً لوصف التصود والا فلاس لامتايا ما ينقل اليه 
اسم النواجذ ٠‏ وكذرك لهفى الجاسة - 
E‏ مضت اليه ثنايا الوت من کل“ كمس كدر 
۰ ومن ذلك قوله تعالى « وأخذض لهما تجناح اذل ٠‏ ر ارحة » محقیق هذا 
اطلاص عن التثبيه فإن من وضع فى تفه أن کل ادم يستعار فلا بد أن کون 
هناك شى* تمكن الاشارة اليه 'شاوله فى حال المجاز ا بشاوله فى حال اللقيقة ٠٠‏ 
وقال ابن الائ تسم الاستعارة الى قسمين ۰ الأول میب استعماله وهو ما كان پنه 
وين ما:اسستمير له تشابه ولتاس وانضرب له أمثلة يستدل مها علیه» فن ذاك قوله 
تغالى « وایة له الايل” نساخ منه المهار 4 وهذا الوصف إا هو على ما نظهرلاعين 
لاعلى حقيقة انى لان اليل والنهار امان قعان على هذا الو عند إظلامه واضاءنه 
بغروب الشمس وطاوعها وليسا على الحقيقة شيئين ينسام أحدها من ال خر إلاأنهما 
فى رأى عب نكأنهما كذيك سوالسلخ- یکون فى الثى' لاتحم بعضه بسعض فایا كان 
۷ - فو اد ) 





TS 
هوادی الصبح عند طلوعه کالاتحمة از الليل آجری علمما اسم السلخ وكان ذلك‎ . 
لاثما فى بإبه وهو أولى من قوله مخرج لأنة الساخ أدل على الالتحام المتوهم .رن‎ 
وقال قوم الاستعارة على سبعة‎ ٠٠ الثاق مالا يجب استماله وسیانی انه‎ ٠ الاخراج‎ 
الانى الاستعارة‎ ٠ الأول الاستعارة لامناسبة وهی على أربعة أقسام کا تقدم‎ ٠ أقسام‎ 
٠ الرابع الاستعارة الرشحة‎ ٠ الثالك الاستعارة الجردة‎ ٠ النخيبلية وقد تقدم بيانها‎ 
السابع الاستمارة فى‎ ٠ السادس الاستعارة القبيحة‎ ٠ الحامس الاستعارة البديعة‎ 
6 الكناية وقد بنا متقدماً بمضها وسنبين الباق إن شاء الله تعالى ( الوجه الرابع‎ 
من التقسم الاول فى اشتقاقها وهى مشتقة من العارية لتق حقیقنها فى الاجرام ولهذ‎ 
قال ابن الائر الاستمارة هی أن تريد تشیه الثى' بالشی"فندع الافصاح بالتشبيه واظهاره‎ 
وی" على اسم الشه به فتمير به عن اسم المشبه جر به عایه كقولك رأيت رجلا هو‎ 
كالاسد فى شجاعته وق بطعدسواء فندع ذاك وتقول رایتسد والسان الق‎ 
فى الاستعارة ليست سين الالقاس والطاب التق هى فى ةولهم استءان اذا طلب المونة‎ 
لوقكو٠ واستجاراذا طلب الخيرة واغا هی كالتى فى قول تعالی «فاستجاب لهم ربهم»‎ 
الشاعس « قر پستجبه عند ذاك من به‎ 
(الوجه الخامس) فماتصح‌منه الاستعارة وفما ابيع ۰ قال 0 غرالدین واف‎ . 
۰۰ من الحققين إن الاسیاء على ثلاثة أقسام با أعلام .واساء مشتقة 4 وناز اسان‎ 
فما الاسماه الأعلام فلا استعارة فپ لان المشاءهة بن الأصل والفرع معتبرة فى‎ 
وأما الاسماه الشتقة فالاستعارة أيضاً لا ندخلها‎ ٠ الاستعارة وهی‌غیر معتبرة فى الاعلام»‎ 
د خولا ولا وهل تتحقق فى الفعل أ ملا٠ فنقول الفعل شاه الدلالة على نبوت المصدر‎ 
لی فى زمان معين فالاستعارة تقع أولاً فى الصدر بواسطة ذلك فى الفمل فاذا قلت‎ 
نطقت الخال وهذ! انما يصح لان الحال مشابهة النطق فى الدلالة على النی* فلا جرم‎ 
استعير النطق لتلك الالة فالاستعارة أولاً وق على المضدر بواسطته ف الفمل فإذاً‎ 
الاستعارة فا قبقة ليست إلأفى الصدرفاذا عرفت ذلك بين لك أن الاسماء الشتقة‎ 
أْضاً كذلك فإن الاسم العتق هو الذى يدل على بوت الشتق منه لثى'مع عدم‎ 





EE 
الدلالة على زمان ذلك الثبوت فظهر منسه أن الاستعارة إا تقع وقوعا أولا فى أسماء‎ . 
وتاخیص هذا السکلام أن المنی يستعار أولا بواسطة استعارة الفط وأن‎ ٠ ٠ الاجناس‎ 
الاستعارة تقع فى المصدرثم بواسطة ف‌الفمل واستعارة الفعل أما من جهة فاعلهكقولك‎ 
نطقت الال بكذا ولعبت به الهموم وأما من جهة مفعول هكةول ابن الم‎ 
جم المحق لنافى ما قنلّالجوع وأحيا الاح‎ 
۱ اوش شه رل کفول القظامی‎ 
هم لهذ ميات تش نيا ف ما ان قاط عاموا کل زركاه‎ ۳ 
۱ أو لكلمهما کتول اطربری‎ 
وأقر ی المسامع ابا تفت با فقو اطرون الشموضا‎ ۱ 
أو من جهة الفاعل والفعول كةوله تعالى « بکاد البرق مخطف أبصارهم ۰۶ وقال‎ 
ابن الاثير فى جامعه اع أن الاستعارة قد جاءت فى الاسماء والصفات والافعال ججيعا.‎ 
تقول رایت ليونا. ولقيت ما عن ار .وأضاء الو »الا أنه قد استممل الشر ب الباق‎ 
الذى ذ كرناء وغو قولنا ريد سب فى بان الاستعارة وأورده جاعة ن العاماء مثل‎ 
قدامة والاخظ و ای هلال العسكرى و الفائمي و أفى تمد بن‌سنان الحفاجفىتسنيفاتهم‎ 
فى باب اا ول ذكروا أن الاصل فيه أنه تشبيه بلیغ فا أعر هل ذلك فائه‎ 
عام ا مم عرفوہ ولم ب بذ كروه وهو الأصل القس عليه داكت اذى أجعغليه‎ 
الحققون من علماء الببان وقد أوردناه حن فى کتابنا هذا ف بابالاستعارة تشه لقوم‎ 
واستنانا بسننهم مهم السابقون فى هذا الفن التصنيف إلا أن موضمه باب التشييه‎ . 
فاعرف ذلك ( الوجه السادس ) الاستعارة التخيباية وقد تقدم الكلام فا وزد‎ 
ذلك وضوحا وهو أن عاماء البيان قلوا ان أ كث الآيات الى سك بها أهل التشبه‎ . 
من هذاء فنها قوله تعالى « واخفض'لهما تجناح اذل من الرحمة » ابات اجاح رل‎ 
) استعارة ية ۰۰ روی أن أ تام لا نظم قوله ( هوحببن أوسالطاق‎ 
لا تستنى ماء اللام فانی  صب قد استعذبت ماء بکاى‎ 
جاءه رجل بقصعة وقال اعطنقايلاء.ن_ماء الملام_فقال بو تام لا أعطبکه حتي اني‎ 


¥ 

بريشة من - جناح الذل - قأغم الرجل ٠‏ ومن ذلك ین قوله تعالى دستفرغ) 
لک أبها اثلان ‏ + ومنه قوله تمالى « ذری ون خلقت وحيداً » ٠ومنه‏ قوله 
تمالی ۳ أن 2 تعفون أو تمتو الذى بیدره عقدة ز التكاح > ۰ ومنه قوله تمالی 
« واعتصموا حبل الله جيعاً > وفى القرآن العظم من ذلك كثير ( الوجه الساببع © , 
الاستعارة الجردة وهی أن ننظر الى المستعار من غير نظر الى غير هكقوله تعالی « فأذاقها 
له لباس الجوع والحوف > وكقول زهير 

و دی أسد ء شاک السلاح هن 00 
لو نظر الى الستعار منه لقال - فکساه اباس البوع ولقال زهير ادىأسد وافى 
الاب .أو وافى البرائن- (الوجه الثامن) الاستعارة المرشحة وهی أن تنظر الى جانب 
الستعار فتراعی جانبه وتواليه ما يستدعيه وتغم اليه ما يقنضيه مثل قول کر 
5 * رمتی نسم ریش" الكحل ل يضر * 
وقول النابغة 

# وصدار ر آراح الیل عازب كمد : 
الستعار فىكل واحد منهما وموالرمی والازاحة منظورالبه فىلفظى سالسهم.والعازب- 
( الوجه التاسع) الاستعار ة البديعة البالغة وهی امن المبالغة فىالتشبيه مع‌الاجاز 
وغالب استعارات الكتاب العزي زكذلك وفى أشعار فصحاء العرب منها كثير 
(١‏ الوجه العاشر ) الاستعارة القبيحة ولس فى الكتاب العزيز منها شى“ وأمافىأشعار 
المرب وغيرهم فكثير ۰۰ وت ای ادج قول ای تام 

کر ا کاساد الشری فجت آمارم قبل نضج ألنین والضبر 

وهدذا الببت لس فيه وجه من وجوه الحسن وقد ره ارات 
جلودهم قبل وعلى هذه الرواية ليس فى البيت استعارة قببحة فان القنق أنضجت 
الشمس جلودهمكا ننضج النين والنب ۰۰ وكذلك قول 

یا من زعی قل بسهم فأدخلا 0 
أقام ‏ ادخل .مقام أنفذ * وفى روابة فأقِصّدا ب وفى رواية ‏ فانفذا - فعلي 





س 
من روى فأقصدا وأنفذا فهى استعارة حسنة ٠٠‏ وما يزيد الاستعارة حسناً وهوأصل 
فى هذا لباب أن يجمع بين عدم من الاستمارات قصدا 1 لا از فى الشكل 5 ی 
التشببه کقول ای" ان فى وصف ليل طويل 
۱ فقات له 1 على بصابه وأردف أعجازاً ون بکلکل 
ا جمل الیل صاباً قد تمطى به بن ذلك فمل كلكلا قد ناء به فاستوفى جلة أركان 
الشخص وراعى ما يراه الناظر من جیع جوانبه ( زاوج اطادی عر ) الاستعارة 
بالكنابة وبيان ما تتنزل به الاستعارة'بالكناية مئزلة القيقة ٠‏ »ما الاستعارة بالكناية 
فهى اذا | بصرح ذکز الستمار بل بذکر بعض لوازمه تاهاب عليه کقول أىذؤيب 
واذا النية آنشتت آظفار‌ها ‏ ألفيت کل" مة لا نفع 
فنكأنه حاول استعارة السبع لامنية لكنه لم يصرح بها بل بذکر لوازمها ها با 
على القصود ( الثاى عنس ) منزب الاستمارة ما المقيقة وهو أن يذكر لفظاً ۱ 
وم به أن 2 اى 0 


ا استعار الما 0 د 
وکقول ابن العميد 


۸ ۰ 


قامت تظلأنى من الشمس نفس" آعز على من نی 

قامت" تظلانى ومن بر سس تظلانی من الشمس 

108 النوع على التعجب وقد جى“ على حك هكقوله 

لاتعجبوا من بلا غلالشو قدا زر" ار على ألقمرر 

وهذا إا ہے بالل م بالك البحدى کون را لکون‌من شاه آن يبلى الكتان(الوجم الثالث 
عشر ) 1 الاستعارة الكاملة ۰۰ قال أبن الاثیر لابد لاس لا أشياء : 
مستعار . ومستعار منه. ومستمار له. فالافظ الستعار قد نقل + بن اهل الى فرع اة 
وااستعار منه والستمار له لفظان حمل آحدها عو‌الا خر فى معنى منالمعاق هو حقيق 
المحمول عليه جازيامحمول ۰ ال ذلك قوله تعلي « واشتعل: ارس" شیب فهذا 





مستعار ومستعارمنه ومستعار له فالستمار هوالاشتعالوقد نقل من الاسل‌الذی هوالنار 
الى الفرع الذى هوالشیب قصداً للابانة وأما الستعارمنه فهو النار والاشتعال لها حقيقة 
وأما المستعارله فهو الشيب والاشتعال له از 





جک ری پر کج وت لس 


التشیه والکلام عليه من وجوه 


الاو هل هو من الجاز أو لا٠٠الثاتى‏ بيان الفرض بالتشبه» الثالت فى حده» ٠‏ 
ازایم ف‌معرفة الاشياء الى یکون منها التشببه ۰۰ الخانس فى أُقسامه ۰۰ السادس فى 
ذکر أدوات لتشیه ما يكون بأداة وما يكون بير أداة ٠١‏ السابع فى تشیه الشيئين 
بالنىء الواحد ۰۰ امن فى ذ كر ما حسن به موقع التشییه ۰۰ التاسع فى الشرط 
الذى لایکون التشییه‌حسناً الا به۰۰ العاشر فا يجوز عکسه من التشبيه وما لاجوز» ۰ 
الحادى عشر التشبيه فى البيئات التى تقع مت ارکات ۰۰ اثثانی عشر الفرق بان 
الاستعارة والتشیه (أما الاول ) فالذى عليه مهور أهل هذه الصناعة أن التشيبه من 
أنواع الجاز وتصانيفهم كلها تصرح بذلك وتشيراليه» وذهبالحققون من متأخرىعلماء 
هذه الصناعة وأحذاقها الى أن التشبيه لس من الجاز لاه معنىمن المعاتقى وله حروف 
وألفاظ تدل عليه وضعاً كان الکلام حقيقة أو حازاً فاذا قات زيد كالاسد» وهذا ابر 
كالشمس فی‌الشهرةه وله رأى كالسيف فى الضاء* | يكن مثل تقل الافظ عن‌موضوعه 
فلا يكونيجازاً ( وأما الاق ) فالغرض بالتشبيه وفائدته الكشفعن الممنى القصودمع 
ما يكتسب من فضيلة الايجاز والاختصار والد لي ل على ذلك قولنا _زيد أسد فان الفرض 
بهذا القول أن نبین‌حال زيد ونه متصف بشهامة النفس وقوة البطش والشجاعة وغير 
ذلك ما جر ی هذا اجری إلا إنا لم جد شبایدل عليه سوى جعلناه شیا بالأسدحيث 
كانت هذه الصفات مختصة به مقصورة عليه فصار ما قصدناه من‌هذا القول أ كشف 
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۳ : ۱ 1 1 0 e 
وابين من أن لو قلنا زد شهم شجاع قوی البطش جری؛ النان وأشباه ذلك لا فد‎ 


عرف وعهد هن اجماع هذه الصفات فى المشه. به فانه معروف ار رما فيه 
27 وأما الثااث ) فقد اختلفت عبارات أهل هذا الشأن فى حد فقال قوم‌حده نشت 
مشه المشبه جك من أحكام المشبه به ۰۰ وقال قوم حده الدلالتعلى ا ماك شثين فى ممن 
ا أن أحدهما يس“ مس الآخروينوب” منابسواءكان ذلك حقيقة وجازا 
أما الحقيقة ف فهو أن قالق شن آحدهرا بشه الا خر فى نعض آوسافه كقوها_زيد 
ات - فهذا القول صواب من حيث العرف وداخل فى باب امبالفة الا أنه م يكن زيد 
آسه على الحقيقة ( وأما اریع) فقال الحققون من عاماء هنا الشأن الاشياء الى 
کون منها التشبيه لايخلو اما أن تكوزصفة حقيقية أوحالة اضافية ٠فأما‏ الأول فلاخاو 
إماأن بكو نکب نتفاب لول ما ایا أنتكونصفةحسوسة أولاتكون 
محسوسة فان كانت محسوسة فاما أن تكون محسوسة أولا او تا با وانحسوسات الاول 
هى مدرکات السمع.والبصر.والشم,والذوق,واللمس ٠فالاشتراك‏ فىالكيفية 7 
تشبيه الورد باد لاشترا کما وكذلك تشبه الوجه بالهار والشعر بالليل ٠‏ والاشتر 
فى کفیةمموعة کتشیه أ اطیط ار بأصوات القراريج فى قول الشاععن 
وات من" ایغالهن" بنا أواخر اا افراع 
التقدير - کان اصوات آواخر الس أصوات الفرارج من ایغالهن بنا ".فصل بين 
الضاف والضاف اليه ه والاشتراك فى کفيةمذ وقة کتشیه بعض الفوا که اللوة بالسسل 
والسکر »والاشتراگ فى كف كفيةمشومة کتشیه بمض الرياحين براحة الکافور وااسك 


۱ والاشتراك فى كفية ملموس ةكتشبيه ه لين نام ب طز والحرير والحشن بيبح من الشتر 


هذا اذا كان فبه الاشتراك سوسا أولا 3 اذا | كان دوين ثانياً ٠ ٠‏ احسوسات 
الثانية ی الاشکال . . والمقادير . واط کات ۰ ۰ والاشکال اما مستة مه آو مسندرة 


. فالتشبيه أجل الاشتراكفى الاستقامة مثل تشبيهالمستوى المنتصب بالرمح والقد بالقضيب 


والغصن * وان کان الاشيراك ف الاستدا ارة ة فکنشسه اك ی" المستدير بالكرة رة 


وباطلقة اه وان كان الاشتراك 2 المقادير فکنشه به عظم. اطثة الىل با بل والفبل 


اي < ا 
وان كان فى الخركة مع اعتدال الاستقامة فکتشبه‌الذاهب على الاستقامة بنفوذ السهم 
وأما اذاكان الاشتراك فى كفبة جفمانية غير محسوسة ت فبوكالاشتراك فى السلابةه 
والرخاوة» و أما اذا كان الاشتراكفى كفية نفسانية فهو كالاشت اكفى الغرارٌ والاخلاق 
نفدل الکرم . . والحم ‏ والقدرة . والكلى .والذكر . والفطة . والتيقظ والعرفةه 

وأما اذا کا ن الاه شتراك فى اة الاضافية لافى كفية حقيقية ة فهوءثلقولك_ هذه حجة ‏ 
کالشمس - شترا کہا ليس فى شىء من الكيفيات الحقيقية ولكن فى أ إضاف 

وهو آن کل واحد منهما یل احجاب ۰۰ ثم ان هذه الاضافات قد تکون جلیةاوقد 

کون خفية وربا ياغ الجلى ة فى القوة الى أن يقرب من اقم الاول ٠‏ ال الجلی 

تشبيه الحجة بالشمس ٠‏ وكذلك قولهم فى صفة الكلام ألفاظ کنلاء فى السلاسة ٠‏ 

وکام فى الرقةه وکالسل فیالحلاوة دون آناللفظ اذا م ناف حر وفهتنافراً 

بثقل على اللسان ولم 2 ان را 'خوشياً بل كان الوق ثم ان القاب براح له والنفس-- 
شرح به فلسرعة وصوله الى اللفس عا رکالاء الذى بسوغ فى الحلق وكالنسم الذى 
" بسری فى البدن وبتخال المسالك اللطيفة ولاجل‌اهتراز")النفس به آثبه العسل 
بل طعمه وعكيل الطبعاليه» »هذا الال اذا الى التفسير من تشببه الحجة بالشمس 
ولكنه .مع ذلك غير بعیدعن الفهم وأما اتوغل فى العد عن ۳ وشدةالحاجة الى 
التأويل فکقول منذ کر بی الهلب هم کاطاقة المفرغةلابنتهى طر فاهاألا ا لایفوم 
القصو دمن ذلك إلا من ی تفع عن ولمع العامة ٠‏ «ومن‌وجوه‌اتشبه أيضاً التشبيه 
٠‏ بلوجه المقول وهو عام آقوی وأظهر من التشبيه حوس لأن تشیه احسوس 
اون يكن أن یکون لأجل الاشتراك فى وف محسوس ويكن أن یکون لا جل 
الاشتراك فى وصف معقول ویکن آن یکون لاجليهما جيعاً ٠‏ مثال الأول نشبه اند 
بالو رد» وال الثانى قولهعليهالصلاة والسلام اب وخضراءالدرمّنالحسن الظاه‌القییح 
الباطن وهو أ عفلى ۰ وكذلك تشبيه الرجل النبيه العم فا صفة عقلية 
وكذلك قولهعلهالسلاتو السلام صما ىكالنجو م النی باه بيتدىبهم فى أمورالاديان 


و وه ماو مهام ممه مدقف مه م مامه موه مه معو مج موف مفو رقع 


)0( کذا فى الاصل ولعله التداذ فلبحرر 


- ۵۷ - ۱ 
کا مهتدى بالنجوم فى الايالى المظلمة فالشبه فص عقلى ٠‏ ومثالالثالك تدیه لعشم 
الزفيع القدر امن الوجه بالشمس ٠‏ وأما الاقام الثلانة أعنىتشبيه المعقول بالمعقول 
والمعقول بالحسوس والحسوس بالمتول فجتتع أن يكون وجه المشابهة غير عقل ىلا نوجه 
الشابهةل و كان مشت ركابين الجانین لكان ليقو ل الموصوف بهمحسوسامن‌ذلك الوجه. 
وهو حال فثبت أن التشبيه بالوصف المقول أعم من التشبیه بالوصف الحسوس واذا 
عل هذا وبين الوجه الذى یکون منه التشبیه تن ذكر أقسام النشبيه ميخة بئزلة على 
ما قدتمناه لإ وأما الخامس ) فقد أطبق جور عاماء هذه الصناعة على أن آقانه 
أربعة ٠‏ الاول تشبه #سوس حسوس ٠‏ الثالى تشبیه معقول ععقول ٠‏ الثالث أن 
کون الشبه معقولا والشه به محسوساً ١‏ الرا؛ بع أن یکون المشبه بمحسوسأوالمقيه به 
معقولا ٠‏ وقد زاد ابن الاثير قسما خامساً وسماه غلبة الفروع على الاصول وسبأ بيانه 
اما الال ودر تفده مر موس فكقولهتمالى دوالقمر قد رام مناز لح 
عاد کال جون الق » وقوله تعالی « كأ: نهم آجاز تخل خاوية. » ومن 9 
ا أن يكون الشبه والشبه به مثترکان من وجه مخثلفين من وجه ولا مخلو إما أن 
یکون‌اشترا كهما فى الذات واختلافهما فى الصفات واما أن يكون بالمكس «فالاولمثل " 
تشبيه العداو بالطبران لاله لبس الاختلاف بينهما الا بالسرعة وبالبطءه والثا قكتشببه 
الشعر باليل والوجه بانهار ٠٠‏ وأما لشم نی وهوتشببه اللعقول بالعقول فهو كتشبيه 
الموجود العارى عن الفوائد ثد بالمعدوم أو تسه الثى' الذى نی فوائدء مد عدمه 
الوجود ٠‏ ومنه قول الشاعس. 
فر'حت” وآمالی کظی كواتف وعنمی محا کی سعیه فی‌الکارم. 
۰۰ وأما لقم لثالت الذى هو تشبيه المقول :نسوس فهو كقوله تعالى « والذين 
كفروا اعمال مکسر اب بقيعة » ٠‏ وقوه « یل الذين انوا من دون الم أولياء 
کل السكوت انخذت یت » ٠‏ وقوه تالى د فا الذي نكفروابربهم ال ہک ر ماد 
اشیدات: ابه ارم فى يد عاصیف » وأا مثل تشببه الحجة بالشمس والنور الذی‌هو 
حوس بالبصر ولاس لأحد آن ول ل آیضا مسموعة«قانا ايعو الباق اة 
٩(‏ - فو اند ) 


- ۵ - 
الحاصلة فى الذهن ووجه المشابهة أن القلب مع الشبه كالبصر مع الظامة فى أن البصرى 
الظامة لا شید لصاحه مكنة السی ولو سبى فرعا دأفع الى الهلاك فزدی فى أهوية 
ومن الأمئة تیه المدل بالقسطاس» ءوأما الم الرابع وهوتیبه ا حوس إالعقول 
فهو غير جاز لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومننهية الها ولذلك قبل من فقد 
ا هدعم واذا کان نسوس أصلا للءعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا 

وللاصل فرعا وهو غير جاز وکذلك لو حاول محاول البالفة فى وصف الشمس 
الظبور. أو السك بالطيب فقال الشمس فى الظپور كالحجة والسك فى الطیب كلق 


فلان کان سخفاً من القول مع 1 قد ورد فى الكلامالفصيح وأشعار العرب والتأخرین 
منه ما لا مى + فن ذلك قول بمضهم 
وکان النجوم بين د جاها سان لاح بنهن ابتداع 
۰ وكقول بعضهم 
ولقد د ك'نك والظلام كأنه بوم النوى وفؤاد من لم يمشق 
۰۰ وقول عم 


کان آبیضاض البدار من حت غهه 


٠١‏ وقول التتوخى 
امار یال رد قد وافت عس اکر 
فنهض" بشار الى لهم كأنهما 
جاءت ونح نكةاب لصحي نسلا 


030 وقل آخر 


۰ رز‎ 0 N 
محاة من الباساء بعد وفوعه‎ 


اورا کف‌انصاع طلقا 
فى العين ت وانصاف" قد اتفقا ٠‏ 
ردا ازاك امي إذعشقا 


به یل که أل فك وقد ر حت عنك بالحرمان 
وقول الماح حي هی العطر ر الى القاضى ابی ا لحن 


هدب عطآ لطبي شاه 


ف . قراب_عهدر لقائه مشتافه 
فاا آهدی له خلاق" 


وشل هذا فى ار كنب لابجبى واذى بیع بون هذا وبن التواعد العقلية أن 
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هذه الاشیاء المقولة لتقررها فى الذهن وخلها فى العقل صارت رة 0 
أزلت منزلة احسوسات‌صح التشبيه وقوبت وصار المقول لاسالفة أنيتف النفس وأقوى 
من انحسوس فصار لذلك أصلا پشته به » ومن هذا قوله تعالى « طُلْمها كانه رؤمر” 
الشباطين » ولپذا قال او القيس يُثبه نصول الرماح 
# ومستوهة تر رق كأنباتٍ اغرال # 

فام وان کانوا م بُشاهدوا الفول وأنيانها لكنم لا اعتقدوا فا أى فی أسامها غاية 
ادا حسن التشیه والمخيح 5 امون اعرف من اانشبهدلوصف العقول لثلابة 
اوه ۰ الأول أن أكز الغرض من التشسه اتخییل الذی یقوم مقام التصدیق فى 
التزهيب والترغیب والخیال أقوىعلى ضبط الكيفيات المحسودةمندعل الأ.ورالاضافية 
«الثانى أن الاشتراك فى نفس الصفة أسبقمن الاشتراك فى مقتضاها ٠‏ الثالكأنالمشابهة 
فى الصفة قد تبلغ الى حيث يتوهم أن أحدها الا خر ٠‏ وأماالمشابهة فى مقتضى الصفة 
لا تباغ الى هذا الحد لأن من المستحيل أن لا يحد العاقل فصلا بين ما :ضيه ذوق 


الخامس فقال ابن الاثير ومن أقسام التشبيه قسم ,قال له غلبة الفروع على الاأصول 
وهو ضرب" من الكلام ظريف لا يكاد يوجد منه ی" الاوالغرض به المبالفة ۰۰ فيا 
جاء من ذلك قول ذى الرثّمة 

۱ ورم لكأو راكالمذارى قطمتة اذا ألستة الظلات الحنادس 
۶۰ ومثل ذلك قول بعضهم 
۱ فى طاعةالبدرشى#من تلاحتها . وف القضيب نصیب من تشه 
والفرض بهذا النوع المبالفة فى وصف الشبه به كارن هذا المعنى ثبت له وصار أصلا 
( وأما النادس ) فى أداوات التشییه فأدواته اسما وأفمال وحروف » أماالاميله فكل 
بسکون الثاء وحریکیا وشبه بسکون الباء وتحريكها وأشباه ذلك ٠‏ واما الأأفمال کسبت 
وخلت وحسب وشحال ونظائرها ٠‏ وأما احروف فالكاف مفردة واذا آضف البپاما 
ری محري ذلك وقد نطق بذاك كله الكتاب المزیزوالسنة» أما الأسماء فقال اه تعاللي 





ا 
9 ملم کل الى استوقد ناراً ٠»‏ وقال تعالى « مثل ما فقون فى هذه الحياة الدئيا 
كل رم فهاص ۰ وقال تعالى « مثل" الفر يقي نكالاعمى والاصم والبصير والسمیع» 
9 قال تعالى دفاو ابسورةمن ماو » ۰ وقال تعلی « غزا*.لماقتل من الم » ٠‏ وقال تعالى 
دوأوتوا به متشاباً » ٠‏ وقال تعالى « إن الق تشابه عابنا » وفى الحديث الصحیح 
فن أن يكؤن الشبه والشبه * وأما الافعال فكةوله تعالى دمجسبه الظان ماء ٠»‏ وقال 
الى « مل اليه من محر دم بای E‏ فکقوله تعالى« کالذی يتفه 
ماله رگاه الناس > ۰ ی كماد اهنت لیخ » وقول هتعالى و كداب آل 
فرعون» وم کان - فكةوله تعالى دک له رؤس الشیاطبن » وف القرازءن هذا 
کثر ۰ وأما فى كلام العرب الفصحاء ٠‏ منم وأشعارهم فثى*كثير أضربنا عن ذکره 
لكزته وشېرته ٠٠‏ ول أبن الايد وقد وتي فى قرآن ام لتشه بغير أداة فى 
مواضع كثيرة ٠‏ نها قوله تعالى دص ۳ عی فهم لا يرجعون » ٠‏ وقواه تصالى 
0 خم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلىأبصارهم غشاوة» وهو أباغ فى التشبيه قال 
55 عاماء هنا الشان التشسه یکون بأداة تارة وثارة بغر أداة ة لكن اذا كان بغير 
أداة كان أبلغ وا وجز لان قولنا زد آسد- یمطی ظاهزه من المعنى أنا أخبرنا عن 
زيد انهآأسد وذكرناأنه هو الا أن حرف التشبه فى ذلك مقدر واذا قانا ‏ زد كأنه 
أسد فیکون قد ا نا فيه حرف النشسه الذى كان مخفياً فى الاول فيصير حينئد 
تشبيهاً لزيد بالاسد والاول كان قد جعل هو الاسد وحرفالتشبيه يدر فيه تقديراً 
من هذا اوج ہکان الأول أباخ وأشد وقعای اافس ٠‏ وأما كونه أوجز فلان 
قولنا - زید أسلاه اکت من قوانا - زید 6 9 وان كان العنیان سواء 
(وآما السادع ) فى تشبيه الشيثن بإلثىالواحد اعم وققنا الله وإياك أنعاياء عل البيان 
. قلوا أصل التشبيه أن يشبه شيا بفی" وقد بشبه الشيعين باشی" الواحد وانعا جاز ذلك 
لان الشه قدا خد صفة ويا وصفة غير هم بشههما شی ۴ اخركةو ل الشاعي 
صدغ ا وحالی كلاه ٠‏ کل بال 
.وقد وفع تشیه الشيئين بالشي الواحد وانما حاز ذلك لا هلا مخلوالشئان ف تشبیه آحدم| 


۶٩ 
الا خر من ثلانة أقسام ٠اما تشبيهممنى بمعنى * وامانشبيه مت بصورة» واماتشبه صورة‎ 
بصورة وکل واحد من هذه الاقسام الثلاثة لا مخلومن ثلانة آقام ؛ إما نشبيه مفرد‎ 
فرد **واما تشبیه كب ركب «واما تشبيه مفرد عرک» فأما ی‎ 
فكقول ابحتزى‎ 
تسم و فى ندی" ووغی"  كالغيك والبرق نحت" المارض البرد‎ 

*. ومنه قوله تعالى « وأتل علیهم نا الدی اسنا آ اا فانساخ مها فاسعه الشیطان 
فكان من الغاوين ولو شنا لرفعناء بها ولكنه أخلٍ الى الأرض وانبم غواه قله | 
كثل الكلب »الا ية » وأما تشیه امرك امرك فقوله تعالى« إنما مثل الحناة ادن 
كاء أنزلناه من السماءفاختاط به نبا الأرض مما تأ كل الناس والانعام » الى قوله دكن 
تفن بلامس» ال بة٠‏ فشبه حال انیا فى سرعة زوالها واتقراض نعهها بعد الإقبال ‏ 
بحال نيات الا رض وذلك نثبيه معن بصورة وهو أبدع ما مج“ فى هذا القسم* ومثله 
فى حق النافقين « مثلهم كثل الذى استوقد ترا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم و رکم فى ظامات لایّیصرون » تقديره آن ل هؤلاءامنافقين كثل ر جل أوقد 
ناراً فى ليلة مظامة بمفازة فاستضاء بها ما حوله واتى ماخاف وأمن فینا ه وكذلك . 
اذ طفئت ناره فبتی مظااً خائفاً متجيراً وكذلك اانافق اذا أظه ركلة الامان استناریها ٠‏ 
واعتز بمزها وأمن على نفسه وماله وولده فاذا مات عاد الى الحوف وبق فى الاب ٠‏ 
والتقمة ٠‏ ويوز أن يكون الممنى أنهم لا وصذوا_بأنهماشتروا الضلالة بالبدى عقب 
ذلك بهذا الیل مثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ماحول الستوقد سوالضلالقب: 
الى اشروها وطبع بها عقاوم بذهاب الله بنورهم ورکیم فى ظليات لایبصرون ثم 
قال الم بم عمی- كانت حواسهم ساجمة لكن لا سدوا مسامعهم عن ¿ الاصاخة 
الى الق وأبوا آن بدطقوا به بألسنتهم وأن: نظروا وتصروا بعيونهم تخملو! كأنها 
أصابث هذه الحواس منهم ال فات وهذا من عاب التشبيه وطریقته عند غلماء البيان 
طزيقة قولوم -لو نش التاق قنور لمكا ام» ٠‏ وبعض: عاماه‌هذهالصناعةگحملون 
ما کانعلی مثال قوله تعالى « صم بكرعمئ” » استعارة ولیس کذلك لان المستعارم كور 
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۰ ومن هذا الشم قول الشاعن. 
كيت عليه حين ل يبلغ النی . وم یروه من ماه الا مكار 
ومنه قول المننى 
2020 کان“ الجفون على اقا" تیاب" شفقن على اكل 
ه وأما نشنه الفرد بل رکب فن ذلك قول بعضهم 

E‏ الّهى انسان عبن غريقة من المع یداو كلا درفت" درف 

( وأما الثامن ) فى 3 كر ماين به موقع التشبيه ۰۰ قال أعة هذا التأن ان کنرة 
التقييدات بمظم بها حسن موقع التشبيه وتکون أدخل فى التعبيه من غيرها لاا 
عقلية ٠‏ مثال ذلك قوله تعالى « انما مثل” الياة الدنیا کاء أنزلناه من السماء > الى 
قوله «كان لم تفن بالأمس » وهذه فہا عشر جل قبد بعضها ببعض حت صارت جلة 
واحدة وه مع ذلك لا تنم أن تکون صور الیل معناها حاصلا يمكن أن بشارالها 
وأحدة وأخدة ثم أن التشبه منتزع هن وء پامن غير أن عکن فصل بمضهاءعن 
بعض فانك لو حدفت منها حملة واحدة من أ موضع کان حر“ ذلك بالغزی من 
التشبيه ۰۰ وقد بقع من التشبیه “جل لا مخل اسقاط بعضها بالتشبيه وى کل جل 
جعت أغراضاً كثيرة کل واحد منها منفرد بنفسه ولهذا الوع‌خاصیتان ٠‏ الاولىأنه 
لاحب فيها التزیب ألا تری أنك اذا قلت_زبدكالا سد بأساه والبحرجوداً ٠‏ والسيف 
مضاء والبسر بها لم حب عليك أن رفظ ۴ هذه التشیهات نظاماً مخصوصاً ونهو 
کتول بعتم 

ياهلالاً بدعی أبوه هلالا جل إريك ف الورى وتمال 
نت .يدث حا وشمس عاوكاً ‏ وتنام" حزماً ومحر نوالا 

٠ه‏ الثاية اذا سقط البعض فانه لايتغير حال الباق كةو لوم «صفو 3 كدر وحلو وعر ولو 
رك دک الكدورة والمرارة لو وجدت العنى فى تشدرك بالاء فى الصفاء والعسل فى 
املاوة 1 اقا با على حاله » وقد وقع فى بعض الاشعار مايظن أن فيه تشسهات #وعة 
ول سكذك بل هو تشبه واحد وذلك کقول الشاعر 


ا 
کا آیرقت قواماً عطاشاً تام فما رجوها أقشمت' وجات 
( وأما الناسع 6 فهو فى الشرط الذى لابکون التشبيه حسناً الا به وهو أن بكرن 
التشیه جلياً ويكون بحال يتبادر الذهن اليه والى ادرا که ولا حتاج الى اطالة فكرة 
ولا امعان نظرفان الغرض بالتشبيه بیان حسن ءوقع التشبيه وظهور مزبة الشبه‌حسن 
حال المثبه به أو قبحه ولذاك منوا نشبيه من شبه الشمس بالمرآة فى كف الأشل 
وكتشبيه البرق أ السارق فى قول بعضهم 
أرقت أ م نمت لضوء بارق ممؤتلقاً شل الفواد الافق 
که [إصبّع کف سارق 

لا وأما العاشر » فا يجوز عکسه من التثبيه وملا جوز ٠‏ فأما الذی لا يجوز عكسه 
فكل تشسه کان الفرض به لوالا بالزائد مبالفة فى ابات الحم اناقص فا 
کتنع عکسه وهوكم اذا شپت شا أسود با هوالاصل فى شدة السواد كخافيق الفراب 
والقار امتتع فيه العکس لان تتزيل الن اد مزلة الناقص تضاد البالعة فى الاثيات ٠‏ وأما 
الذى يجوز عكسه فهوا مع بين شيئين فى مطلق الصورة أو الشكل أو اللون فالعکی 
مستقم فيه فهو كتشبيه الصبح بغرة الفرس لا لاجل امبالغة فى الضياء بل لاجل وقوع 
منسير فى مظل وحصول بیاض فى سواد مع کون البياض قليلا بالاضافة الى السواد 
وكذلك تذبیه الشمس بالراة الجلوة والدينار الخارج من السکة كقول ابن العت فهذا 
حسن مقبولوان عظم التفاوت نما لانك | تضع التشبيه على تحر دالنور واما قصدت 
الى مستدير لالا وبلمع ثم خصوص جنس الاون ااوجود فى المراة المجلوة والدینار 
اتخلص من ی الماك جد :فى الشمس فأما مقدار النور بأنه زاك أو اقص‌واطرم 
عظم أو صفیر فما | م يتعرض له وعلىهذاخرج قولهتعالى« الله نور السموات والارض .. 
مثل؛ نور م کشکاة فهاهصبا اح الصبافیز جانجة از جاجه کا ہا کوک دازی» الا بة 
فانه سبحانه وتعالىلم برد بالتشبيه هذه ال جاجة الوصوفة هذه الصفةالمشاركة بين وره 
وین نور هذه الزجاجة اذلامنا سبة بینهما بل كان ذلك من التشبيه الذى ینمکس بل 
الذي يتعين عکسه لإوأما الادى عشر) فى الهيثآت الى تقع عليها المركات فهي عند 
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آراب هذا ال على قسمین» أحجدهما أن تمرف تغيرها من الاوصا ف كالشكل واللون 
٠‏ الثاتى ل راد غرها ۰۰ فن الاول قول ابن العتز 
تس کال اه ی کم الاشلِ 
أراذ أن يريك مع اه والاشراق ال رکة الق اما فیس اذا فت 
التأمل ثم مايحصل فى نورها من أجل تلك المركة وذلك أن الشمس حركة متصلة 
۱ دايمة وانورها بسبب ذلك وج اقا ات ولا تل هذا الشبه إلا بأن تكون 
الرآة فى يد الاشل لان جركته لدوم وتتصل ویکون لها سرعة وبدوام المركة وج 
و المرآة وتلك حال الشمس لانك تری شماعها كأ نيهم أن ينبسط حت يفيض من 
جوانيها م يبدو له فيرجعمنالانيساط الذئتراء الى الانقباض كانه مجمعه من‌جوانب 
الدائرة الى الوسط ٠‏ وقد لح هذا المعنى ابن سناء املك فى أبيات ما فيها الشمس 
قال فبها ۱ 
لاکات الس فک أمنتأت صفحة خدکالحام اشقیل 
و وك صدات بوادی الکری ‏ “طب خائ زاری من خلبل 
تکذب فى الوعد وبرهانه ‏ أن سراب القفر نها سليل 
وب اله تحساماً فتثنا ع وی فيه قلب الذليل 
. وما شبه التشبيم الاوذوان سور فى عبن المرآة قول الهاب بن ألى صفرة الوزير 
اشنم مر مهن قهاقا نات EEE‏ 
کاب بوتقة أحيت' مود فا ذهب ذائب 
وذلك أن الذهب الذائب تشک ال بشکل البوثقة على النار فانه درك فيا كةاغق 
الجد الذى وصفت لك ومافی طبع الذهب من النعومة وف ا شدة الاتصال 
والتلاحم نمه أن بقع فا غایان کا فى الماء فير تفع وسطه ارتفا شديداً وحجماته كأنها 
تحر مه بحركة واجدة ویکون فبهاما ذ کرناه من الانبساط الى الجوانب ثم انقباض 
ومها قوه ‏ ۱ ۱ 
کان فى غدرانها حواجبا 


۱ اك 
أراد م اييدو فى صفحة الماء.ن أشكالكأ نصافى دوائر سغار ثم إنك تراها مد اما 
. ققصی من أمحنائها وتحدتبها وكأمها تنتقل من النقوس الى الاستواء وذلك آشبه شىء 
بالحواجب اذا بدت» والثاقىما یکون التشبيه فىهيئة الحركة فاط حردةهن لوعت 
يقاريها وهناك أيضاً لد من اخلاط حركات كثيرة فى جهات مفترقة تختلفة وكلا كان 
التقارب كب ژ كان الزکرق البيئة اتحرک كزه ٠‏ وقد ع اند أبن کون 
كقول الاخظل ف ولف مطلوب 
كان عاشق" كيد ا يوم الوداع الى تود بع رصحل 
أو نام من" ناس فيه لولته ‏ موامل” لقطبه من الكل 
فلطفه بسبب ما فيه من التفصيل ولو قال كأنه مققط من نعاس واقنصرعليه كانقريب 
التناول ٠‏ وقد وقع فى الق ران العظم ايا تكثيرة شبهفيها الحركات بالح رکات‌والسکون 
بالسكورن ۰ هن ذلك قوله تعالى « وتری ال بال حا جامدة وهی تر“ مر 
السحاب » ٠‏ وقوله « كاد البرق محخطف؛ مارم » ٠‏ وقوله تعالی « يوم نطوی 
الہک ى“ السجل لاسکتب » شبه سرعة سير الجبال مع سکون بسرعة سیر السیحاب 
مع سکون أيضاً وشبه سرعة ومیض البرق بسرعة يد الحتطف وشبه حركة التفاف جرم 
السماء حرکه التفاف جرم الکتاب مضه على بعض وكذلك السکون * ومضه قوله 
تعالى «وا البح ر هوآ»_واارهو-الساکن شبه ذهاب حركة البحر بذهاب حركة 
اليل عند سكونها تقول العرب حاءتالخيل زهواً ا سا كنة فشه الحر مها وذلك 
أنه ام فرقاه سا كنين فتال لوسی عليه الصلاة والسلام دع البحر سا كناقائاً ماؤ ہک 
اخ لله سبحانه وتعالى « فأواحينا الى موی أن اضرب" بعصاك البحر فانفاق . 
فكان کل فرق کالطواد العظم >. ( وأما الثاق عير ) فهو الفرق بين الاستعارة 
والتشیه ٠‏ ذهب جاعة من أهل هذا الشأن الى أن التشیه والاستعارة شان وفرق ٠‏ 
اذاق وقالوا إن ااتشبيه حك اضا افی لا بد فسه من ذک مشه وه‌شه به فانك اذا ۱ 
قلت ریت أسداً - فهو اسثمارة د كر شنت حق تشهه بالأسد ولو کان تشیها 
لنعين أن تقول زيد أسد )۳ زيد كالأسد وم يكن غرضك ف‌فولك زيد أسد إلالممالفة 
١‏ (4-فواد) ۱ 








ا 
فى مدح زید بالشجاعة ٠٠‏ فرق ان 0 لته لا بكو إلا بأداة التعیه غالا 
والاسستعارة لا حتاج الى أداة فانك اذا قلت ب لعبت" به بد الصبا - | يكن كقولك 
_ فلان له خلق کالصیا_ ٠٠‏ فرق نالك أن الاستعارة | آونجز من التشيه فانك اذا 
قلت زيد أسد ‏ أوجز من قولك _زيد فى بسالة الأسد قبت على هذا التقدبر 
أن النشنيه أحد غی‌ضی الاستعارة ۱ 


ومن لشن مرق أطلق عاماء هذه الصناعة امم التشبيه على كل تمثيل منتزع‌من 
اتون عقا فة ادش تانق وهو كرت من ارو وله فى اران کته 
من ذلك قوله تصالی « شل الذين پبفقون آموالهم فی سيل ام کل حبار آنشت 
سبع سنابل” فى کل“ سنبلة رمائة تحت » ٠‏ وقوله تعالى « مدل ما 'بنفقون فى هذه 
الحياة انا » الآية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « فثل” کل الكلبٍ إن تحمل عايه 
یهت أو نت كه » ٠وقوله‏ تعالى هثل الذين تحماوا التواراة ثم لم محملوها > الآ ية 
وله فى القرآن کشر ومن هنذا انوع اثل السا ومعنى الما أنه كث استمله 
واستعاله على أن الثائى ععنی الأول لان ذكرها على تقدير أن يقال فى الواقعة المعينة 
انها رل من قبل له هذا القول والا مثا ل كلها حكايات لا یر وهن أ كار من رن 
تحمى وقد صف العاماء فها کت وشرخوا معانها واحوض فى ذكرها يطول 
وقصدت الاختصار لا الاکثار ٠٠‏ ومن الامثال السائرة فى الكتاب العزيز قولهتعالى 
2 : ليس لها من دون ال كاشفة” > ٠‏ وقوله' تعالى « وری الخال یا جامدةومى 
مر هر" السحاب » ٠‏ وقوله تعالى « صبغة الل ومن ا عدن ين ال د © ۰۰ 


۱ ونه فى السنة قوله صلى اله عليه وسل الا ن 3 ی الوطيس ورسول الله صلی الله عليه 
0 أول من ۵ لد م سار مثلا سا ۰ رب اک 


قد ورد پا 7 منها مای یت نكل وا خد ا 





¥ 
ما فيه ثلانة ومنها مافيه أريعة ومنها ما فيه خسة ومنها ما فيه سلة ۰۰ ۰ فأما ما فيه 
م“ ل واحد فكةول ای فراس 
تهون علينا فى العالى تفوسنا ‏ ومن طلبآطسناه لياه اهر 
٠6‏ وقول ای ام 
| فاو صورتة نفسك ل ترداها ٠‏ على ما فيك م نکم الطباع. 
٠‏ ويما جاء من الشعر فيه مثلان قول بعضهم 
اله أمجّح ما طلبت به والب خی حقيبة ارحل 
فی کل قسم منه مثل قم بنفسه غير محتاج الى صاحبه ٠١‏ ومنه قول | طیة . 
من پفمل ار لا یعدم جو اه لا يذهب العف بين التروالناس 
۰ وقول أنى فراس e. ٠‏ ۱ 
ومن م بوق ال فهو مضي ومن | مز اله فهو دلبل 
۰۰ وقول لثنی أ 
< وکل ای پولی الیل ع وکله مکانر بت العز ل 
1 وأما ما فيه ثلانة ال فکتول زهير بن أب تسلمى 
وف ار إدهان” وفى العفو ذل وفى الصد'ق منججاةمن الشت فاصداق 
۰ وأماما فبه أربعة أمثال فكقول بعض المرب 
فاليم فضل” وطول امیش تنقطع... والرتزق آنتر ورزق ال تنتظ 
۰ » وأمامافه خنة فكقول الشاع 
- خاطر؛ تفا وان جد وا کرم كسد واش تقذ و امغر تم الاک 
۰ وأما ما فيه ستة فکقولاین اايانة الأْنداسی 
ته أحقيل واستطل آمبروعز أن وول اقبل‌وثل اس وس اطع 
- والثل - جمه أمثال وسمى الل مثلا لا نه مان" خاطر الانسان آی‌شاخس بتأمى 
به ويتعظ وجخشی ویر جو و التصب وهو من قولهم طلل” مائل أى شاخض ‏ 
وهذا رسمه اللغوی والذي تقدم في اول الباب حدء الصناعي. 





“A 
جنل القسم الثانى والشرون م‎ 
من انجاز‎ 
الامجاز والاختصار‎ 
وهوعلى قسمين وج بافظه ووج بحذن (فأما الوجز) بافظه فهو عند رباب‎ 

هذءالصناعة أن یکون الفظ بالتشبيه ال اامنی أقل من القدر ۳ د عادة وسبب حسنا: 
أنهيدلعلى القسكنفى الفصاحة والامکة فى ابلاغة وحصول‌ملاذ كثيرة دفمة واحدة 
والافظ لا محلو إما أن بكون ساوباً مناه وهو القدر أوأقل »نسه وهو القصور ٠٠‏ 
أما لقدر فكةوله تمالى ١‏ إن الله يمر اذل والاسان وایتاء ذی القراى وينبي 
عن لفحشاء واشکر والبنى یشک آماسکم تد كرون » أمر الله فى أول هذه الآية. 
بالعدل والاحسان وایتاء ذی القری وی فو طهاءن فتاه واانكر واابنى ووعظ 
فى آخرها وذ كر شيع فى هذه 1 با من البيان وأنواعاً من الاحسان فذ کر العدل 
والاحسان والفحشاء وااسکر لا واللام اه الاستفراق أى استغراق انس 
احتوی على جيع آنو اعه وضروبه وحم فیها بين ااطباق الافظى وااعباق آامنوی آما 
لظ ف قول انالهیآمن وینهی-»واما العنوى ففى وله نالع دلوالاخسان وایتاء 
ذىالقري- وقو قوله_الفحشاء والمتكر والینی_فان الثلاثة ألاواخ رأضداداثلاثة الا وللان 
الثلاثة الأولمن الفعلاسن والثلاثة الأو اخر من القبييح فطابق بين اسن و ایح ش 
مطابقة معنوية ثم بان خصو صية ذوى القرف بإعادة الا بصاء عامهم والايتاءلهممع الام : 
بالاحسان قدتناولهم ودابالمدل لاه فرض وتلاه بالاحسان لاه مندوباليه وقد يجب 
فاحتوت‌الا بة على حسنالنیق وعطف ال بعضها على بض فقدم العدل وعطف عليه 
الاحسان الذى هو جنس عام وخص‌منه نوعاخااً وهوابتاء ذی‌القر یتم أن بالامر مقدماً 
وعطف عليهالنهى بالواو ثم رنب حل المنهياتكا راب جل الأمورات قالعطف میث! 
يتأخ رف الكلامها ب ب تقديعهو تقد عیه مایب تأخيره م خم ذلك كله ا 
ودعا ی سیله بالحكمةوالموعظة الحسنة ا الآ بة على ضروب من الحاسن والقضايا, 


هكد 

وأشتات من الاوامر والنواهى والواعظ والوصايا مالو بث فى اسفارعديدة لا اسفرت 
کلام ولا إحكاماً ولا أحكاماً ء وفى القرآن العظم من هذا الط كثير وقدوقع آيات. 
كثيرة قات حرروفهاوكثزتمعانيها وظهرت' دلائل الاعجاز فها مثل قوله تعالى «فاما 
خافن من قوم خيانة فاسذ اليهم على سوأء ٠»‏ وقوله تعای دومن " بطم ألله ورسوله 
ونحذى ال وه ؤؤائك م " الفازون ٠»‏ وقولهتعاليى 9 « م نکفر فعا ة گفرم: ٠)‏ 1 
وقوله تعالى د قلالاناد' EL‏ ¢ + وهن ذاك فىالسنة کف کتواه سا 

عليه وس الاعمال بالنيات والجالس, بالآماناتء وكقولة الشف ام اه که ب يمي أنه 
ينبئى متابعته فى الس مرکا ينبنى متابعة أمير رکب وقد صرح بذاك هر ألله 
عليه .وسل سيروأ سیر أضتم ٠‏ ومن ن ذلك فى أشعار الدرب وخطهم كثير وکاله 
وشهر نه نه أغنت عن ذکزه ( وما القتصور فاما أن بكرن ف تقصان لفظه عن معناه 
لاحمال لفظه معان كثيرة 1 لا بکونکذات ۰ التانی کا فىقوله تعالى 2 خز العفو 
0 العراف واعر ض:عن الجاهاين > ۰ وكذّلك قوله نعالى «أواعك لهم الامن وهم 
مهندون ۰ وكقولهتعمالى و ولک فى القصاص حا » وهذا أحسن من قولهم القتل 
أو اقتل لوجوه سبعة * الاول آن‌توایم القتل 5 فى لقتل ف ظاهره متناتض لاه حعل 
حقيقه ة الذي“ ۱ مناقية لنقسه و أن قبل ان ااراد ۹۰ أن کل واجد دن افزاد هذا انوع 
ينی غيره فمو أيضاً لبس أننى لقتل قصاصاً بل أدعى له وامايصح اذا خصص فقيل 
القتل قصاساً أن لقتل فيصي ركلاما طویلا مع أن القبیدات بأسرهاحاصلة فى الاية + 
الیانی أن الاتل قصاصاً لانن القتل لاما من حيت اه قتل بل من حیث أنه قان 
وهذه اج عم ر معتبرة فى کلام ٠‏ الثااث ا حصول اياة 3 هو ااقصود الاصبی و یی 
القتل انما براد طصول.اطیاةو التتصيض على افرض الادلى أو لى »ن‌التتضیص على 
سيره الرابع آن الشکرار عيب وهو موجود فىكلامهم دون الآ ية ٠‏ الخامس أن 
حروف فى القصاص حياة_ اثنا عشر وحروف -القتل أننى لقتل أربعة عشر ٠‏ 
1 السادس َه لس في کلاموم رک + مع فيها | حرفان متلاصفان متحرکان الافي يوضع 





ت ا - 
واجد بل لاس فيها الاسباب حقيقة توالة وقد رف از ذلك ی يفص من سللاسة: 
. الكلام بخلاف الآية ٠‏ السايع أن الداقع:اصدور الاتل عن الانسارن كراهته اذاك 
وصارفهالقوی عنه حتى اله ريما بعلم أنه لو قتل مدل" ثم لابرتدع واه رادعه القوى 
هو إما الطمع فى اافواب أو الذكر اليل واذاكان كذاك فايس أن الاسباب لقتل 
هو القتل بل الاننى لذلك هو اصارف التوی ۰ وقوله تعالی - فى التصاص حیاق 
3 مجمل القصاص مقاضياً المياة على الاطلاق بل ابا مدکرة والسبپ فيه ان شرعية 
التصاص تکون رادعة عن الاقدام على لى القتل غالا لم انم أن فى هذا التشکر فائدة 
أخرق لطيفة وهی أن الانسان ا5ا ا أنه اذا فل قل ارتدع بذلك عن القتل فم ۱ 
صاحية فصارت حياة هذا أ موهوم قله فى ااستقیل ستفادة الما اص نا ی نه قد 
خي 5 بق عرء ولالك وجب التسکر وامتع التعر ف من جهة ة أن رف قات 
أن تکون الاة قد كانت بالتصاص من أصاها ولس الام ىكذلك ٠‏ ومثل هذا 
التتكير قوله تعالى « ولنجدنمم حرص الناس على تحبا» وفائدة اتتکرآناریص 
ا لام" وأن بكون حيا وحرصه لا یکون على الحياة الماشية والراهنة بل على الخياة 
المستقبلة ول يكن الحرص «تعلقاً بلحياة على الاطلاق بل بالحياة فى بعض الاحوال 
لا جرم جاءت بافظ اكير ٠٠.و‏ اعم أن للتشكير فى 9 له تعالی فى القصاص حیاق 
فائدة أخرى وهی أن الرجل قد برندع بالقصاص حى لا يقدم على القتل لكن من 
اما رن لا بکون‌للانسان عدم فقصد فتله حى مه 1 اص وحيةئذلانكون 
خياة ذلك ال نسان نجل الوف هن التصاص وانا دخل اضوص فى هذه ألقصة 
وجب أن يقال حياة ولا بقال اعباة وكذالك يقال شفه ولا ,قال الثفاء فرتواه تعالى 
« بخرنج من بطونیا شراب تاف" ألوان؟ » حبت| يكن شفاء لجع ٠٠‏ ومن 
يديع هذا النوع أن با جهفر اتصور سأل من بن زيا ما أح بالك دول أودولة: 
بنى أمية فقال ذاك اليك ومغناه أن زيادة هذه الحبة ونقصانها ببدك. لامها على قدر. 
احسانك ٠‏ والفرق ين هذا الم وین انقدم.زدو أذ یکون تصان النظ لاجل. 
احهاله معا كثيرة وذاك کللفظ المشترك أو الذى له حازات أو حقيقة وجاز اذا 


۳۹۳ 

آریدت «مانیه كا فى قوله تعالى إن الله وملاشکت» #صلون على النبى”» والعلاء من 
الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ۰ وكذاك قوله تعالى « إن الله جد له من 
ف الست واتر وکن فی الارض والشس والقمر" والاجوم وال جال والشجر* والوابية» 
والسجود من الاس وضع اعبهة على الازض وهو حقيةة شرعية وأبضا النشوع وهو 

حقيقة لغوية ودن غير الناس الانقياد ج الله تعاللى وهومجاز» ٠وهن‏ ذلك. فول‌التای 

۳ 
وأغرٌ اهل e‏ من بات حاسد ان بات فى نماث يتقلب 

وهذاحقل ثلاثة معان ٠‏ الأول من بات فى اماء احسود ٠‏ الشانی من بات فى نماء 
ا اس + نالرت من بات فى تاه غير اد والح ود فیکون ذلك مدحا لادی بت 
فى مئه وبيانه أن كل أحد كن من حمیل تاك اانعمة بدح هذا اابم فیکون 
حبنگد عن آنم عليه ( 0 الى جز بالحذف ) فالكلام عليه من وجوه » الأولالءنى 
الذى حسن اطذف ۰ ر._ أجله ة الى فى فائده ٠‏ الثالث فى شرطه ٠‏ الرابع ف 
اة الان فى توابعه ٠‏ السادس فما بقبح مه ۰۰ أما الال فان العنی الذى 
خسن الذف من أجله طاب الايجاز والاختصار وتحصيل العنی الكثير فى الافظ القليل 
٠١‏ وأما ی ففئدته زيدة لذة بسب استباط الذهن للمحذوف وکا كان الشعور 
بالمحذوف أعس ركان الالتذاذ به آشد وا كز وان ذلك أحسن» ۰ وم اش اث فشرطه 
آن يكون فى الفظ دلالة على احذوف وإلالم يمكن «ن معرفته فیکون الفظ علا 
لفیم وتلاك الدلالة قد حصل من اعراب الافظ و 1 اذا کانمنصوا فع أنهلايد 
له من نامب واذا لم يكن ظاهماً لم یکن ند ۾ ES‏ وذلك كقولات 
- أحلا وسهلا وخا ومضاه وعدت اهلا وف کت" ت سهلا وصادفت رجا ۰ 
ومنه فى القرآن كثيركةوله تعالى « ادل على قراءة هن قرأ بالنضب ۰ وقوله 
تغالى د واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامٌ > والتقدير أحمدا اد أو أقرأ اد 
واحفظوا الأرحام ٠‏ وقوله تعالى « صبغة ة الله , وكن ا من اله صبغة » وقوله 
تعالى « مله بر اهم » وفی القرآن 1 وفى الكلام الفعیح ا وكؤته 
تفنی عن ذكرم ٠‏ غير أن سيبوبه ذكر منه أشسياء جعلها حجة فى اباب ٠‏ من ذلك 


د 

قول المرب الهم طبعاً وا ا اجمل فها ضبعاً وذئياً ٠‏ + وقول بعضهمحين فيل 
له لم آفشدم مكاتكم فقال - الصیان آن - آی آم الصبيان ES CaS ٠‏ 
وهو أهلا وهلا ومرحا ۰ وقد تحصل تلك الدلالة بایظر فى المعنى وال اه ها 
م معتوف مقدگر وهذا بكون ا من الأول لزیادة غموضهم فى فولوم فلان حك 
و بر نط:ومعناه آنه غلاا وبر طا أى ذو تصرف ٠‏ وقد عقد عض عاماء هذه 
المناعة عقداً فقال لقند الحذوف إما أن یکون مفرداً أو ملكا فان كان مفرداً 
فسيأق بيانه وان كان مرکا فاما أن يكون كلاماً مفيداً أو لا یکون كذلك فپذه 
ثلا أقسام الاول آن‌یکون كلاماً مفيداً وهذا أحسن والسکلام النذ اممذوق قد " 
یکون قلیلا وهو على وجهين الختا أن كون الحذوف استفهاماً ویسی ما دل 
عليه استشافا وهذا إما أن يكون إعاذة اسم أوصفة أولا یکون كذلك ام الذى بإعادة. 
۱ اسم فکا اذا أغقن ب اسم من تقدام الحديث عن هکقوانا ا الى زر زد نون 
احسانك . وقولنا ‏ زد أحق بإحسانك _ جواب عن سؤال كانه قبل وما وجه 

۱ الاحنان لزید فقيل زید أحق باحسانك فیکون هذا السوال محذوفا ۰۰ وأما الذى 
انادع ف كق نا احسنع" الى زید صديقك القدیم هجو ذلك ٠‏ تقديره 
. وما وجه الاخسان الى زد فتقول_لانهصديةقك القديم_وهذا احسن من اعادة الاسم 
لاشماله على سيب الاحسان ۰۰ وأما الذى لبس كذلك فكقوله تسالی « ام ذلك 
اسکتاب لادب فبه » الى قوله « وأولئك م القلحون > افقوله ب آو نك على 
هدی" من ربهم وأوائك هم المفلحون ‏ استشاف وهو جواب ؤال مر كاله قيل 
وما محصل لهؤلاءالموصوفين مرذه‌السفات فقيل امم‌عی هدی دن رم وام مقاحون 
:" وكذلك قوله :تعای « إلى اهنت fs‏ فاسممون قيال او ات فقولة 
ب قبل ادخل الجنة ب جواب عن سوال کا نه قبل وم فإ“ هذا فيل قبل له ادخل 
اطِنة واتمالم بقل قبل له لأن ذلك معلوم ٠‏ وكذلك قوله تعالى « قل يا قوم اعماوا 
على مکانتع » فان قری « فسوف" تعامون » لم يكن فيه استشاف وان قری" نوف 
تعامون كان ذلك کا نه قبل وم “نت على مكانتك 





Wi 


فقيل « سوف تعامون من باه عذاب مخزیه ».وثانها أن لابکونا دوف استفهاماً 


وذلك کا آذا كان مسیاً وقد دك عابه سببه کقوله تعالى « وما كنت بجا نب الفرف 


إذ قضینا الى موسى الأ وما كنت" من الشاهدرين » كأنه قل وما كنت مر 


الشاهدین ألا جری موئ عاية ولتكنا أوحينا اليك وسيب هذا الوحی" أنا أنفأنا 


قروا الى زمانك فتطاول علهم الم أى مندة الفترة فیط كارك حرى. 


فأوحينا اليك فيكون الحذوف هو السبب والمذكور الدال عايه هو سببه ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى « وما كنت مانب الطور إذ ادینا» ۰ وأما الرابع فى أقسامه ) 
أما اقامه فقد نظافرّت أقوال ارات ع السان على أن الحذوفات على قسمان حدنة 
وقسحة » آنا الئئسة فهو أن مل الحذوف بالمنی أو حطه عن رنته وسيأتى بيانه 
٠‏ وأما الحسنة فهى على قسمين . حل" . ومفردات * فأما ال فهى على قسمين . 
موجزة . ومطولة ٠٠‏ فالوجزة مثل قوله تعالی« واللاق بين من امحيض من نسائ 
إن ارم فعدمن تلا آشهر واللاى م نیشن" » تقدیره واللاق ل يحضن فمدتون 
كذلك ٠‏ وقد تقدم فى الفضل الذی قبل هذا من نظائره كثير والقران المظم 
مشحون به ۰۰ وأما الل المطولة فكةوله تعالى « إذهب' بكتانى هذا فألقه الم > 

الا بة . فأعقنة بقولة حكاية عنها :د قالت يا أنها الا إى أل ور إل کناب کم : 
تقدره فاخت الكتاب فألقاء :الهم فر أنه المرأة تن وقرأنه ‏ وقالت با أيه لملا 
ومن ذلك قوله تعالی « يا يا حی خذ الکتاب وة وسار سکس فهحذوف 
مطول تقدیره فاما ولد حی ونفاً وترعرع قلنا له یا بحى خد الكتاب بقوة بت 


۰ ومن ذلك قوله تمالی حكاية عن. مونی عليه السلام «لن ٣‏ ا 7 علیه عا کفان 
حق بر جع الينا موی قال با هون تىك د رب ضلوا 5 تبعی آفعصیت 


آمری » تقدیره فأنا.حاءهم مومى ووجدهم على. نلك الحالة # قال یا هرون ٠‏ ومن 
ذلك وله تدالى « فاما راه مستقرًا عنده فال هذا من قشل رثن » الى قوله « قال 
نوا لها عرشها ه » وسن ذلك قوله تمالی < أف ن شرح الله صداره e‏ 
فيو فهو على ودر من ربه » فيه حذوف تقديرء أفن شرح الل سدره للاسلام كن آتی 

e J)‏ ظ 





ت۷6 
لبه وثركه عل ظلمة من كفرء ودل على المذوف قوله تعالى «فوّیل" للقاسيّة قاو مهم 
00 الله ر » وذلك فى القرآن العظم كثير جداً ( وأما المفردات ) فهى ثلاثة 
قسام ٠‏ اسا« . وأفمال” . وحروف ٠‏ أما الاسماه فبى أنؤاع”٠‏ الاول حذفالفاعل 
ا حذفه فنص على منم حذفه ابن جنی وكثير من النحويين والحق ‏ 
جوازه اذا واجد ما مدل عليه كقوله تعالى «کلااذا بلقت التراق» تقديرء اذابافت 
الروح الزاق ٠‏ ومنه قوله تمالی « حتی توارت الات تقديره حب ىتوار تالشمس 
ومن ذلك قوله تعالی « فاما جاء سامان » تقدیره فاما جاءاارسول سامان ٠‏ ان 
شنا ارا ومو عر :له ا الاوك حذقه من کل ل ن رن 
بل یکون القصود من الكلام بیان حال الفاعل فقط ٠‏ ومنه قوله تعالی «هل پستوی . 
این تملسون والنین لا تعلمون» ی هل پستوی ذوالمل ومن لا عل له ٠‏ وف شل , 
هذا يتعين أن لا دی الفعل لفظاً ولا تقديراً ویکون‌حاله کال غير التعدی فان عدیته 
تخصه با تعدديه اليهفينقص الفزض ٠‏ ومن ذلك الحذوف من الافمال التى لها دول 
ا بز 5 الأول أن بكون المراد بان حال الفاعل وأن ذلك دأبه لابيان ‏ 
حال المفعول ۰ ٠‏ مثاله قوله تعالی « ولا ورد ماء مدن وجه + علیو مد من الاس 
ون » الى قوله « فستى لهما » لخدف الفعول من أربمة مواضع إذ لو أضافه الى 
الم مثلا نوم أن الانکار انما حاء من ذود العم لامن مطلق الذود م تقول مالك 
منم أخاك ٠‏ وکل عخل" بالقصود ومثله قول الشاعر 
م خاطونا بانفوس وألجؤا الى 'حجرات آذفشت وأظلت 
أراد لوا وأظاتنا وأدفأئنا ذف فكأنه قد یم أمره وم يقصد شيا بقع عليه فلو 
قال أدقأننا وأظلتنا لكان الأمر مختصاً بهم وبطل الغرض ٠‏ الثانى أن يكون القصود 
ذکره إلا أنك لا تذكره اماما بأنك لا تقصد ذكرء كقول البحترى 
شج احساده وغبظ وا إن د ف ف في داع . 

اا تا وی راغ ا مه ولد أن عدن رق 
کقولك ‏ أصفیت اليك ب أى أذتى . و أغضیت عنك: أى جننی ۰۰ وقال 


تفا ۱ 
ابن الاثيز حدق الفاعیل على قسمين ٠‏ الاول حذف مفاعيل غلب حذفها على آئنانها 
كفعول المشيئة والارادة فىياب الشرط وبابِلَْ أوكفعول الاقسام ٠‏ فأما حذف مفمول 
المشيئة والارادة فى باب لووباب الشرط فنى القران العظم منه كثير ٠‏ منها قولهتعالى 
د ولو شاء الل ما اقتلوا » تقدیره ولو شاء اه أن لا بقتتاوا ما أقتتلوا خسف مفعول 
المشيئة لدلالة ما بعده عايه ۰ ومنه قوله تعالی «ولو شاء لېد اک » تقدیره ولو شاء الله 
هدایتک کلک لهداك أجمين ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولو شاء الما فعلوه »وءئله 
فى القرآن كثير » وقد وءنه قوله تعالی < لو ردنا ان نخد لوا لاد لام من لف ناج 
* ومنه قوله تعالى « لو آراد الله أن تخد ولداً » ۰۰ وقد ظهر مفعول اللثيئة فى 
قول لماع 
ولو شنت أن أب دما کت عليك ولكن ساحهااصب أوسم 

۰ وأما حذف مفمول الافسادءفنه قوله تعالى « إن الله لا يحي الفسدین » ۰ 
وقوله تعالى « وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الأرض قاوا إا نحن" مصاحون > ٠‏ 
وقوله تعالى « پفسدون فى الأرض ولا بصاحون » ٠‏ وقوله تعالى « ولا تفسدُوا 
ف الارض. بعد إسلاجها » وه وكشي ۰۰ ای ما حذف لدلالة السياق عليه ۰ شه 
قوله تعالى « بط لزق أن بشاه وقدون ولکن أ .ك الناس لا يعامون » 
تقدیره ولك | كز الان لا بسلمون أن اة الفا الباسط ۰ وقوله ال وفا 
مخادعون الا أنفسهم وما بشمرون » تقديره وما يشعرون أنهم لأنفسهم مضادعون 
ووه (و ذکر) هاهنا قاعدة ينبن عايها عک الفاعل الول و هو آنآلمربنظر ون 
الى مقصود الافادة فىهذا الباب ونحوه فان كان القصود نسبة الفعل الىالفاعل اقتصروا 
عليه فقالوا - فلان 'يعطى وعنع ويصل ويقطع . والله حى وعيت لاله لس الغرض 
ذ كر العطی والنوع والموصول والمقطوع والحيا والمات ولسكن الغرض وص الفاعل 
بهذه الافعال ٠‏ فان كان الغرض ذکر المفعول لا غير ل يتعرضوأ لافاعل كقوله تعالى 

0 كذا ف لال ٠‏ والطان أنه راد تو ا لواف ی ان 

الشرط وباب لو فني القرآن منهكثير ومنه الم ۱ 


۳۹ 

« قل اغراصون © ۰ وقوله تعالی » قل الا ناه ا ۰4 وقوله مالی 
و کتوا م كت الذين من قبلهم » ٠‏ وقوله تعالى « أولئك الذين أبسلوايا کسوا» 
وقوله تعالى « لوا با قالوا » لبس الفرض من هذا ذكر الکابت ولا القاتل ولا 
اللاغن ولا اميسل وانا الفرض نسبة القتل والاءن والسکبت والابسال الى المذكورين 
* وان تعاق الغرض بالفاعل والمفعول أنوا بهما کقوله تصالی « لق الله السوات 
والارض» ۰ وقول 0 وخاق کل" ثىء » * وقوله « بل لمهم الله بکفر هم ۰4 
وقوله « فا : قم ؟ ميثاقهم لتناهم » ۰۰ ومن ذلك حذف ضما الوصولات ٠‏ ودنه 
قوله تعالى « اهنا الذى تست الله رسولا » تقديره أهذا الذی ئه الله رسولا ٠‏ 
وقوله تعالى » إن وما تعبدون من دون الله ر حصب جهم 6 تق‌دیره ان وما 
تعدو به ؛ أو تعبدونهم + وقوله تعالی اا لك فى الارض 1 تقديره وماذراه ۰ 
وقوله تعالى « وما خلق" ا من شىء » تقدیره خلقه الله + ومنه فى القرآن العظم 
٠٠ 08‏ الا حذف المضاف تارة والضاف اليه أخرى وإقامة أحدها مقام الا خر 
٠١‏ أما حذف الضاف فكقوله تعالى « واسألرالقر'بة الى كنا فيا » وكذ لك « إذا 
5 فیحت اجوج) وجوج 2« أى فحت شددم ٠‏ ورعا نكرت الحذوف کا فى قوله. 
« فقبضت قَيْضْة من آثر الرتسول » برد مرت اغاق فرس الرسول »۰ ومنه 
قول الشاعن ۱ ۱ 
آذا قاتا تع السك منهما ٠‏ ننم ابا جاعت رال 
۰ وأما حذف الضاف اليه فهو أل استعالا» ومنه قوله تعالی « لله الم من‌قبل 
ومن بعد » أى من قبل ذلك ومن إمدمء» الرابع حذفالصفة ثارة وحذفالوصوف 
أخرئ ٠‏ أما حذف الضفة فكقول ال ی صلی الله عليه وسل لاصلاة لجار المسجد إلا 
فى الج بأ لا صلاة تامة أو كاملة ۰ وأما حذف الوصوف. فا كر ف النداء 
والمصدر مه أما النداء فى قوله تعالی «یا ها ااساحر.» تقدیره يا پا الرجل‌الساحر 
٠.وكذلك‏ « يا أيها الذين آمنوا » تقديره يا ها القوم الذين آمنوا * وقوله تصالی 
د ا أها الژشون » تقدبرء يا ها القوم المؤمنون »۰ وأما الصدر فکقوله تمالنى 


-W- 
ومن اب وعمل صالاً » وقد محجی فى غير النداءکا فى قو لالبحترى‎ « 
فى آخضر ماس على اصفر  مخال فى صبفته وتراس”‎ 

رید على فرس أصفر ٠٠‏ اطامس حذف الشرط تارة وحذف ألجراء أخرى واقانة 
أخدما مق ! ٩‏ خر »۰ أما حذف الشرط فکقوله تعالى « يا نغمادی الذين آمنوا إن 
ا ا > أى فاذا كنم فى ارشش کنو فیها من عبادق فإياى اعيدون فى 
۱ . غيرها ٠‏ وقوله تعالى < ن کان منک م إضاً أو به أذ رمن رأسه دای » آی‌فان 
الق قله فد «» وأبا بعذفن جرا الوط فتكتوله تمالی و كل ارا نم ان كان 
من عند الله كترم به » معناه ان کان الق آن من عند الله وكفرثم به ألم ظالین» 
ودلعی عذا الحذو فقوله تعالى « ان الله لا بهدری القوم الظالمين » ۰۰ السادس 
حذف القسم اور ار وني آنا حذف الم فکتو لك لاضرن زيداً ٠أى‏ 
و الا خر ده زيدا + وكقوله تعالی « وإن متك [لاواردها » تقديره وإن متم وال 
إلا واردها ٠ولهذاأشار‏ صل اله عليه وس بقوله ان یرد النار الا حلة الشم ٠‏ ومنه ‏ 
قوله تعالى بان ی مولع وفك » وقوله تعالى « لون" اجحم »وهوفى 
القران العظم کثیر / ی حذف جواب القسم فكقوله تعالی « والشفع الور : 
والیل اذایشر هل فى ذلك قسم لذى حجر » معناه وحق هذه لاعذبن هؤلاء ٠‏ 
بدلعلی الحذوفقوله تعالی< ألم ر کف فملر بك بعاد ٠»‏ وقوله تعالی « ق والقران 
الجيدر بل يجبوا أن جاءهم متذر منهم فقا السکافرون هذا شى# جيب > معنى 
ق والقرآن المجيد_لتبعئن” ومدل على ذلك قوله « أإذا متنا وکنا تر 0 
هيد » ۰۰ السابع یف بو روت ا فى القران كثير + مرس ذلك 
قوله تعالى. « ولو" رى إذ فزاعوا فلا قوت وأرخذوا من مکان قرب ۰ تاره 
ریت أمراً هائلا ونحو ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى « لو أن" لی بكم قوتة أو آوی الى 
رلك شديد + تقديره لمنعتكم وحو ذلك ٠.وكذلك‏ قوله تمالى « ولو أن قرا 
سرت به الال » تقدیره لكان هذا القران ٠٠‏ الثامن حذف جواب لولاا 


كقوله تعالي « ولولا فضل ال علي ورحته وأن الل توابه كم » تقدیره لا 


- ۷۸۰ 

أ ل علي ستر هذه الفاحشة ٠‏ وكذلك قوله تمالى « ولولا فض لال علي ور 
۱ وا اش روف رحمم” » تقديرء لمجل لک العذاب ٠‏ ويدل على الحذوف فى هانين 

الآيتين ما تقدمهما ۰۰ التاسع 00 - ا وهو فى القران کشر ٠ه‏ 
ذلك قوله تعالي ‏ فاما أنساما وت لين ونلدیناه أن يا ابراهم قد صداقت ا 
تقديره كان ما كان من اغتباطهما با نم الله علمهما من دقع ذلك البلاء ۰۰ الماشر 
حذف جواب ‏ ما كقوله تعالى « فأما الذين اسودّت و'جوههم أ کفرتم بعد 
ate‏ » تقديره فقال ا کفرتم بعد ايان ۰۰ e‏ 

اذا _کقوله تعالی «واذا قبل م ا بان ادیک وماخا کلم ت رجو 

وما تیم من 1 [ من آيات .رهم ال کانوا عنها . معر ضبن > تقديره_واذا E‏ 
ما بن أمديم وماخلقك لملك ثرون تاعرس تون تأنهم من آيهة من آیات رهم 
ل کنو ایض عنها معرضان بال قال الصتف عفا اه عنه ۰6 .هه الا جو الحذوفة 
مضها يصلح أن يكون فى باب حذف ال وبعضها يصلح أن ,کون فى باب الافمال 
لكن الاعة أوردوها مکذا فأوردناها كا أوردوها والمتأمل الاوذعی لاينى عليه ذلك 
٠٠‏ نی عشي حذف التداً ثارة وار آخری ۰۰ آما حذف المتدأ فکقول‌السنهل 
الهلال وال معناه هذا الهلال ٠‏ وكذلك قول من شم" راحةطية المسك وال 
وکذلك من رای شخصافقال عبد الله ورب التكمة نف أئ هذا عبد اله ٠‏ وحذف 
ادا ف القرآن العظ م كثير ۰ منه قوله تعالى « وفاوا ساح نذاب »اق ديه 
فقااوا هذا ناح-کذاب - وینه و الا قالوا ساخر" أو تون ..وقالوا..أساطره 
الأكلن. » ۰۰ وأما حذف الخبر فکقول بعضهم - خرجت فاذا السبع - تقدیره 
قم أو رارض ٠‏ وهو فى القرآ نكثير ۰ من ذلك فوله تعالى « وطعام الذين أوتوا 
الکتاب حل لک وطما مک حل ابم وامحصنات من المؤمنات » تقدیزه وامحصنات 
یت ات وقول اهال فس جيل > شاهد لوحن جوز أرق 
:.يكؤن من باب حذف ار ومن باب حذف ادا فان جعلته من حذف المتدأ كان 
التقدبر فالامر أو فأمرى صبر یل وان جملته من باب حذف ابر كون التقدير 


۱ A 

قصبر جيل أجل ۰۰ وقد يحافان جلة وهو قابل » ونه قوله تعالى < واللاف ن 
اليه رمن نسائکم ازنر ا فن ا آشهز واللانى | تجضن" ۲ تقديره. 
واللاثى م يحضن فمدنهن. ثلاية أشهر ١‏ وأما الافعال ) قدفها على قسمن ٠‏ الأول . 
مادل على حذ فه بان مفعوله > ا فى قوله تعالى « ناقة E‏ وکقول النى . 
صلى الله عليه وسل طابر وقد توح هلا بكر تلاعها وتلاعبك. أى هلا تزوجت. 
جارية بكرا ٠‏ وكذلك قولهم - أهلك والیل- أى أدرك أملك ویادر الیل » ونه 
فى الفرآن كثير ٠‏ الا ما لا ندل عليه مفعوله ولكن يعرف بالنظر كاوه تما . 
« وى ضوا على ربك صفا لقد حلمونا » ٠‏ وقوله تعالى « ولقد جوا رای کا: 
خلقنا كم » معناه فقيل فقد جثقونا ٠‏ وكذلك « وبوم ررض الذي ن كفر'وا على 
النار أذهبم Gh‏ » وكذلك < فأجعوا سک وشركاءم » والمرادفأجعوا مرک 
وادعوا شركاءم ٠‏ وکذلت قوله تعالی « فاذا لقيم” الذي ن كفروا فضرّب الرنقاب ¿ 
أي فاضربوا رقابهم ضرا ٠‏ وکذل قوله تسالی « وقال املك اموق به آستخامه 
ی فاما کلم قال إنك اليوم » تقدیره فأتوه نه - فاما کله - (وأما) حذف 
فعل الامی فله مثال واحد کقوله تعالى « انا آمرنتآن أعزترب هذه البلدة 4 ٠‏ 
وقوله تعالى د فی ال أبتتى حکا » تقدیره قل - افع الله أبتتى حکا ب (وأما 
اروف ) أعنى حذف المروف التق :0 معان وايست حروف الهجاه الق تكم 
النحويون على اما وحذفها واندالها لا 1 م ارادوا ذلك تصحيح الألفاظ ورد ها 
الى اسو ولس‌هذ! منغ رضنا فی‌هذا ا غ ضنا احروف الق فيد حذفها 
واانها معن لم يكن +۰ وهی عند عاماء البيان عی‌قسمین . مفردة ومركة ( فالفردت) 
الواو التى حذفها مع ما فيه من الامجاز يجمل للكلام بلاغة ويكون فى معناه 
اشد وذلك لان ااا يقتضى تغاير المعطوف والمءطوف عليه فاذا 'حد فت آشمر ‏ 
ذلك بأن ال کل کا * الواحد ٠‏ ومن ذلك قول ان بن مالك رضی الله عه - کان. 
أسصماب النی صلى الله عليه وس ينامون ثم يصلون لا بتوضوّن .امات الواو اول على 
عدم | 6 - لا يتوضؤن  ٠‏ ومن هذا النوع قوله تعالى « يا أبها الذين 


—- 0 
آمنو لا تخدوا بطانة من ون لا بألو نكم خالا و وا ما عنم قد بدت البغضاد 
من أفو اههم > تقد برء ولا .بالود تك خبالارة قد بدت البغضاءه ٠‏ وقد بت الواوفعا من شاه 
أن لا یکون فيه واو فيكون ذلك أيضاً اأ وأحسنکا ف قوله تءالى « وما أهلكنا 
من قرية إلا ولها کناب" معلوم » ( وأما رک ) فكثير وهو على أقسام ٠‏ الاول 
حذف لا فى قوله تعالى « تاشم تا ره نونف نقدبره لا تا ذکرووسف 
: أى لا تبرج » ومنه قوله تعالى « وعلى الذين تطیقوله فدابه ا سکن 6 تقديره 
وعلى الذين لا يطيقونه على قول فق المشويق »اوه فى الترآن العظمكثير ٠‏ ومنه 
قول امری" القبس 
فقلت وين ال رم قاعدا ‏ واوقطموا رأسى لد بك وأ رصالى 
معناء لا أبرح قاعداً + الثاتى حذفی او وهو فى قوله تعالى « ما آخذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله با خلق وأملا بعضهم على بمض > تقديره 
لوكان مه آلية اذب كل إل ا خلق ۰ وقوله تعالی « وما كنت تلو من ,اومن 
"کثاب .و لاط" مینك اذا لارتاب المبطلون » معناه لو فعلت ذلك لارتابالبطلون» 
ن هذا النوع قول الشاعی 
ل وکنت من‌مازن اتستبحا: ۳ نو ااقيطق من ذهل بن شین 
اذا لام" بنصری شير لخدن عند الحفیظة ان ذو لوئة لانا 

. تقديره اذا ل لو کنت منهم لقام بنصری 0 

(الحذف القبيح 6 وسبب قبحه اخلاله بالمعنى ٠‏ قال ابن الاثير ومن ادف ات 
الل بالعتی وهو بطلق على ما محذف من أصل الافظ وهو اسقاط بءض حروفه ولا 
جوز استعالة فى القرآن العظم ولا فى اللأزف لكنه يوز فى الشعر لان العرب قد, 
أوردته فى أشعارها واستع‌اته فىكلامها غذفت بعض الالفاظ استخفافا حذفا لا يخل 
إلباق ماش بلشهة ٠‏ نها قول علقمة ‏ ۱ 

كأ ار یقهم ظی 7 عل ل شرف . ماما یبا الكتان اوم 

٠‏ وله - إسبا الكتان ید سبائب الكتان ٠‏ وكذلك قول لبيد 


N=. 
۱ ۰ در الا تلم فابان‎ ۵ 
وعلى نحو من هذا جاءقول ألى دژاد‎ ٠ راد النازل‎ 
بذرين جندل جار تجنوعها فكأعا تذ کی سنا بكها التبا‎ 0 
راد الجاحن - وا طماخب - طا عل قان الجتاب المع رى منسه نوو شيف‎ 
ليلا » وهذا وأماهقلیل جداً واياك أيها الوالف أزْتستعنله فوکلامك وان انا‎ ٠ 
وقد ورد فى أشعار العرب مثله لقال المنف‌عف الله عنه) هذا الذى ذکرء ابنالاثين‎ 
راليلت الماح أن‎ EE 3 فيه نظر لاه قد صح عن إن عاض و جاعة من أ‎ 
هذه المروف التى فى أوائل السو ركل حرف منها دال علىكلة حذف  كثرها ودل‎ 
وقلوا فى‎ ٠ وقالوا ار معنی « ام > أن الت للك‎ ٠ هذا النطوق به على الحذوف‎ 
اه عض اال من كاف والهاء من هاد » واستدلوا على ذلك بأن الغرب‎ 
استقنت بذ كر حرف من الكلمة عن ذكرها ی کثير من کلامها وأشعارها ففپمت‎ 
۱ ومنه قول النشاعي‎ ٠ الراد من ذلك ارف‎ . 
خاریة قد وعد" ى أن دهن رای اوو ا‎ 
أزاد آن تن وندهن رأسه وتفلى أو سح و کی یه‎ 
ادوه أ أن مُْجموا الا قلوا جيماً كلهم ال فا‎ ١ 

۰ وقالآخر 
٠‏ فاب لها ألا قن قلت قاف لابن" أا سينا الالمدف 

أى قف ات *:ومثل :هذا فى أشعار انرب وکلامه مکثیر واذا کنر استعاله كان من. 
. السكلام الفصيح معدوداً وحن فی ال رکب وکا تمد غور التكلمة واستعجم معناها 
۰ كان فهمة بأول وهلة دليلا على حة الأفهام وجودة الفراز وسلامة الطباع وحسن 
موقم الافظ به 


0 © فصل # ۱ 
. ومن أنواع الحذوف أن یکون الفظ مرکا ولسکن لس يكلام وذلك كتوله 
( ۱۱ - فواد) 





- ۸۲- 
. تعالى < قالكذزك قال ربك هو عل“ هتن ولنجعله آبةلاناس» تقديره وجعثناء لنجعله 
آبة ناس فيكون الحدوق ههناهوالسب والدال عليه هو سيبه ٠٠‏ وقد يكون مکس 
هذا کا فى قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعد با من الشيطان. الرجم» تقديره 
واذا أردت قراءة القرآن فانحذوف هنا الارادة وهی سبب القراءة ويجوز أن یکون 

التقدير واذا قرأت القرآن وحضرك الشيطان فاستعذ لله من الشيطان الرجم 


جر القسم اثالث والمشرون دم 
2 ف التقدم والتاخر ۰ والكلام عايه من وجوه ثلاثة 6 


الاول فى ذ کر العنی الذى أنى به من أجله ٠‏ الثاتى فى هل هو من الجاز أم لا ٠‏ 
اثثالك فى أقساءه ( أما الاول ) فاليم أنوا به دلالةعلى تمكنهم فى الفصاحة وملكتهم 
کلام وتاعيهم به وتصرفهم فيه على عک ما مخترونه وانقياده لهم لقوة ماسکنهم فيه 
. وفى معانیه ثقة بصفاء اذهام وغرضهم فيه أن یکون اظ وج بليغاً وله فىالنفوس 
حسن موقع وعذوبة مذاق لإ واما الانی © فقد اختاف اراب عل السان فيه ۰ ۰ فقال 
قوم هو من الجاز لاان فيه تقديممارئيته اتأخبرکاانقول وتأخير مارثيته التقد>كالفاعل 
والمفمول به فى تق لكل واحد منهما عل رلته وحقه ده.وقالقوملشس هؤءن الجاز لآن 
لجاز نقل مما وضع له الى ما لم يوضع له ( وأما اثالث ) فقال عاماء هذا الشان اقسامه 
أربعة ٠١‏ وقالوا التقديم والتأخير لايخلو ما أن يكون موجباً ازيادة فى المعنى أولا یکون 
كذلك وإما أن يكون ما قدم الاولی به التقديم أوالاولى به التأخبرأويتكافاً الامران 
فيه ۰۰ أما الاول فهو ما بازم فبه زيادة معنى فلاخلو إما أن يكون القصود بتقدبه‌زيادة 
المعنى خاصة کقوله تعالمى ٠‏ إياك نمبدوإياك نستمین »فان المقصود بتقديم اب تعظم 
الله سبحانه وتعالی والاهنمام بذ كره مع افادة اختصاص ااعبادة والاستعانة بالله تعالى 
سیر الكلام حسنامتتاسقاً ولوقال نعبدك ونستعينك م يكن الكلام ماسباً ٠‏ وكذيك 


- ۳۰ 

قوله تعالى « وجوه پومشن, ناضرة الى بها ناظرة » فان هذا مغ افادنه ان نظرها 
ایکون الا الى الس تعالی يفيد فى جودة انتظام الکلام» وكذلك قوله تعالی« وألتفت 
الساق بالساق الى رَبك بومتذ الساق ٠»‏ وأما ما براد بنقدیه زيادة ا معن فقط ٠‏ فنه 
تقدم الفمول فى قوله تعالى دقل" أفتی الله تأمروفی أعبد” أيها الجاهلون » ٠‏ وكذلك 
« پل ال فاع" وکن من" الشا كرين » فان الراد هاهنا بتقدع المفدول لتخصیصه 
السادة زار آخرهما افاد ذلك فانه لو قبل ضربت زيداً لم پشعر ذلك باختصاص زد 

لعولا كانت لوقيل زیدآضربت ٠‏ ونه تقدیم ابر على اميت دأ کا فى قولةتعالى 
«وطنوا آي ما تنم حصو مم من الله» ولو قال وظنوا أن حصومم 0 الله مانم 
لا أشعر بزيادة وتوقهم ا أبخم ٠‏ وکذلك « أواغب» آنت عن 1 لبق با ابراهم > 
ولو قال أأنت راغ عنها ما أفاد زيادة الاتكار على ابراهم بالرغبة عنها ٠‏ وكذلك 
. « واقترب الوعد الو فاذا.هی شاخصة ul‏ وا» وم بقل فاذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة وکان يستغنى عن الضبرلان‌هذا لابفيد اختصاص الذين کفروا 
الشخوص ولا اختصاص الذي نكفروا باضیر ٠‏ وكذاك قولة صلی اله عایه وسل فى 
البحر هو الطپورماژه الل ميتته_ ٠‏ وكذا تقد الظرف فى الهيئات كةوله تعالى 
« ان الينا بام 9 إن عاينا حسام > ٠٠‏ وتقدم ار واجرور كقوله تعالى 
«له املك وله اد »فان هذا فيد اختصاص ذالك لله تعالى ٠‏ وأما اذا كان الظرف فى 
ا تقدعه ,فيد تفضیل اننی عنهکا فى قوله تعالى « لا فہا غو'ل” ولا هم عنها 

مزاون» ۹ لسر فى خر اطنة ما فى خرغ‌ها من الغول a‏ تأ خر فما شد الى 
فقط کا فى قوله تعالی « ۹ ذلك الکتاب لاریب فيه» وكذلك اذا قات لاعیب‌ف‌الدار 
کان معنا نی و اليب عن الدار واذا قاتلاف الدار عيب كاز نناد انها تفطل عل رها 
بعدم ا ۰ ا الثای فهو مالا بازم تقديمه زيادة فى المنی ومع ذلك بکون تقدعه 
أحسن‌وهذا انما یکون كذلك لامر يتعاقبامتقدم والتأخرأو لامرخارج عنهماه والذی 
لامر یتعاق بها اما ار یکون ذلك بلنسبةالی‌ثی* حارج عنهما ولا یکو نکذلك 
«فالاول ک) اذا كان ااتقدم أدل علي قدرة الحالقي من اتخ رکتوله تعالي « فن من 


- ۸۶ - 

يكشي على بطنه وم وه کثی عل ر ووم من * بیع ار "بعر » ٠‏ والئاق 
اما ان یکون للمتقد مت فى وجود لتاخر و بكم ۰ ۰ 0 اذا كان 
بایرات باذن أله » والاول اما 3 ۳ انقدم فى ااوجود ۳ الذات اوبالعرض ه 
أما الذى بالذات فک فى قوله تعالى «وأنزلنا من السهاءماء طهورا لمح به بلدة میت 
ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنامی کتیراً » فانه قدم الانعام لان صلاح الب سيب اصلاح 
حال الناس ٠‏ وأما الذى بالعرض فك فى قوله تعالی « إياك نعيْدُ وإياك نستعين > فاه 
قدم العبادة لامها وسيلة الى تحصيل الاستعانة ٠‏ وأما الذى يكو نكذاك لأس خارج 
لاجل الكلام المتقدم إما أن یکون لتعلق اف كور آولا به أو لنعاقه هوبالذ كوراولا 
٠٠‏ والاول كا فى قوله تعالى  .‏ وما زب" عن ربك من مثقال در فى الأرض ولا , 
فى السماء » فانه قدم _الارض_ لأن هذا بعد قوله تعالى « ولا تعلون من عل إلا 

س ۱ 2 1 2 : : 03 2 . 
کنا علیک شهودا اذ تفيضون فيه » وهذا الطاب لأهل الارش وعملوم یکون فى 
الارض ٠‏ والثانى إما أن یکون داب لما بتعاق يمنى الکلام الاول أو بلفظه» وامتعلق 
ععناه کا فى قوله تعالى ۱ شم " و " وسمید" » فانه قد أ الذي لان ااراد ذا وب قله 
التخوف ۰ والتعلق بلفظه م فى توله آعالی » فأما الذن شقوا 0 فى السار ¢ 1 م قال 
0 57 الذين سعدوا فق النة » فان تقدیم حال الاشقياء هاهنا لاحسل تقدعه ولا 
الشتى ٠‏ والذی يكو ن كذلك لا لاجل التقدم اما أنيكون لااجل حال فى اكلام نفسه 
أو لا بكو ن كذيك ٠‏ والثاا ىك فى قوله تعالى « ہب لمن بشاه انا ویب ان يشاه 
الذ كور > فان تقدیم الاناث هنا انما كان لان القصود سان از الل ق کله عشيكته 
سياه وتعالى لا على وفق العباد ۰ والاول م اذا کان 8 3 السجع وذلك كم ف 
هذه الآية وکا فى قوله تعالى ۱ خذوه فوم ثم الحم سلو » ولو قال ثم صلوء 
الحم لا فاد العنی ولکن کان شوت السجع e‏ الا حسن تقدم احم *وقیل 


0( بياضي فى الاصل 


“Ni 
ان هذه الصورة تفید ۳ الاختصاص کا فى القسم الاو" ۰ قال الامامنغر اد نو هو‎ 
الذی يظبر لى وان منعه الا خر رون فهذه عات ع رة وقد يجقع فى نی * واحد عدة‎ 
منها فیکون تقدعه أولى واذا 'تعارث افك روعی أقواها: وان .تساو ت کان اک‎ 
وأما الثالك فهو الذى لا بازم تقديه زيادة فی‌العنی‎ ٠ ايار فى تقدم أى الامرین معا‎ 
ويكون الاحسن تأخيره فاذا قدتم كان ذلك مفاضلة معنوية وذلك كتقديم الصفة على‎ 
وهذا لايمكن وروده فىالقر آن ارکنه ومماجته‎ ٠ الموصوف والءلة على المعلول ونمو ذلك‎ 
٠ ٠ اله قول الفرزدق:‎ 
وما مثله * فى الناس_ إلا ملك أو ام ال بقار ه‎ 
وقال أيضاً‎ ٠ معناه وما مثله فى الناس حى" يقاربه إلا ملكا أبو أمه أبوه‎ 
الى لاثما مه" من معارب او ولا کانت‌کایب تصاهراء‎ 
معداه الى ملك ل ما أنه من مارب" این ام أيه امه وقال ا‎ 
ولست خر اسان ال ی کان خالا ها سد اذ کان سيا مرها‎ : 
معناء لست خراسان بالبلدة ات کان خالد بها سيفاً اذ كان أسد آمیرها . والفرض‌مدح‎ 
خالد وذم أسد انتولی بمده ( وأما الرابع ) فهو ما بتكاف قدیه وتأخيره وهذا‎ 
- کالال فانه يقدام كقولك  جاء راک زيد ويوكخ ركقولك  جاءزدرا کا‎ 
وها سوا ٠وكذيك الستتی کقولنا - ماقام إلا زد أحد .وما قام آحد إلا زيداً-‎ 
۰ وود وقع ف الکتاب المر بز آیات فہا 2 وتأخير جارية على مط ما تقدام‎ ٠ 
وقوله تال « ولقد‎ ٠ » من ذلك قوله تعالى « حت نا توا هلان أهاها‎ 
۰ ۰ كتبنا فى الزبور من بعد الد کی > على قول من قال إن الذكر هاهنا القرآن‎ 
وقال بعض العاماء فى قوله تعالى « ولقد مت به وهم بها لولا اراق راهان ره‎ 
أن ف الكلام تقد اجا تقديره ولقد مت به وولا أن رای برهان ره هم بها‎ 
وهذا حر لكن ف تأويله قلق ولا ضطر الى هذا التأويل إلا على قول من قال‎ 
ان الاننياء معضومون من الكبائر والصغائر . وأما على قول من قال ان الصغار جوز‎ 
وقوعها منهم.فلا يضطر الي هذا التقديم والتأخير ۰۰ ومنه أيضاً قوله تعالي «اقر بت‎ 





- ۸۷ - 
النناغة وانشو القمر* » ۰ وقول تعالى املا ما أخوى » والتقدير فمل أحوى 
غثاء ٠‏ ومنه قول الشاعس 
طاف" ایا وأين .نك ناما فارجم ازوارك بالسلام سلاما 
تقدیره طاف انال لاما وأبن منك ۰ وقال الفرزدق 
٠‏ تلو" ها من م نا 'سيوفنا 1 سيافنا هام اللوك الام 
تقدره نفلق بأسافنا ها م الوك الاقم ومن لم مله سيوقنا وهب لتنیه تقدیره نپوا 
لهذا المعنى ٠‏ واا دعاء الى التقديم والتأخير ابقاع اللبس على السامع وجه-له من 
اب الالغفاز 


ا ام ارابم والشرون دم 


فى اجمع بين اطفقة وامحاز فى لفظة واحدة 





واطع نينا عندمن راء حازا لاه استعيال الفظ فى غير ما وضع له فانه وضع لاحقيقة 
وحدها ثم استعمل فيا وفى الجاز ٠‏ وله أمثية 

أحدها فى قوله تعالى « أوائك علهم امنة اشر وائلااکز والناس أجمين > 
- ولعنة الله ب اعاد ب ولعنة الاک والناس - دعاژهم الاهاد وقد حعهما فى الفظة 
واحدة ومن لا بری ذلك بقدر أوائك عابم لعنة الله ولعنة اثلاکة فیکون من حاز 
الحذف ٠‏ وائاق منه قوله تعالى « ان اد وملاگکته" ماعل انى“ » -الملاع 
حقيقة ی الدعاء محاز فى اجابة الدعاء لان الاجابة مسيبة عر المع فصلاة 00 
حقيقة لانها دعاء وصلاة الله من محاز التعرير بافظ السب الذى هو الدعاء عن المسيب 
الذى هو الاجابة وقد جع نها فى قوله ان الله وملاگکته يصلون على ل الى - 
فیکون الضمير فى بصلون - لله والملائكة وجعه معهم فى الضمير مستکره فان‌رسول 
لله علي اله عليه وسل أتكر على بعض خطباء المرب قوله- ومن بمصهمافقوغوي- 


6 
- وفال بس خطیب القوم 1 ٠‏ وقد جع نها علبه ااصلاة والسلام فن قوله ب 
.كون الله ورسوله خن الله ماسواها_وفى 'قولهعليهالصلاة والسلام_فان الله 7 
بمدقانک و مذرانج - وانا أتكر على الاعرای ام لاعتقاده التسوية يينهماوالرسول 
عليه الصلاة والسلام 1 من ذلك ٠‏ ومن لا ری امع بين القيقة والمجاز بقدر 
أن أله يصل على النی وملاگکته يصاون على اى فيكون يصاون على أأنى حقيقة فى 
: حق املامكة ویکون یس القدرة از فى حق الله ٠‏ وكذلك القول فى قوله تسا ۱ 
« هو الذى يصلى. ليم وملاتکثه 4 فاع بان الطقيقة والجاز وافرادها ٠‏ وشل 
" هذا قوله تعاا ی دون ورسول اح آن + برضو » أو قال أحق أن يرضوهما لكان 
جامغاً دين الل ووشوله فى الضمير وبين احققة والجاز فان رضی الرسول عامه الصلاة 
والسلام حقيتى ورضى الله تعالى محازی ٠‏ وءن لايرى ذلك يقول وال أح قأزيرضوه 
ورسوله أحق أن یرضوه كقول الشاض ۱ 
و عا عند ناوا نت عا عد دك راض والركأى” مختاف: 
وهذه الاربعة وعشرونءقسما التق ذکرناها من أقسام الجاز تحت كل قنم منها 

أقدام كثيرة. مرف ذلك مد من تأملها ونظر فا + وحیت انتهى الكلام فى الفصاحة 
والبلاغة والحقيقة والجاز فلنأخذ فى ذ کر ما تضمنه الكتاب العزيز من فنون البلاغة 
وعیون الفصاجة وضروب عل البيان دائم البديع وأجناس التجنيس ٠١‏ ولبدا من 
ذلك فا يتعاق بالمعاتى ثم وه عا يتعلق بالالفاظ والاعماد فى ذلك مغونة الله تمالی 
وتوفبقه وره وهدايته الى الصواب والارشاد الى مایو*دی الى جزيل الثوابوحسن 
الاب ٠‏ ۰۰ آما ما مختمن المعانى فينقسم الى تفا 


( الیاسب +زبسی النشاه أا ) 


وهو ترئیب الما لت خية الى نتلاهم ولا تافر ٠‏ والقرآن المظم كله متتاسپ 





-- 
لا تافر فيه ولااثياين ٠١‏ ومنه قول النابغة 
الرفق يعن والأناة سماد فاستأن فى رفق ناك تجاحا 
والیأس عمافات بعقب راحة ‏ ولراب مطعمة تمود ذرباحا 
و ی إلتشابه أيضاً ۰ وقيل التشابه أن نکون الالفاظ غير متباينة ولکن تن ۱ 
فى الجرالة وااتانة والدقة والسلاسة وتكون اامالى ءناسبة لال ظا ٠ن‏ غير أن یکی 
الاخط الشر يه العنی السخف 1 على الضد بل يصافان معا صياغة نتاس ونتلاءم < 
الا یکون الكلام كا قيل 


ومض" قریض القوم ولا علة کل اسان" ال اطق المتحفظ 
: 3 قال ااصتف عفا ال عنه ).الناسبة عند آر باب هذا الشأن على قسمین» معنوية. .وافظه 


٠‏ فالعنوية أن یدای التکا م پم ثم جم كلامه یا يناسيه فى انی نی دون الافظ * ومنه 


قۇل تمالی دورد > ا ا فیظم لم الوا خبرا وک ١‏ الل الو"منهن‌القتال 


وکان ان فزبا ع دا > آخر سحانه فى قاملة ال بة اه قوی" عزیز لال على أن 
تاک الرج الى أصابت الش ركن ليست ت اتفاقا وليست هی من آنواع السحر پل هى'من 
ارساله على أعدائه له كادته ودنته فى أمثاله من نصره اة الو ن مر دال كوم 
شر ومرة بل کوم الالمزاب ونر لزعب كى الا 
عند غيره ولهذا لم ينصرهم ۾ حين خالفوا نيهم بوم أحد وین بت كتزتهم بوم حنين 
وبعد ذلك كانت العاقبة لهم ٠‏ وقد صرح سبحاه وتعالى: فی.قوله « وما النصر الآمن 
عندر الله » ۰ وقوله سای ون نع 8 الله فلا غاب" لك وانخذلک فن ذا 
الذی يَنْصر كم من بده » واو اقتصر على الا بة و بذکر فا - وال قوی عزیزب 
غن هذا ان وغض والتبس الامر فيه وأشكل ۰ وما ااناسة اللفظية: فبى آیضاً 
على قسمين ٠‏ ثامة.وغير نامه ٠‏ فالتامة أن تكون الكارات مع الا برازمقفاة» والاخری 
لبت عقفاة فالتقفية غير لازمة للعناسية ل ت عقفاة قوله تعسالى ' 
وق ل والقرآن الجيد بل وا أن جاءهم منذر" مو ' فقال الكافرون هداثى 

چیب وما سوى هذه التامة کقوله سبحانه وتعالى « ن ن والقير وا وها اكه 
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سعمه نز وبك مچنون وان لك لا جرا غير نون » ۰۰ ومن الثامة ف اليه قول اللي 
صل الله عليه وسل ما كان ترق به الحسن واطدین عليه ما السلام آع دک بكلات الله ٠‏ 

ا وهاتمة ومن کل عين لام فقال صلى الله عاسه بو ج لاه - 
O‏ الله عليه وسل ا لو فد غير خزابا ولا بدامی 
عر المناسية ٠»‏ ومثله قوله دلى ألله غايه وسل ارجمن مازوزات غير ماچورات: 
29 لابه مه ن آلوزر غیرمهموز فاط به صلي ألله عليه وسل الكان, 
المناسبة الافظية الثابة ٠‏ و أما 0 اهن متفاة 1 له صا ى ال عليه وس 
ان جع ار زا ری «نی حالس يوم القيامة lÎ‏ اخ لاتا ااوطؤن أ كنافاً 
اسب ضای ألله عايه 3 بان - أخلاق وأ كنافب.مناسبة راز دون تفقية ٠‏ وما 


جح بان الناستین قوله صای له عليه وسم 


نهدی بها قاى ۰ ومع بها آمری» وال عها شعق * وتصلح بها غائ ٠‏ وارفع ها" 
شاهدی ‏ مورک بها على *وتلپ نی ها رشدي. ورد مها النی* وتعصنی بها من کل 

سوء الهم إلى أسألك الفوز فى القضاء ورل لشهداه * وعش السعداء» والتصر على 
الاعداء فناسب صای ألله عليه وسم بان في وا مری ات غير 7 بالزية دون 
الثقفية * م اسب بين الشهداء اليا ناسية نامة بالزية والتقفية 


ف عض أدعنتة الام ای ساف ره 


۱ 
وچ هرد سب 


مجر اسم ای 5 
١‏ التكميل ) 


ET‏ يأ انتکم أو ااشاعر نی من «ماق ادح أو غسيره من فون النظم 

والژ ثم بری مدحه فيه اقتصاد وقصور عن الغرض واه تاج الى تکل تيده 

بان وایضاحا فیک له نی آخر أن ذلك قوله تعالى « فف ای ال بقوام لحم 

يحيو * ذل ی ااومنن" عرق على اللكافرين »فانظر الى هذه البلاغة فاه سبحانه 
( ۱۲ ا-فواك) 





وتمالی عم وهو أعر 5 ۱ واقتضرعا 2 وصفرم بلذلة عا ی ااؤهنين : وان كانت صفة مج 
إذ وصفیم بالرياضة ل د سدح - ال 
که تعای « ره اه e E‏ | سکفار راجا بام > 

٠‏ ومثاله من النظم قول دشر عره 


ولو ] وه عر هخا ضحت * شمنی اأذحى ف ان عند موفق ی لها 





جه القسم ات ييه 
0 
روه فى آلف ءة yy‏ مجناحيه لاأ 2 
0 « ثالابة زم 2 وسہعار 4 اذأ رجمم ' تلك عشرة م 5 8 ف 
كأن قلوب اتير رطاً وياب لى و كرها لناب واشف البالى 
۰۰ وقال آخر 5 
كان قلوب الطبر حول خباننا . وأرحلناالجزع الذی لم بثقب 


م العنى بقوله ‏ الحتف البالى ٠‏ والجزع الذى م يثقب ‏ 


از القسم ارام 6 - 
( التقسم ) 


وهو آله الحصر ومظنة الاحاطة بالنىء ٠‏ مثل قولهثعالى « وال خلق كل دابة من 





٩۱ -‏ - 
ما ف من يثى .على تطنو و ورمنهم من " مى عاي زجلین > الى قوله ه ما يشاءة 
ومنه‌قوله تعالى «له مابين أيدينا وماخلقنا وماين ذلك وما کان ربك تسا وله 
ی القر ار .أن کشر وخصوصاًفی سورةبراءة' ومثله فى كلام العرب قول زرن أن سلنئ 
وأعز ما فى اليوم, والامس قب" و E‏ 

۰ ؤذكر ابن الأثير فى جاءمه أن ا و التقم القسمة المقلية 

كما يذهب اليه المتتكلءون فان القسمة العقاية تقتغى أشياء مستحبلة کا قالوا الجواهر 
لا خلوإما أن تکون عة ۳ مفترفه أولا نمعة ولامفترقة 3 مجتمعة و.خترقة معا 0 
بعضها مجتمع وبعضها مفترق ألا ری آن هذه القسمة صبحة من حيث العقل. لاستيفاء 
فى حالة واحدة ٠‏ واعا ارادوا بالتقسمم ما قتضیه المعنى مما يمكن وجوده وهو أن انى 
المؤلف الى جيع فنا م الكام المحقلة فستوفها غبر تارك منها قسما واحداً ٠فن‏ ذلك 
قوه تعالى 2 م 2 الكتاب الذين اصطفينا من عاد نا و نم طالم: شفسه وم 
00 ومنهم سايق *بالخيرات بان اشر » فانه لا لو العالم جمبعة من ھا ١‏ الاقسم 
إما عاص ظالم لنفسه وإما مطيع مبادر الى اغبرات وإما مقتصد بنهما وهذا ا 
التقسمات وأ كاها فاعرفه ۰ دعن هذا المعنى وله سای « وکنم آزواجا ثلا 
فاصاب؛ ا1 هة ما أصماب” الممنة وأصحاب المشثمةرما أصحاب المشكمة زوالسا بقون‌السابتون» 
۳ 
الظااون شنم 5 وتاب لاهن ® م المقتصدون والسابقون _ م السابقون 
بالخيرات ۰ وعل ومن ذلك تم وله تعالى « هو الذی یک ”الق خو فا وطمماً > 
ألا بری الى براعة هذه القسمة وان ن الناس عند روه * البرق بين الف ون اس 


الا ۰ اعم أن هذه الا بة مائلة فى المعنى الما سيق ذ ذكه _ وأصحات المشكمة ‏ ۰ 


الك ٠‏ وكان جماعة من أرباب هذه المناعة النته‌بین فى صدرها يعجبون بقول بعض 
العرب فى هذا العو ولون ان ذلك من صح التقسمات وهو قوله دانم ثلاث . 
هن وهال ويا ٠‏ ولعمة لرحى مستقبلة . ونعمة تأقى غير محنسة : فاق ى الةعليك 
ما أت فبه. وحقق ظنك فا رتیه وتفضل عليك ا م تحتسبه ره بن فى 








- ۹۲- 
۱ أقسام انم الى بجع الانتفاع بها قسم رابع سوى ما ذكر مالاع الى وهذا القول فاسد 
وهو أن فى أقسام الم الق قسمها هبنا نقصاً لايد منه وزيادة لاحاجة اليها أما النقص 
فاغفاله ذكر النعمة الماضية وأما الزيادة فقوله بعد النعمة الستقبلة التى تأتى غير محتسبة 
: وهدأ ا فان التعمة او ى تأفى غير ععتسبة هى داخلة فى قم المستقسلة وذلك أنالتعمة 
الستقبلة سقم الى قسمين . أحدها برجی حصوله ویتوقع | بلوغه . والآخر لاحتسب 
ولا یشمر بوجودهء فقوله ولعمة ة تأی غير تسب م أن هذا ا 
وهو داخل فى جاته ولو قال - ونعمة مستقبلة ل من غير أن بقول ‏ ونعمة ی غير 
محتسبه - لكان قوله اف إذ النعمة الق ترجی والنعمة الق لا حتسب بدخلان نحت 
قم الستقبل وکان بنی أن ھول - العم ثلاث . لقي اة VES.‏ 
ونعمة نأ مستقبلة ` . فأحسن اله آثار النعمة الماضية وی عليك النعمة الى أنث فيها 
ووفر حظك من النعمة الق تستقبلها ألا تراه لو قال ذلك لكان قد طدّق به مفصل 
الطاب فام ما ذک ورن ی ۰۰ وقف اعرای على مجلس ار فقال 
سر وى دم كفاف ٠‏ أوآثر منقلة ففالاطسن 
مائرك لا حدعذر] 1 فانصرف الاعے ای بخي رکثیر 9 هذا اش ماد وه أبوهلال 
۱ السکری فى کتابه وذلك أنه أخذ على جيل قؤله 

و أن فى قلى كقذر قلامة 'حبا وسانك أو أنتك رسای 
فقال أبو هلال ان إنيان الرسائل داخل فى لة الوصل ٠‏ ولس الأمركا وقع له فان 
جيلا انا أر اد بقوله ‏ وصلتك _ أى انبتك زائراً أو قاصداً أ وكنت' راساتك مراساة 
والوصل لا مرج عن هذين القسمين إما رسالة أو زيارة ٠٠‏ وقال ابن الاب ومن 
أعجب ما شاهدنه فى هذا الباب ما ذكره أبو العلاء مد بن فانم العروف بالغاغی وهو 
قول المباس بن الإخنف 

وصالم یر" وهجر ۱ : وعطقك سنا وسک حراب 
ثم روى الشار اليه عن آن اسم 0 أنه قال ان بعض نقدة السكلام من الباغاء 
با سمع هذا ابیت قال ل وال هذا أحسن من تقسیات اقليدس ٠‏ ومن المجب کف 





۳۳۹ Afr 
۱ ذكر المامی ذلك فی کنابه وفاله النظر فوع تقدمه فى هذه المناعة ۰ وأعجبمنهما‎ 
جيماً استحسان ناقد الکلام لهذا النقسم ألا تری أن هذا بت يبنى عليه شی" آخر‎ 
من جنسه فانه لو أضيف اليه بدت غيره فقيل‎ 

ولغم نف وقرابک نوی وإعطلا من وسيداقكم كذ ب 

لاز ذلك ومحمل أن بزاد غل هذا البت بت آخر ر ثالث ورابيع ولو کان الةم في 
الببت الاول ححا لما احمل أن يضاف اليه شى“ آخر البنة لأن من عة اتقسم رن 
لآ حمل الزيادة ٠٠‏ ومن حو هذاقول اعضیم فى حق مکسورین فی الحربفن یں 
جر مضراج ندمائه » وهارب لاباتفت الى ورائه فان الجريح قد یکون هارباوالهارب 
قد یکون جرشحاولوقال_فن بين قتیل ومأسوروناج_-لصح لهالتقسم لأن الکسورین 
فى ارب الذين دارت علیهم الدائرة لا مخرجون عن هذه الاقسام الثلانة فاما قنيلأو 
مور أوناج وأما الجر فانه يدخل فى جلة الناجى وامأسور لأنكلا منهما يجوز أن 
٠‏ يكون جريحاً وأن لا بكون فاعرف ذلك وقس عليه 








( المؤاخاة ) 
وهی على قسمين ٠‏ الاول الو اخاة فى المعاتى ٠‏ الثانى المو*اخاة فى الالفاظ ویکون 
للكلام بها رونق لان النفس إعرض لها عند الشعور شى“ 'يطلع الى مناسبة فلا يرد 
إلا بعد تشوف ولا كذلك الباين فإذلك ,قبح ذ ذكر الى راز ال كور 
فية ٠‏ وأذلك قبح قول الکست 
٠‏ مهل ظمائن” بالملياء را و تکامل مها الكل والشتبت 
۱ تن سالدل لسري متانسة ة بنهماء وکذلك يشبح الى" ٠م‏ مباينه فى البناء “ذلك 
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مثقفات سلين: العراب سمرنها 2 والريُوْم رقتهاوالعاشق القصفا 
وكان تبن أن يقول_والغشاق قصفها_لكن منعه الوزن والقافية فلزاك لا .عاب هذا . 
على الشاعى کا بماب على الناتر اذ الجال انار متبع ۰ وعا استقیح قول ی واس 
۱ آلایاان الذين قرا فاتوا أَمَا واس مامانوا اة" 
وما لك فاعلمن: فيها مقام ۰ اذااستکمات آجالا ور زقا 
وکان ینتی أن بقول- را وعل أن انتقباح ساین ااباقی دون استةياح بان 
إلعاتى ( قال المصناف عفا الله عنه ).التبان‌فی البق لاس تقح وقد.ورد فىالقران 
+ وکنلك قوله.تعاللى دحق اذا ماجاؤهاشهدعليهم سهم و [ بصار هم و جلود هم » الآية 


وه مس تست NV‏ لخر يق وی سس سم سمس 


( الاعتراض واطشو ) 


وهو أن بدخل فى خلال الكلام كلة زد الافظ ممكناً وتفيك أن مع أن 
اللفظ پستقل دوا ویلتئم بغيرها مثل قوله عن وجل « لنذخلن الج ا لرام إن 
شاء الله آمنین » ۰ وقوله تعالى « ولا تكرهوا فبات على البغاء إن أرخد'ن حصناً» 
و 1 يردن ولكن آقاد قوله - إن آردن تحصناً - الاعلام بترغيب الشرع ف النحصين 
وانه مظاؤبه * ومنه قوله تعالى « واداخل داك فى تجيبك مرج بيضاء من غسير 
بممايشتهون » لإ قالالصنف. 
عفا الله عنه 6 قال ابن الاثير فى كتابه الوسوم بالجامع الكير الاعتراض الصناعى عند 


دوه خوقوله تالی اون یاه و 


ا ع البيان على قسمين » الأول لا يأنى فى الکلام إلا لفائدة وهو جار حری 
الت وكيد فى کلام العرب ۰ و القسم الا خر أن ا فى الكلام أغير فائدة فاما أن کون 
دخوله فى التأليف کروجه منه وإما أزن بوتر فى التألييف تقصاً وف المعني فسادا 


- 4۵ _ 

فالاول وهو الذى بأتى فى الكلام لفائدة ٠‏ فنه قوله تعالی < فلا قم عواقع 5 

وإنه لقم لوتنامونعظم إنه رات , كر فى كتاب مكنون »هذا كلامفيه اعتراضان 
اھا قولةت وانه لقسم لو تعامون عظم ‏ لانه اعترض بين القسم الذی هو - فلا 
أقسم عواة قم النجوم ‏ وبين جوابه الذی هوب إنه لقران" کرم وق شن هذا 
" الاعتزاض اعتراض آخر بين الوصوف الذى هو -قسم- وبين صفته الی‌هی-عظمب 
وهو قوله تعالى ‏ لو تعامون ‏ فذا نك اعتراضان ولو جاء الكلام غير معترض فيه 
وجب أن يكون فلا أقسم بموائع النجؤم انه لقرآن کے وفئدة هذا الاعتراض بين 
القسم وجوابه انما هز تعظم لسار ن القدم به فى نفس السامع ۰ ألا تری الىقوله تعالى 
- لو تعامون عظم کت هذا الاعتراض بين الصفة والموسوف وذلك أوقع فى 
النفس لتعظم القسم به أى انه من عظم العأن وتقامة, الامر حیت ث او عل ذلك لوق 
ی ۰ ومن ذلك قوله تعالى « و تا الانسان بوالدیه جا ات 
ا ؛ الى « ولوالديك » الآية ٠‏ ألا ترى الى هذا الاعتراض الذى طرق منضل: 
. البلاغة فانه لم يوأت به الا لفئدة كيرة وذلك أنه لما وصى اا اوالدين دک با تكابده. 

الم من المشاق والمتاغ فى حمل الولد ما لا يتكافه الوالد ٠‏ ومن ثم قا ابی سل ال 
علیه به وسم لإذى سأله فقال يا رسول اله من أحق الناى بحسن صحابق قال أمك قال مم 

من قال آمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ٠‏ وفى رولة آمك تم آمك ثم 
٠٠ md‏ وا جاء على هذا الاسلوب قوله تعالى « واذ قتلم نفسا 

كار أتم فها وال عخرج” ما کنتم تکتمون » الى قوله « تعقلون » فقوله تغالى 

داق تكقون تن اراس بين المطوف والعطوف عليه وف دة آن 
بقرر فى أنفس الخاطيين وقلوب السامعين أن تدارؤنى اسرائل فى قنل تلك النفن 
يكن نافعاً لهم فى اخفائه ئه وکانه لان الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه واوجاء الكلام 
خالياً من هذا الاعتراض لسکان سواذ قتلم نفساً فادارأتم فما فقانا اضر توه بتعضهات 
ولا يخ على. العارف مهذه ااصناعة الفرق بين ذلك وبين كونه معترضاً فيه ٠٠‏ ومن 
هذا انس قول النابغة 


۱ ۱ اب 
۱ ری وما عمرى عل بهن لقد نطقت" بطلا عل الاقارع 
فقوله - وما عمرى على" بهین - من موده ونادره لما فيه من تفخم القسم به**وعلی 
٠‏ نحو من هذا جاه قول كثير 
۱ لون الباخلين وأنتءنهم رأول تعلموامنك‌انطالا 
فقوله ‏ وأنت منهم ‏ من الاعتراض الذی بو کد به المعنى القصود ويزداد به مزية 
ولبلا وفائدته هنا أن التصرع با هو الراد يثبثه فى النفس وشرره فى الاذهان ۰۰ 
وقال بعضهم لعبد الله بن طاهی وهو أحسن ما قبل فى هذا لاب 
ارت القانين وبلغتها قدأحوجتسمهالىترجان 

وأمثالهكثيرة ۰۰ وأما الشانى وهوالذى يأنى فى الكلام لغير فائدة فهو ضربان ٠‏ 
الاول أن يكون دخوله فى تلف كر وجه منه لا يور حستاً ولا قبحاً ٠0‏ هن ذلك 
قول النابغة . 

بقول رجال مجهلون خليقتى لل زياداً لا آبا كه غافل” 
فقوله ‏ لا أبالك ‏ اعتراض لا فائدة فيه ولس مورا فى هذا ابیت جسنا ولاقبحاً 
( الضرب الثاتى منه ) وهو الذى يكون مورا فى الكلام نقماً وف المعنى فساداً ٠‏ 
ومنه قول نعضهم 

فقد وأبيك بن لى عشاء بوشك فراقهم صر د بصيح 
فان فى هذا الببت من ردی الفصل بين - قد والفعل 
الذى هو - ين وذلك قبيح لقوة تاقصال - قد ماحل غلئة من الافعان ألا 
تراها تعد مع الفمل کاطیزء منه ولذلك دخات اللام ا راد بها توکند الفعل على قد 
فى فوله تعالى « ولقد أو اليك والى الذين من قبلك > ٠‏ وفی قوله تعالى « ولقد 
علموا نان اشتراه 6 ۰۰ وقول الشاعى وهو الفراة السامى 

۱ وهند جع رج“ بها حذر الموات وا لفرور 
۱ 5 اذا فصل بين قد والفعل بالقسم فان ذلك لا بأس به حو قولك _قدوالة 





٩۷ ۰‏ - 
كان ذلك ٠‏ وقد غاء هذا البت لا خفاء بقبحه ۰۰ ومن دیع الاعتراض. 
فوك القنی . 
وق الدنا جرب بری أن ما فا وحاشاك فاليا ' 
وهذا الببت حشوه يصلح أن يكون من بإب الحشو ويصلح أن بكون من إبالاحتراس 
لا قال المتف عفا الله عنه € ذكر أسامة فى بدیمه أن الحشو غير الفيد أن تأى فى 
اكلام بألفاظ زائدة لس فپ فائدة مثل قول الناغة 
وحمت آیات لها فر تا لته آعوامر وذا العام سابع 
E‏ ۱ 
تأت سلمی فعاودتی ‏ صداع؛ الرأس والوعب 
فقوله _ الرأس ‏ حشو لا فئدة فيه لأن المداع لا یکون الافى ارآ دوبن 
نى ف | تفر الشمس " طالعةً پوممن‌الدهی إلاذرء وشا 
فقوله - طالعة ‏ حشو لافئدة فيهلان قولهم ذركت الشمس أىطاعت ( قال الصتف 
٠‏ عفا الله عنه ) وهذه السکلیات التى ذكرها لبست بزائدة بل لها معان ٠‏ فقوله - لستة 
أعوام وذا العام سابع فليس بزائد وقد ورد مثله فى القرآرن وهو قوله تعالى. 
« ثلاثة أيام فى اج وسبعة, اذا رز تجمتم تلك عشرة كاملة » وا قال ذلك الذى 
قدم باه فى اب التقيم وهو رفع لیبس وقریر المع فى انقنس ۰ وأما قوله _صداع 
ارس - فهو من الاصابة والشق وشل ذلك بنا فى ساز الاعضاء ۰ وأما قوله دنر 
الشمس طالعة ‏ فهما وان كان يمعنى واحد فالمرب من عادنها أن تكرر لفظان کعنی ۱ 
واحد إتأ كد ٠‏ کقول الشای 
© وهند آق من د ونها النأى” والبعد + 

۰ ومنه قوله تعالى « فهل الکافرین امین رو دا » ۰۰ والذی اقتضاء قول 
أسامة وغه من العلماء آن :لشو على قنمان» قبح وحسن ٠‏ فالقبيح ما آشارالیه . 
أننائة * والحمن ما أمار الله غر وام أعر 

)0 بياض بالاصل ۱ 8 
( ۱۳ - و اد ) 





للف 
- ا القسم البالم )م 


( الالتفات © 


وهو نقل الكلام من حالة آلىلة أخرى وراب هذا الشأن فيدعلى ثلا ةمذاهب 
ذهب قوم أنه على ثلانة أقسام ۰ الأول الانتقال من الغيبة الى الحور ومن الحطور 
الى الغيبة كقوله تعالى « ملك يوم این ای ند وإياك نستعين» وعكه«الذين 
ا عللهم غير المفضوب علبهم » ول بقل غير الذين غضبت عليوم ٠‏ وكذلك قوله 
تمالی « سمحان‌الذى سی هید للا من المسجد الحرام الى ال مجدر الأقتى الذى 
بار كنا حواله لنريه من ااننا إنه هو السميع البصير وله نكا ل هی و 
كل سماغ مرها ورلا اليا الا تصایح و » ٠‏ وقوله تعالی « وقالوأ 
ام الركحر.” ولداً لقد جثم: شا دا » ومثله فى القرا ن کنر ولا مخلو ثى'من ذلك 
من بن حك ” جرئية تاق ذلك الكلام الحاص کا فى هذا الموضعوأن القول ادا اشقل 
على سوء أدب على عظم كان الا ولى التعبير عنه بافظ الغئب إذ الاقدام على ذلك قدّام 
الحاضر أنفشس وأ کنر جرأة وا ناب العظم ,ذنى أن انى من ذلك + “بين ذلك 
٠‏ قوله تعالى ‏ وقاوا اخذ الرحمن” ولد لقد جثتم شيا دا - ثم لما ان آراد توبيخهم 
على هذا القول عبر عند بالحضور لان نو 5 الحاضر أباغ فی‌الاهانة» اا 
. من الماضى الى الضارع کقوله نعالى «قل" مر ری القسطر راقمو ار أجو هك عند 
كل مسجد وادعوه مخاصین » ۰ وکذاث قوله ا أجلم هة الأنعام 
إلا ما تی عليكم فاجتنبوا اج من الأوئان واجتنبوا قوالة ازور »> ۰۰ الثالك 
الالنفات من الماضى الى الستقبل وبالعکس کقوله تعالى د فسکا نما خر"من الا ماه 
لظن أو نوی به الريم فى مکان حبق » ٠‏ وقوله تعالى « وان الذی أرس ل الر یا 
قثي ستحابا فسقناه الى بلدر میت فأحبينا به الارض بعد مو نها كذلك النعور > ٠‏ 
وقوله 5 ( ووم تقح فى الور ر ففزع ر من فى السمواتر ومن فى الارض ۰ 
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وقوله تفای « ونوم E‏ وترى الارض ازاك و تحشر "نهم فر تفار 32 
خا < + وقوله تمالی < ألم : ر أن أن أل من الا دم ' الأرض حضاو 
إن ال لطیف" خبیر" له ما فى السموات » ۰ وقوله تعالى د إن الذينكفر واويصدون 
عن سبيل اشر » ولا مخلو هذا عن حكمة كا فى هذه الآية فان الکفر لما كان من 
شأنه اذا حصل أن يسقر حكمه عبر عنه بالاضی ليفيد ذلك مع كونه باقیاً أنه قد مطی 
عليه زمان ولا كذلك الصد عن سل الله فان حك.ه اما يثيت حال حصو له نعنی بد لات 
فهو فى کل وق تكافر مالم أت بالاعان ولا كذلك الصد عن سيبل الله ومع ذلك فان 
الفعل الستقبل‌فیه إشءاربالكثير فیکون قوله - ویصدون عن سبيل اله_مشمرا ابام 
فى کل وقت كذلك ٠‏ ولا كذلك لو قال وصدوا لان ذلك يكون مشعراً بأن صدهم 
قد انقطم ٠٠‏ وذهب قوم الى أن الالنفات اذا انقطع اكلام يعقبه محملة ملاقية اياه 
فى المعنى لکون تما له على جهة الل والدعاء أو غيرهما كقوله تغالى « وقل' جاء 
الحق وزهق الباطل" إن الباطل کان زهوقاً » ومن هذا النوع قول جرير 
* محازيم عند البأس وال بصب » 
۰ وذهب قوم الى أن الالافات هو أن تذكر معن فتتوهم أن السامع اعترضه شك 
فى ذلك أو في سببه أو علته فت کر ما يزيل شک کقول الاخطل 
ین صلات الراب متا وميم ٠.‏ اذا ما التقينا والسام أن 

فتن بقوله - والسام أذن-كيفية ظهور ا مارب مه والصحیح القول الاول وما 
فور أن كرون أنواع الالتفات ٠٠‏ ومن ديعه قوله تعالی « يوسم 
أعى ض'" عن هذا واستغفر ى لبك » خاطب يوسف بأعرض عن هذا والتفت الى 
زلیخا » ومنه ایض قوله عن وجل « حت ا 2 ق لفك وجرن مم رع طيئة» 
۰ ومن ديع ما جاء منه 3 قول ای" القنس 

تطاول ليلك بلأتمد وام او" وا تقد 

وات وانت له ليله كلياة ذی‌العار الا رمد 

وذلك عن خبر جاءنى ‏ . وخبرتاعن أىالأسور 


5 e 
(قال الصتتف عفا الله عنه ) ذكر. ان الاثير فى جامعه أن الالتفات على مانية أقسام‎ 
الأول الرجوع من الغيبة الى الطاب كقوله تعالى « الج لل رب العالین» الى‎ ٠١ 
قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » واعا فعل ذلك لفوائد وهی انه لما دکر القيقبالجد‎ 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام من الربوبية العامة اللاك اساص فل العام عملوم‎ 
عظم الشأن حقيق باضوع له والاستعانة به فى المهمات نفوطب ذلك العلومالوصوف‎ 
والفائدة الأ خرى‎ ٠ بتلاك الصفات فقيل - إياك نعبد وإباك نستعان - یامن هذه صفانه‎ 
أن قوله - إياك نعيد واياك نستعين  ليس العدول فيه اتساعا واغا تعد لاليه لان ابد‎ 
دون العبادة فانك تمد نظيرك ولا تعبده فاما كان الحا لكذلك استعمل لفط ابد‎ 
افوسطه مع الغيبة فى ابر فقال  امد لله وم بقل لك ولا ضار الى العبادة التی‌هی‎ 
أقصى الطاعات قال اياك نعبد - تصرعاً بها وتظربا منه عن اسمه بالاتهاء الى محدوده‎ 
منها وعلى تو من ذلك جاء آخر السورة فقال_صراط الذين أنعمت عام - فصرح‎ 
بالحطاب لما ذ .کر النعمة ثم قال غير الفضوب عایهم- وم يقل غير الذينغضيتعليهم.‎ 
أن الأول موض الب الى ال بذك السة فلا سار ل ذكر الغضب قال غير‎ 
القضوب علمهم  اء باللفظ منحرفا به عن ذكر الغضي فأسندالنعمة اليه لفظاوزوى‎ 
ومن هذا انس قوله تعالى « اد شم الذى ميتخذ‎ ٠٠ عنه لفظ الفضب محنناً ولطفاً‎ 
ولداً »> وشهه ۰۰ الثانى الرجوع من الحطاب الى الفيبة كقوله عن وجل «هوالذى‎ " 
يديرم فى الب“ والبحر خق اذا کنم فى الفلك وجرن ہم برج طيّبة وفر حوا بها»‎ 
الآية صرف الكلام ههنا من خطاب المواجهة الى الغينة واه فعل ذلك وهو أنه‎ 
ذكر لفيرهم حالهم ليعجبهم منها كالخير لهم ويستدعىمنهم الاتكارعاموم والتقبييح لفعاهم‎ ۱ 
ولو قال عحتی اذا كنم فىالفلك وجرن بک وساق ا نطاب الى اخر الا بة لذهبت‎ 
تلك الفائد دة إلى أنتجها خطاب الغيبة ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى « إن هذه اتن‎ 
امت واخ وا بک فاتقون فتقطوا ا مهم یوم » الاصل أن بمطف على الفعل‎ 
الاو" ل الا أنه صرف السکلام من الطاب الى الفيبة على طريقة الالنفات كانه ينى‎ 
علبهم ما أفسدوه الى قوم آخرین ويقبّح عابهم ما فملوه ويقول ألا ترون الي عظم‎ 


اك 
1 ارتکب هؤلاء فى دين الله ملوا ی دنهم فا دوم قطماً وذلك مل لاخلا 
فيه وساینهم * 3 وعدم اعد :ذلك بأن ه وثلاء الفرق امتلفة اله بر جمون فهو ازم 
على ما فعلوه ٠٠‏ وما يحرط فى هذا السلاك ایا قوله تعالى د ااا الاس ی رسول 
ا اک جيعاً الذى له ملا السموات والأرض > الى د وكلانه » الآية » فانه اعا 
قال « فا منوا لو رف لا لا- اف رسون الل الیک - لک تجرى عليه 
الصفات التى أجر بت عليه وی أن الذى وجب الاجان به والاتباع له هوهذا الشخص 
الستقیل بأنه:النئى الامی الذى بو'من بل وكلاته كامناً من كان أنا أو غسبری اضطراوا 
لانصفة وعدا اتعصب لنفسه فقرر 1 لافى صدر الاب اه رسول الله الىالناسو 3 ۱ 
ذلك فى أنفسهم ثم آخرج کلامه من الحطاب الى الغيبة لغرضين كيرين قد ذکرنهما 
٠‏ الاول اجراء تلك الصفات عليه ٠‏ الثاتى اظروج من همة العصبية لنفسه فافهم ذلك 
٠الثالك‏ الرجوعمن الفعل الستقبل الى فعل الامر فعل ذلك تعظ) لمن أجرى عليه 
الفعل الستقیل وتفخها لامر ه وبالضد من ذلك فى حق من ا ی عليه قعل الامر ۰ 
فا اء من ذلك قوله لیاوا یاعود ما جثتنا بی وما تحن بتار الوتنا. عن 
قولك وما نحن لك بمو"منين » الى قوله « ما تش کون » الابة ٠‏ فانه انما قال اشع 
لله واش یدوا ول قسل واش ليكون موازيا له وععناه لان إشباد الله على البراءة 
من الشرك حیح ثابت فى معنى ثببت التوحید وشد معاقده وأما اشهادهم فا هو إلا 
نهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالات بهم ولذلك ع_دل به عن لفظ الاول لاختلاف 
ما لپا وعیء به على لفط. الام کا تقول لار جل ہکا به واسنبانة ‏ أشهد عل أن 
أحبك - وأشال هذا كثير فاعرفه ۰۰ الرببع الرجوع من خطاب ب التثنبة ال خطاب .. 
المع ومن خطاب المع الى خطاب ألوالحنك ٠‏ فن ذلك قوله تعالى: د وأوخينا الى 
مومى وأخيه أن نوا لقومکا صر ايو واجعاوا بوتكم قبلة وأقموا الصلاة 
وش الموامنين 6 فانه توسع فى.هذا الطاب فی ثم جع ثم وحد تقاطب موسى 
وهارون ف ذلك علهما السلام باتبوء والاختيار فى ذلك مما يفوتض الي“ ثم ساق 
(1) مامش الاضل ما نصه ٠6‏ لعله خطاب لهما ولهم كتبه أو الوق 








° 
الخطاب لهما ولقومهما باخاذ الیاجد وإقامة الصضلاة لأن ذلك واج على اپور ْم 
خص موسی صلى ألله علبه وسل بالدشارة الى هی الغرض تعظما له و تفخما لامره لا ه 
الرسول على القيقة ٠٠‏ ومن هذا انحو قواه تعالى حكابة عن حبب‌النجار «ومال" 
لأ الذى سار وا ررد هذا عدرل مات ار شو ال مات 
الماعة واعام الكلام عن خطاب نفسه الى خطامم لا به ا الكلام م فى معرض 
وق ےد ذلك لقال 0 فط روا أدج ساقه ذلك 7 الى 1 قال 
9 معدل عه لان العىادة لا تلصح ۷ لمن ° die‏ 00 واله رجعون لاسن 
بار عن الفعل بالضار 3 وهو قم من من الالتفات لطنف المأخذ 0 المغخزى 
الاخرار بالفعل الماضى وذلك لان الفعل الضارع بوضح الال الق بقع فيها و بستحضر 
تلاك الصورة علق کان السامع اسمعها و شاهدها ول سکذلك الفعل الاضی ۰ )حاء 
مه قوله تعالى « واه الذى أرسل ااریاح فشر سحاباً فشقناه الى بلدر ميت فأحبينا 
بعدءماض لذلك الممنى الذى أشرنا اليه وهو حكابة الخال الذىيقعفيها إثارة الرع ادحاب: 
واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة وهكذا يفعلون بكل فعل‌فه 
نوع تمييز وخصوصية بحال تتغرب أو نهم الخاطب أو غبرذلك» ٠‏ ومنه قول:أ بطشراً 
اقبت" الول هو ی نحو وجبی بقذر كالصحصفة .. حصحان 

فاضر ہا بلا دهش 0 رت متا امد واجرّان 
لانه قصد أن ضور صوره ا الق تج فہا علىضرب الغو لكا نه , رهم و يطاعوم 
على كنهها مشاهدة اتعجب من جر أنه على ذاك ااغول وثياته عند تلك الشدة ولوقال 


هت 
۱ ۽ ۸ 
فضربنها لزالتتلك الفائدة التىذ کرناهاو نبهنا علیهاه ٠‏ ومن‌ذلك قوله تعالی « ألم أن 
الله من السماء ماه فتصبح/ الارض مخضرة از" الله اطیف" خبير » آلاتری كف 
عدل عن افظ الماضى هاهنا الى المضارع فقال - فتصبح الارض مخضرة_ وذلك لافادة 
بقاء الط زماناً هد رمان كا فال آنم عل“ فلان عام كذا فأروح وآغدو شا کر 
ولو قال فرئحت' وغدوت شا كرا له بقع ذلك الوقع فافهم ما أشرنا البه٠ ٠‏ السادس 
الاخبار بالفمل الماضىعن المارع وهوعكس ما تقدم ذكره وفائدته آن‌الفعل‌الاضی‌اذا 
۳ به عن الفعل لبا اب أبلغ وا کرو ۳ تو رخ شأنا 
1 ما وحدو واه ۰ و افرق ننه وبين الاخبار ا المضارع عن المأضى هوأنالتعل 
الماضى بخبر به عن الضارع اذا كان الفعل الضارع من الاشياء الهائلة الق لم توجد 
والاءور التعاطمة الى دن فیحعل :عند ذلك ما قدكان ET‏ ووقع الفراغ من 
کونه وحدوثه » وأما الفمل الضارع اذا آخبر به عن الفعل الماضى فانالغرض ,ذلك 
ار رس شاء الله رن ماخرو نل انیا قال ٠‏ 
ات ففزع ل بافظط الاضی الع لك قوله # ينفح وهو مسقل للاشعار سحقق الفزع 
ولبوله وان كان ن لا حالة واقع على اهل النتموات والارض لأن الفعلٍ الماضى ندل على 


۰ شمان هئه الفعل واستحضار صوره لکون السامع كانه تماما و شاهدها ۰۰ و 


وة الم وکونه مقطوعا به ٠٠‏ ومنه قوله تعالى « ور زوا له حميعاً» فبرزواععنی 
ببرزون يوم التيامة واعا جىء به بلفظ الماذى لان ما أو الله به لصدقه وحته کا: بەقد 
كان ووجد ٠‏ ومثل ذلك قوله عن وجل « أنى أمر” ال فلانستمجلود» فان أتی_ 
هاهنا معنى يأتى وانما حسن فيه لفظ الماضى اصدق اثيات الامر ودخوله فىجلة لاد 
من حدوه ووقوعه فصار ,أت نزلة قد أتى ومضی ۰۰ وکذلك قوله تعالى « ويوم 
قالطال وی الارشن اروت وحشر هم فل قاور مني أحداً » فاه اا قال 

س وحشرناهم ب ماضياً بعد ب نسیر . وترى ‏ وها مستقپلان لادلالة. على أن حامرهم 


لمان 
قبل التسبير والبروز لیعاینوا تلك الاهوال كانه قال وحشرناهم قبل ذلك ۰۰ السابع 
الاخبار باسم المفعول عن الفعل المضارع واا فمل ذلك لتضمنه معنى الفعل الماضى وقد 
سبق الكلام عليه ٠٠‏ فن ذلك قوله تعالى « إن فى ذلك لاب لن خاف عذابة 
الآ خر ذلك بوم مموع” له الناس" وذلك يوم مشود + فانه اما | تراسم المفعول هاهنا 
على الفعل الضارع لا فيه من الدلالة على بات معنى ام وأنه لاد من آن‌یکون میماد 
مضروبا جع الناس وأنه الموصوف بهذه الصفة وان شئْت فوازن بنه وبين قولهتعالى 
« يوم یمک ليوم المع ذلك يوم التفاین » فانك تعتر على صحة ما قلت ۰۰ الثامن 
عکس الظاهی وهو أن المرب قد تو-موا فى کلامهم وتجو‌زوا الىغاية فی ذکرون‌کلام 
يدل ظاهره على معنی دم پردون به معنی > اخر عکنه وخلافه والاصل ذاك أنك 
00 زكلاماً. یمطی .میداد أنه نی اصفة نی" قد كان وهو نوا موصوف أنه ما کانأملا 
٠‏ من ذلك قول على رضی الله عنه فى وصفه ا ارول انه عن افع وام 
أنه لا : ی 0 عير لك أن شم فاتات غير أنها لا نذاع ولاس ااراد 
ذلك بل ال اد أنه ¢ ن ثم فتات أصلا فتذاع وهذا مثل قول الثاعس 
* لا ری الضب مها بنجحر * 


یر 


سسس ساس يفيت حت يي چ رک 


¥ ال سے من چم 
0 ال على المعنى ( 


وذلك کاٹ الک و ونث وصور معى الواحد لاجاعةوا خاعةلاواحد 
وحمل الثاتى على لفظ الاول ألا كان ذلك الفظ أو فرعا أو غير ذلك ٠‏ وقد ورد 
ف القرآن المظم وفصیح السکلام »نشور ومنظوماً دن ذلك کشبر 0¢ فأما اٹ 


ه.ا 

المد کر فکقوله تعالى « يا مها الاس اتقوا رک اذى خَلَفَك من نفس واحدةّ » 
والمراد به ادم عليه السلام وأنث زد الى النفس وقری" فى الشواذ. من نفس‌واحد 
۰ ومنه قوله تعالى « واذ قالت الملائكة » والقائل جبريل عليه السلام وله نظائر 
كثيرة فى القران ٠٠‏ ومنه قول الشاعى 

ابوك خا و آخرتی : وانت: خلفة: داك ابكار 
۰ وقال‌آخر 

و طول اقا أسرعت' فى نقضی ه 

۰ وقال آخز 

اج تا لجاز تلقمت*. به الو ف والأعدام نكل جاب 
۰ وقال آخر 

ا أا ألرا كب ری مطته ‏ ساثل نى در ما هذه المکوت؛ 
فانه ذهب باصوت الى الاستغانة وذهب الا خر بالحوف الى الخافة ۰۰ وأما نذ کر 
المؤنث ققد کنر عن العرب تابث فل الضاف المد كر اذا كانت اضافته الى مو" نت ' 
فکان المضاف بعض المضاف اليه أو به أو منه ولذاك قرىئ* قوله تعالى « لا ننقم نفساً 
نها » بالتأنيث فأنث فعل الابمان. اذ كان من الفس وبها ٠‏ وأمثال هذا كثير فى ' 
القران ٠٠‏ ومنه قول الشاعی 
لا .أ خر الزیر تواضنت ‏ شور المدينة وامیال الحم 
۰ وقول الا خر ش 
۱ ۱ ۱ كم شرفت صدار القناز من الدم * 





)۱4 - فو اید ) 


۱ 


وجلا ام الاسم © 


( الزيادة:فى البناء ) 


وهو أن يقصد الشکلم معتی يدير عنه لفظتان إجداها از بد بناء مر الاخری 
فیذ کر السكلمة الی تزيد حروفها عن الاخرى قصداً منه الى الزيادة فى ذلك المنى 
الذى عبر عنه ولهذا ان اعذوشب واخشوشن فى العی أ کنر أباغءن خشن وأعثب 
ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد أيضاً فان ستار أبلغ من سار وغقار أباغ من غافر واه 
قال سبحانه وتعالى « استففراوا ربكم إنه كان غفاراً » ٠‏ ومنه قوله تعالی « وكانالله 
على کل“ شىء مقندرا » عدل عن قادر الى مقتدر ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله 

تمالی والسانعن عظم شأنه ۰ ومن حذا العیی قول أنى نواس 
فعفوت عنى عفو" مقتدر ل لهم 7 فالغاها 

والعرب عادتها أن تزف فى بناء الاسم لبشعر بزيادة الممنى الدال عليه ۰۰ قال الزعخشرى 
ره الله رابت أعراباً اما يدوق جلا عايه شقذف" فقات ما اسم‌هذافقال شقذف 
ثم مر" عاينا جل عليه کاوۃ فقات ما اسم هذا فقال شاف" فراد فيه لكو نالكجاوة 
أ كبر وأعلا فى الندر والنية ۰ وقد رجح ت امل المای « ار حجن على ارحم » 
0 زيادة البناء وهو الا لف ٠‏ ومثل هذا فى كلام المرب كث لس م 0 


موضع استقصا 


هق القسم العاشر © س 
>< القع الاشر ) 
( الاطالة والاسهاب ٠‏ ویسمی الاطناب ٠‏ والكلام عليهما من وجوه © 


الاول فى ذ کی الفرض الذى أتى بهما من أجله ٠‏ الثاتى فى حتیتنهها وجازهما ٠‏ 





۱۰۷ 
الثالت فى اختلاف عاماء الببارف فيهما ٠‏ الرابع فما ستحسن فيهما وما تبح ٠‏ 
الان فى فاا ٠‏ السادس فى الفرق نیما ( أما الاول ) فانالعرب جرت‌ستتهم 
على ذلك فى خط. بهم وخاطبا م 7 ومقاولامهم قصدون لك e‏ 
على الکلام وتوسعهم فى النث والنظام فيوجزون تارة وبطباون آخری هذا فى اللقيقة 
وأما فى امحاز فرادهم الدلالة على قوة مشاهدة الع نی الجازى ۰۰ م 0 
بالاطلة والاطناب ماد 2 والمااغة قم ای اقا مک برة وقد سبق ذ کر تیه 
. كالاخبار بالفعل الماضى عن المضارع و نج عن الاضی ومن حلة تام 5 
الاطناب وفائدته زيادة التصور لسن التصود اما حقيقة أو حازاً وهو عل اللفيقة 
ضرب من ضروب التأ كد ( وأا الثانى) مفتيقة الاطالة الامتداد والاسترسال و أصله 
فى الاجرام ٠‏ وأما الاطناب طتيقته لعة الزيادة والب‌المة وأما حقيةته الصناعية فهو 
زيادة فى اللفظ انقوية الممنى ۰۰ فأما ما جاء من ذلك على سبيل المقيقة فقوله تعالى 
باه الله جل من قلبين فى جوفه » فان الفاقدة فى قوله ن فى جوفهت ' 
كالفائدة فى قوله تلوب التق فى الصدور_ وذلك لما يحصل فاك من زيادة اتصور: 
الداو ل عليه لاله اذا سمع صوار لنفسه جوفا يشقل على قلبين وكان ذلك أسرع الى . 
٠‏ الانكارء ٠‏ وأماالذی جاء منه على سبل الجاز فنهه قوله تمالی « فالما.لاتسی الا اوه 
ولكن تمض القلوب الى فى ااصدور» ففائدة ذ کی_الصدور-هاجنا أله دیع ف أن 
السبی عل الحقيقة مکانه البصر وهو مصاب الحدقة با پطمس ورها واستماه كلقب 
انتمارة ومثل"فاما ارید اتبات ما هو بخلاف المتعارف من نسبة العمى الى القلوب حقيقة 
:وق عن ال سا احتاج هذا الأمز الى زيادة تضوير و منت ليتق رن مكان النبى 
انما هو القلوب لا الأيصاز ٠‏ وهذا نوع من أنواع البيان عظم الاطائف كثير الحاسن 
( وأما الثااث ) فقد اختاف عاماء البيان فهما فقال الحققون انهما متغايران ٠٠‏ وقال 
أبوهلال العسکری الاطلة والاطناب سواءوها عنده ضد الايجاز ووافقه جپورالائمة». 
وقال أبوهلال أيضاً فىكتابه الاطنابفى اكلام انماهوبيان والبيانلايكون | (ابلاتاع ۱ 
وأفضل 2 أنه والايجاز اخواص والاطناب بشترك فيه الحواص والعوام ولبذا 
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أطنب فی‌ال دنب السلطانية لافهام الرعايا وکا آن لاجاز له مواضع فکذا الاطناب 

له مواضع وا حاجة الى الايجاز فى موضعه کاماجة الى الاطناب فى موضعه ٠‏ قال الى 
صلى الله عليه وس - خاطبوا الناس على قدرعقولهم - ومن استعمل الاحازفى موضع 
الاطناب والاطناب فى موضع الامجاز فقد أخطاً فلا شك أن الكتب ب الضادرة زر 
السلطان فى الامور المظمة فى الفتوح وتفخم موافع انعم المنجددة أو فى التزغيب فى 
الطاعة والتحذير من العصیان وغير ذلك ينبنى أن ككون مشبعة مستقصاة ٠وأماكتاب‏ 
الپب الى الحجاج فى فتح الازارقة وهو المد لله اذیکنی الالام فقد ما سواه 
وجعل امد متصلا بنعمه وقضى أن لا بقطع المزيد من فضله حت نقطع الشكر من 
خلقه ثم انا وعدونا على حالين مختلفين نری فوم ما فنا کنر عا سووا ویرون‌فدا 
ما سوم أ کز ها يسرم فل یز ذلك دأينا ودأهم ينصرنا الله وخذلوم و عحصنا 
وعحقهم حق باغ الكتاب أجله فقطع دار القوم الذين ظاموا وا مدل رب العالمين 

فاا حسن هذا م لكونه فى و و كنت الى العامة وقد تطلعت 
فوسهم الى معرفة ذلك الفتح المظم وتصرفت بهم ونیم فى مه لجاءفى أقبح 
صورة عندهم وأمجنها + واعل أن الاطناب بلاغة والتطویل عد فان الاطناب عنزلة 
سلوك طریق بعيدة محتوى على زيادة فائدة بمأ تأخذ النفس منه من اللذة والتطويل 
بمنزلة شكوك ما سعد جهلا بما يفوت فهذا حكاية كلام أنى هلال السکری ۰۰ وقد 
ذ كر ابن الاثير فى جامعه على قول أنى هلال مأخذاً فقال أما قول ألى هلال الاطناب 
فى کلام اما هوبيان فان البيان فى أصل العة هو الظهور والوضوح فیکون الاطناب 
على قوله ظهورا فى الكلام ووضوحا لا غير ويازم على ذلك أنكل کلام ظاه واضح 
اطناباً سواءكان ذلك الکلام ايجازاً أو غيره من أصناف عل البيان وهذا ما لم يذهب 
الله آجد لأن أب هلال قد جءل الاطناب وصفاً من الاوصاف الى يشترك نها جيع 
ب الكلام وذلك أن بان وسف يع مكل کلام ظاهر واضح من أمجازأ و نطويل 
أو تکریر أوغير ذلك ولیس الام رکا رقم بل الاطناب نوع واحد من أنواع الکلام 
فان صله یوضع الاغة من أطنب فى الكلام اذا بالغ فيه کا تقدم (الرابع)فماستحسن 
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فهما وما يستقبح ٠‏ أما الذى يستقبح مهما فهو أن #طنب فما لا ينبنى فيه الاطناب 
ويطول فما نی فيه الامجاز أو يطول فما ليس فى اطاله فائدة ولا فيه زيادة ممق کا 
ا ادع لأداء شهادة 5 نکاح فقال أشهد أن لا ره لا وأنعمسا. 
عبده ورسوله أرسله بالپدی ودين الق ليُظبره على الدب نكله ول وکرء المش رکون 
وأفيد ای کیٹ ی وه كذا من عبر ؟ كذا من سنة كذافى الدار الفلانة(ووصفها ) 
من الخارة الفلانية ( ووصفها ) وسمی السا كنين بها من البلد الفلای وقت کذا من 
اهار وقد طرق الباب غلام وذكر جنسه وأوصافه وحکاية تطول جداً ٠٠‏ وهذا 
النوع من الاطالة لبس فى القرآن العظم منه خی" ٠‏ وأما الذى يستحسن مهما فهو 
اطالة الكلام وترديده لتقوية المعنى فى النفس وتعظمه والبيان قوة الملكة فى التاعب 
بإلكلام أو لكون الخاطب لا ضا ل التكلام الو جز الى فوم فهو تاج الى بسط ‏ 
الکلام واتساعه حت بهم ( الحامس ) فى أقسامهما ٠‏ آما أقسام وت 
فقد اختلف فيه عاماء عل البيان فقالوا لا يخلو اما أن بكرن له واه أو ففجل 
۰۰ فأما الذى فى جلة واحدة فعلى قءين ٠‏ حقيقة ومحاز أن الحقيفة فقد يكون 

معنى الافظ الزايد 2 معنی ال كور ویکون مغايراً له ٠‏ أما الأول فکقوله نمایی«فاذا 
تفخ فى السور فة واخدة وتات الارض وال ميال فد كنا د که واحدة » ٠‏ 
وکتو له تعالی « رم اللات واللز ی وكناة الثاائة الاخری » ۰ وكقوله تمالی 
« تلاك و اة » ٠‏ وأما الثانى فکتوله تعالى « ٠ا‏ جمل الله لجل من 
قلبين فى جوافه » ۰ وکقوله تعالى « إذ تاقو نه بالك وتقولون بأفواهم ا 
وکقوله تعالى « فر عامیم السةف من فوقوم » ٠٠‏ وأما ا لجاز فکتوله تصالی 
« فالها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوبٌ الى فى الصدور » واستعال هذا عازاً 
أحسن ٠١‏ وأما الذى فى امل فأقسامه أربعة ٠‏ الاول آن کر أشياء كل واحدمنها 
يمخص با لولاء لكان المفهوم من السکل واحداً كقول أب تا 

من مه مشهورة وصليعة یکر وإإحسان عه بل 

ولو قال من منة وصنيعة واحسان - كن المعنى واحداً ٠‏ وكذلك قوله 
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ولي سجیات تنيت" ضيوفه ‏ ور رجهو السا 
وکل هذه دلالة على زيادة کرمه ۰۰ والثاتى الالبات والننی وهو أن بذک الثى* اثيانا 
ونفباً مع زيادة لولاها اسکان ذلك تكراراً وتناقضاً كقوله تصالی « ولك أ كز 
الناس لا تعامون ظاهراً من اليا ت الانيا وهم عن الا خرة هم غافلون ۰ وكذلك 
قوله تعالی « لا تست نك الذين لا بؤمنون بل والیوم الآخر أن مجاه وابأموا ليم 
وأنفسهم وال عام“ بالثقبن » مع قوله < انها بستاذنك الذين لا شون اه واپرم 
الا خر وأرنابت' قاو چم فهم' فى ر RE‏ بذ کر الشی" ثم 
تضرب له أمثالا تشته ی کقود البحترى بصف امرأة 

ذات؛ تحسن لو استزادات من‌السحسن اليه لا أصاابت' حزیدا 

فپی‌کالشمس برْجة والقضيب ادان قدا والرتبم طر فاو جيدا 
۰ وکذلك قوله ۱ ۱ 

برد فى حلقی ۇد احا 2 وبأساً مهيبا 

٠‏ وكالسيف إ نجش سارخاً وكالبحر إن جثتة مستئیا 

٠‏ الرابع الإستقه اق أوصاف ال ء لماح أو الذم ونحوها کقول عام 
لاعلاالوتری قذرآ و آوفر هم حح وأرشدرم 9 وأسحمي , بدا 

٠٠‏ وأما الاطالة فهى على قسمين . حسنة . وقسحة .كا تقدم ۰۰ فاما الا 
على قسمين ٠‏ الاول نها ما يكون بسطاً اسکلام واتساعاً فی ه کا ورد فى القرآنالعظم 
مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بطولها وقصة حاب السکیف بذ کر فروعها 
واوا وقصة اضر مع موسى علیهما الصلاة والسلام وكرت فوائد محصولها وقصة 
ذی القرنين بطول مةولها وقصة موسى مع فرعون وكثرة فصولها ٠الثاتى‏ أن لا تکون 
الاطالة يسبب تکرار الافظ وهامحن ند كر أقسامه ونين ان شاء الله تعالى ( السادس ) 
فى الفرق بینهما ٠‏ والفرق بینهما أن الاطناب على سائ أحواله بلاغة والتطویل بمضه 
می" ورکا كه ٠٠‏ وقال ابن الاثير الاطناب الله ٠ e‏ وهذا حتاج الى 
تفصیل وقد تقدم 


سا 
لمق القسم الادی عغشر دم 
( النكرار والكلام فيه من وجوه ) 


الأول في حقيقته » الثانى فى ذکر الفائدة الق أت به من أجلها ٠‏ ألثالك فى 
أقنامه ۰ ارابع فى ذ كر ما یی فيه التكرار الحسن ن مه والقییح ( أما الا لاو ) 
طقيقة الشكرار أن يأ اک م بلفظ ثم إعيناده بمینه سواء كان اللفظ مت متفق المعنى أو 
ختلفاً أو باق ی م ید وذ من شرط ال الاول وألاق فان كا نمتحد 
الالفاظ والمعاتى فالفائدة فى اثياته تأ کید ذلك الامر وتقريره فى النفس وکذلك اذا 
كان المعنى متحداً » وان كان اللفظان متفقان والمعنى مختلف فالفائدة فى الاثيارت به 
الدلالة على المغنيين الختلفين ( وأما شالت ) فأقسامه ثلاثة ٠‏ الأول ما بتکرر لفظه 
ومعناه متحد + الثاقى ما پتکرر لفظه ومعناء ختلف ٠‏ الثالك ما بتکرر معو لا لفظاً 
۰ آما ما پشکزر لفظه ومعناء متحد فنه قوله الى د فقث لكف قثر م ق ل كيف 
قنتر » ٠‏ وكقوله تعالى « أولئك الذين کفروا ربمم وأولئك الأغلال فى أعنا قهم. 
۱ وأوائك اب النار رهم فها لاو » ريت أولئك ‏ وکذلك قوله تعالى 
« أولك على عد من ریم وأولئاك هم" للفلحون » ۰ وكذلك قول تمالى < فلا ۱ 
.أن ارات آن رط ش بای هو عداو لها قال يا موسی أتريد " أن نقتانى کا قتلت” نفساً 
امس إن ترد "لا أن تکون تجباراً فى آلارش وما ترد " آنتکون‌من الصلحین» 
.ورت أن - فى أربعة مواضع تأ كيدا ٠‏ وكذلك قوله تعالى « قل نی أمر'ت :أن 
عد الله مخلصاً له الدين وأمرات لان ا کون ول المسامين » ومثله فى الف ران كثير 
ا قول الشاعس 

٭ آلایاسامی ثم اسامی ت اسامى * 

والفرض‌من هذا البالمة فى الدعاء لها بالسلامةء وقد يحكرر القول طلباً لدوام بذ كر 
الارهاب کا كرر فى سورة الرحمن « فای آلاء ربکا تکذبان » وقد پکرر الإفظ ٠‏ 


ب ۱۱۷۲ 

ایا ليتصل أول السكلام بآ خره اتصالا جيّداً كا فى قوله تعالى « ثم دق 
عماوا السوء مجهالة. ثم ابوا من سیر ذلك وأصاحوا إنر بكمن بعد ها لغفور رحم" 
«ومن ذلك اب الى قبل هذه الا يةه ومن ذلك قوله تعالى « ای رات أحد عشي 
ک وکا والشمس والقمر را م لى ساجدین » ۰ و اما نانك رلفظه ومضاء ختاف 
نه قوله نمای « ویر د “أن آن 0 > اق بکلانه ویقطم دایز الكفرين لنحق" 
الحو وسطل الباطل" » فان القصود بقوله - يحق الحق لازاه وفوا 
- لبحق الق ت أثثانية اطع درل سكافرين ونصر المؤمنين عليوم : وكذلك قوله 
تسا « لآ ما تون ولا أثم. عا بلثون ما أَعبدُ. ولا أنا عاي ما تم ولام 
اون مه معناه لا أعبد فى التبل ما تیوه أنم الآن ولا أتم تمبدوذفى 
المستقبل ما أنا ید له ولا أعبد قط لت حق أكون الآن عابداً لا تعبدون ولاأتم 
عبدتم قط إلبى حت تكونوا 4 الان مايدين ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى د واذا طلقم 
النساء فبلدز ن آجاین فاسکوهن" کر وف ت رحوهن عمروف » الى قوله ف 
ال بة الأخرى الق بعدها « واذا اطلام النساء فباغن أخاین. فلا تضاوهن ۳۹ 
- بافن_لاختلاف البلوغين ٠٠‏ وأما قوله تعالى« وقانا أهبطوا بعضم لبعض عد و ثم 
قال « قانا اهبطوا منها جيعاً» فقد قيل إنهمن باب تكر ير الافظ والمعنى وقيل هومن باب 
دك بزاللفظ لام لاختلاف الهبوطين فان الهبوط الأول كان من الجة الىمماء انا 
والهبوط الان كان من سماء الدنيا الى الارض وف القرآن العظم من هذين القسمين 
کی ۰۰ وما تكرار المعنى دون الافظ فهو [ما أن يكون ين العنیین عخالفة ما أو 
لا بكو ن كذلك ۰ والذى یکون بينهما عخالفة ما أن یکون أح_ دمام أو لایکون 
کذلك ٠‏ فأما ما یکون أحدما أ فكقوله تعالى « ولشکن منک د بدعون الى 
احير ویأمرون بالعروف.وبنهوان عن الك » فان الدعوى الى المي أعم من الامر 

. بالعزوف ۰ وکذلك قوله تعالی « فهما ا کب رل وران E‏ 
« حافظوا على ااصاواتر والصلاة الوسطی » ومثاله فى الشعر كثير ۰ قال الشاعس 

اذا أكاو الح وفر تا لو 6 وإنهدموادىبنيت” له مدا 


۱۱۳ - 
وإن ضیواعهدی‌حفظت عهودحم وان م ووا غی هوت لهم رشدا 
والفرض بها زيادة دض ۰« واما الذى لا يكون أحد المضيين أ فکقول 
حاطب ,ن ای بلتعة - والله يا وسو الله ما فعلت" ذلك كفراً ولا ارنداداً عن دين 
ولا رضی بإلكفر بعد الاسلام ٠١‏ وأما الذى لا يكون بين العنيينعخالفة فكقولهتمالى 
د وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور” رح" > وكذلك قوله تعالی- 
2 فصیام SH‏ نام رفي الج“ وسعة اذا رجهم تلك عشر 7 كام « ۰ وكذلك 
قول الشاعس ۱ 
ازات على آل الهل شا بميداعن الاوطان فز من لحل . 
ازال یکر امه وافتقادام' وإحسانهم حتی تحیبتهم أهلى 
هذا ما یکون من الشکرار لفائدة ۰۰ وقال این الاثير فى جامصه الدكرار في المعنى على 
قسمين * مفيد . وغير مفيد ٠‏ فافید نوعان ٠‏ الاول اذا كان التتكزار فى المنیبدل 
على معنیین مختلفين كدلالنه على الجنس والعدد وهو من باب التكرير مشكل لاله 
يسبق الى الوهم أنه تكرير حض بدل على معنى واجد فقط ول سكذلك ٠.فيا‏ جاء 
منه قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين آننین انما هو له واحدة »> ألا ری أن 
العرب انا جمعت بين العدد والعدود فا وراء لواحد والاننين فقالوا عندى زجال 
اة وأفراس أريعة. لان ا E‏ الدلالة على العدد الخصوص ٠‏ فأما رجل ‏ 
ورجلان وفرس‌وفرسان فمدودات فالفائدة اذاً فى قوله - إلهين انتن . واله‌واحدت 
هو أن الاسم اطامل لمنى الافراد والثنية بدل على الجنسية والسده الخصوس فا" 
أريدت 0 عل أن ال نه واحد مهما وكان الذى ساق اليه الحديث هو المدد 
شفع بما : ۱ على أن القصداليه والمناية به ألاترى أنك لوقلت انا 
له - ول ت زکده بواحد | محسن وخیل أنك بت الالهية لا اوحدانية وهذابابءن 
باب تکریر المعانى و عر املك دقيق الفزی وبه محل“ مسائل مشسکلات من الشکریر 
فاعرفة ۰۰ ومن هذا التجو اذا كان ال كرير في العنی مدل على معنیین أحدهما خاص 
وال خر عام كقوله تمالى « ولتكن منک أمة بدعون الى ابر ويأمرون بالمروب 
)10 - فو لد ) ۱ 
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ومون عن السکی.» الآآية فان الأمر بالمروف:داخل نحت البعاء الى الي لت 
الامی +لمروف خاص والخير عام فسکل أمربائمروف خر ولبىكل خيرأمراً بالمروف 
لان الخير أنواع كثيرة من جلها الأمر المروف ٠‏ ففائدة الشکریر هاهنا أله ذكر 
الخاصض ها رن للتننيةعايه لفضله كقوله تما« حافظوا على الصلوات والصلاة 
الواسهلئ »الآ ية ٠‏ وأمثاد 0 کثبرة فاع فها ۰۰ النوع الئان من الضرب الأول من 
القسم. ان اذا كان الذكرير فى المعنى يدل ل على معنىً واحد وقد سدق مثاله فى أول 
هذا الاب كقولك أطمنى ولا تعصنى لان الأمر بالطاعة هى عن الممصية:٠‏ والفائدة 
فى ذلك تثبيث الطاعة فى نفس الخاطب وتقرير لها فى قلبه » والكلام فى هذا الوضع 
: من التكرير كالكلام فى اللوضع الذى قسله من تكرير الافظ وااعنی اذا كان الراد به 
ضرا واحداً عر فه ٠ ٠‏ اضرب الثاف من القسم الثالى فى تکریرانه‌ی‌دون اللفظ وهو 

غير الفید ٠‏ فن ذلك قول ابن هی ااغری 

> ا نع * القسائئ شردآ فکغا كانت يا وقبولا 

"فا نه قدقال ‏ فسكاما. 2 - لان المبا ی القبول ٠‏ ولش ذلك مثل 
التكرير فى قوله تعالى _حافظوأ على الصلوات والسلاة لو سهلی.د فا يرجع الى تكرير 
:الاق والعنی ولا مثل التکر بر فى قوله تعالى. ‏ ولشکن شک أمة دعون الى ام 
ویأمرون بالعروف - فما یرجم الى نکریر العنی دون اللفظ لان کل‌واحدة من‌هانین 
الآنتين يعقل عل مشين نخاس وعام ۰ وفول این حاف - سباً وقولا - لا یعطی 
إلا ممنى واحدا لاغير وهذا لا يمن على العارف بصناعة التأليف ۰۰ ومن هذا النحو 
قول الصا" فى کتاب - وصل كتابك بعد تأخير وابطاء وانتظار له واستبطاف فان 
- التأخير والاستبطاء بممنى واحد وقد یکون لهذا وجه فى النجوز وهو اللقرير فى نفس 
الخاطب لبعدالامد وتطاول المدةفى انقطاع كتابهعنهوذلك مالا بأس به فى هذاالوضع 
» وأنثال هذا كثير فاعرفه ( وأما الرابع ) فلذی ها التكرار أسما*..وافعال. 
.وحزوف”". ومعان . وقد نقدم التكلام على الاسماء والافماك والمعا ٠٠‏ وأما اطروف 
فپي على فسمين ۱ إن * خلة ٠‏ وقیحه ۰۰ ما الحسنة في کا الزمه الحريرى فىرسالتبه 





ب ۱۱6 - 
٠‏ السينية والعينية کررالسین نىكل كلة فى السينية والشین.فی العينية ٠‏ وكا هه حصری 
فى أول معشرانه من حروف المجم ٠‏ وكا التزمه الفازازی فى عشرينياته ٠‏ وانماحسن 
هذا النوع لأن فيه دليلا على قوة الملكة فى الكلام والقدرة على التلمب بحروفه فى 
ال والنظام وهو من باب زوم مالا بازم وسيأتى بيانه ٠٠‏ وأما القبيحة فكتكرار 
حروف تکسب اكلام جرفة وتکسوه قلقاً حتى صعب النطق به وذهب رولق 
السکلام بسبه کقول الشاعر 
وق حرابر بككا قفر ولس قرب قبر حراب قير 
( وأما ناس ) فى الحسن نه والقیح ۰۰ فأما الحسن منه ققد تقدم ۰۰ وأما 
القببح فهو الكرار الماری عن الفائدة وهو لا يخلو إما أن يكون فى العنن وحدء أو 
۰ ب ۰ 0 7 اع 
فى المعنى واللفظ معا ۰ آما الاول فقد اعابه بعضهم مطلقا و بعضهم فصل فاعابه على الناار. 
وعلى النائظم اذا فعله فى صدر البيت وأما اذا فعله فى مجزه فلس ذلك سب إذ قد 
عار لاحل القافية والوزن کول التنی 
۱ و أن ذم لأهله من دهره وطوارق الحدئان. 
والدهی وطوارق الحدثان ععنی واحد ۰۰ وكذلك قبل من قال 
إفى وإنكان ابن عى عائاً ‏ لصادق من خلفهوورائه 
۰ وأما الثانى فقد انفق عل قبحه وه و کقول‌مروان ' 
سقا اله مدا والسلام على تجدر ويا حبذ مجن على النأى والبْمدٍ 
شرت الى نجدر ود وال ری نهدا وهبهاتة من نهد 
٠٠‏ وكذلك قول ای نواس 
أقاهها بها وا زا روا ةو ا را 
۰ وكذلك قول المتنى 
ولم ار سل جياىوءثلى ‏ الى عند مثلهم تفا 
۰ وأقبح من ذلك قوله 
وقلقلت الهم الذى فلقَل الحنى لاقل عبس كلمن قلاقلة . 





۱۱۱ 
۰ وقال ابن الاثير قال الواحدی فى شرحه لشعر آنی الطیب التنی انه لا بلزمه من 
هذا عيب وانه قد جرت عادة الشمراء بل ذلك كقول أنى منصور التعالي 
واذا البلابل” اطر, بت یلها فاف اللابلباحتساء بلابل . 

۱ والصجيح أنه ستقل وأخطاً الواحدى فى الاعتذار عنه وفى ثيه یتنا ىوبمان 
ذيك أن يت آن الطيب قد ورد فه ذکر القلقلة والقلاقل أربع هرات وهندلالات 
على معنى واحد لا غير وهو الحركة يقول - وح کت بل الذى حرك 3 وق 

يرع الحرکة كين متحرکات - وهذا م من أقبح ما يكون من التكرير ٠‏ واما ببت 
الثمالي الذى مله الواحدی ست ای الطیب فلس مثالا لأن 0 قد 
وردت فه ثلاث مرات وکل منها دال على معنى غير الا خر فالاول جع بلبل وهو 

اث حسن الصوت والثاى جع بابلة وهی وساوس الصدور والثالك جع 'بلثلة وهی 
مخرج الماء من الابریق فهو ول - واذا الاطيار من البلابل هدات وغرادت فائف 
البلابل من قابك باحتساء ا٣ر‏ من بلابل الاباريق - وهذا ء واچ د 
التجنس ومن هاهنا وقع السهو لاواحدی وهو أن البلابل فى شعر الأاعالى بدل على 
معان مختلفة والقلاقل فى شعر ای الطبب بدل على معنى واحد فاع ف ذلك وقسعايه 
۰ وش قول التنى فى البح قول أب 

وم 7 مثل جیرانی ومثلى ‏ لثلى عند ملم مقام 

فهذا ومثئله هو التكرار الفاحش الذى يؤثر فى الكلام شما ذاقنا آلا ری ا قول 
| رز نثل عراف ف بوه رود المراعاة ولا مثلى فى مصابر تم -ومقان عندهم 
لأنه قدكرتز هذا المعنى فى الببت مرن 








- و القسم الثانى عشر - ۱ 
} القسّم ( 
وهو أن بضم ف ىكلامه بشي" م يرد به تأ کید کلامه ولا تصدبقه واعا يريد به 


۱ -/ا١١-‏ ۱ 
بيان شرف المقسم به وعلوا قدرء عندة ٠‏ ومنه قوله تعالى « فورب البماه والازش 
إنه * لحو ثل ما نک تطتون » ۰ وقوله تعالى « والطور وکتاب مسطور » ٠‏ 
وقوله تعالى « والنجم, اذا هری » ۰ وقوله تمالى « والسماه وما بناها والأر'ض وما 
طحاها وس وما تسوكاها » ٠‏ وقوله تعالى « تم إنهم لى کر هم سمهون > 
قم هده الاشياءكلها اعظم خلقها ولشرفهاعنده وأقبم بحياة یه صلى الله 0 

لبعرف الناس عظمته عنده ومکانته لديه ٠١‏ ومنه قول الشاعی 

حلفت عن سو“ی‌الماءوشادها ‏ ومن مرج البحرّین باتقيان 

ون قافا لمعقول منغير ريب با شنت‌من إذراك کل عبان 

لا خلقت؛ كفالك إلا لاربع, عقائل | اسقل لبن وان 

لتقبيل افواه واعطاء نال وتقلیب هندی و جذ ب عنان 
( قال المتف عفا الله عنه ) القسم فى القرآن العظم على قسمين * مظهر. ومضمراه 
۱ فالظیر كاتقدم ٠ ٠‏ والمضمر على قسمين» قم دلت لام القسمعلى حذفه كا فى قوله تمالى 
د اون" ف آموالک وش » ٠‏ وف قول تعالى « لوان امحم ٠»‏ والقسم 
ای ما دل عليه المعنى فى مثل-قوله تعالى « وا ن منک إلا واردها كان على ربك 
> مقا » تقدیره وال إن منک | إلا واردهادل على ذلك قوله صلى الله عليه وسز . 
ب أن عسه النار | محلة القسم - وله فى القران نظا 


جز القسم الثالث عشر 8م 
١‏ الاتباس ۰ ویسمی التضيين ) 


وهو آنا بأخذ تكلم كلام من کلام غيره مدرجه فى لفظه لت أ که العنی الذى 
آق 5 + أو زيب فان کان كلاماً كثيراً أو با من انشعر فهو تضمين وان كان كلاماًقلبلا 
أو نصف بیت فهو إنداع ٠‏ وعلى هذا الحد ليس فى القرآن من هذا اللوع شي إلا 


-۱۱۸- 

ما أودع فيه من حكايات أقوال امخلوقین" مثل قوله تعالی حكاية عر قول الاک 
وقلوا ال ' ففها تمن إبفسد فيها و نك الداماء » ٠‏ ومثل ما حکاه سبحانه من 
قول المنافقين 3 قالوا انما ير مصلحون > #وقولهم «قالوا 1 نومن" کا امن >السفباه > 
* وقوله سبحانه وتصالی حكاية عن قول الپود واللصاری « وقالت البوود ليست 
التصاري على نی: وقالت الصاری لست البهود على شىء > وهئله فى القر .أن كثير ٠‏ 
وكذلك ما أودع فى القرآن من الات الاعممية ثل قوله تعلی" « « انک وم تعبدون 
من دون اللو حصب جوم » وه لغة للحطب بالخيشية و كالةسطاسب وهو المزان 
بللئفة الرومية _والفردوش ‏ وهو البستانو ‏ القنطار - وهو آننا عشر ألف أوقية 
۰ ومرن الفة المنسية ‏ الكنف ٠‏ والساق ٠‏ والفراش ٠‏ والوزير » والقاضی ۰ 
کل »ورب وان + وا + واگنده‌والصواب؛ والركة٠والخطأء‏ 
وااوسوسبة ٠‏ والکناد * والنطبجة ٠‏ والحط ٠‏ والقل ٠‏ والهو ٠.والكرنى‏ ۰ 
والقفا, ٠‏ والرکاب ‏ والغاشية ٠‏ والشرق ٠‏ واافرب ٠‏ واللطيف ومن الغة الفارسية . 
الحكية - الابريق ٠‏ والسندس ٠‏ والباقوت ٠‏ واازنییل »و المسك ٠‏ والكافور ب 
وهذه الكليات كلها حكاها تمایق فقه إلقدة وه عند الحتقين حتاف فبا ذنهممن 
قال انها أعجمية عربت ومهم من أنكر ذلك وقال لبس فى القرآن لفط أعجمى لقوله 
تعالى < بلسان عر بين » وهذه الالفاظ انما هى عربية أصلية واقفت|لغةالاتحمية 
.والرومية * واغا الذى ورد فى:القرآن بعض آيات وکلات هن التورات وغيرها من کلام 
الله عن وجل فأشبه التعنمين والامداع ٠‏ من ذلك قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيهاأن 
النفسن بالنفس ‏ > ٠‏ ومنها قوله تعالی فما حكاه من صفة اى ص عليه وس وأا 
وذاك قوله تمالى < حح رسول اشر » الى قوله « ذلك ماهم فى التوراة ونیم في 
الاتجيل > فضمن كتابنا صفتهم من السكتابين الأولين ۰۰ وأما التضمين فى الشعر فلا 
يخلو إما أن یکون أب بت ااضمن «شهورا أو غير «نشهور فان کان مشهورا | محشج الى 
یه عليه أنه من كلام لان شهرته تغنی عن ذلك وان کان غير مشهورفلا دمن 
یه على أنه لبس من شعره مثل قول الشاعر 





-114- 
ماعلى طیلب ليال سفت من" ليالى الوصل اوعاد تنا 
نبه عليه فى الببت الذى قله بقؤله 
أن من فراطر وجدى نشد يت شمر قال من قينا 
٠٠‏ وكذلك اذا كان المضمن نصف بب ت كقول ابن اللبانة الاندلسی فى بستمن قصيدةله 
حبیب" الى قلى حبیب" لقوله ‏ عى وطن دنو بهم ولا 
»6 وس اين الشپزر 3 00 


ابره "نت فايس لى ۹ عه ول متقدام 
۰ ومثله وو ل آخرر 
إن برذوی امدقم بللمقا . ت") فى لواعة تكايداها 
رأی هال الأمیر عابرة 1 بوماً فظل" بنش ها 
قفا قايلاً بها عر فلا أقل من نظرت أزوكداها 


۰ وقد وقعالضین فى الشعر فى بت کا ذكرناه وف يتين ٠ومنه‏ ما قل فى ايض 
بیص حين قل جر وهو سكران فخا بعض الدمراءكلبة وعلق فى جلقها قمة 
وأطاقها عند باب الوزير فأخدت القصة من حلق الكلية وأدخلت على الوزير فاذا 
فيها مکتوب هذه الايات 

هل دزن ایس یس آق مخز 3 أله العار فى لد 

آیدی شجاعت! اليل جرا على اجر ضعيف البَطش والجلد 

نت مین يعرم حتتبت . دم الا بيلق عند الواحد الصمّد 

اقول نف تأساء ET‏ احدی د أصا بت و ترد 

کلاها څل من فقد صاحبه هذا ايحن انر وذا و لدی 
وهذان البتان الست الأخير والذى قبله لامرأة من العرب قتل أخوها ابن لپا فقالت . 
ذلك تسلية لنفسها وشتا لقلمها ٠٠‏ وأما أنصاف الابيات والکلات فكثير جداً 6 
فن .ذلك. .قول :أن المع 


() مکذانلامل 








۱ 
عرد ا بت ضيفاً له اقراصه متى بیاسین 
فبت والارض فرائی‌وقد ‏ غنت قفانبكِ مصارينى 
۰ ومنه قول الضحاك 
وت على بابر الامير_كانى ‏ قفانيكمن زکری‌حیبر وتال 
٠٠‏ وقد أودعت جاعة من الشعراء وجلة من الكتاب الفضلاء فى أشمارهمو رسائلهم 
وأنواع فصاحتهم الى هى من جلة وسائلهم آيات من كتاب الله تصالی وسموه اقتباساً 
من القرآن وهذا مما قد هى عنه جلة العاماء وأفاضل الفقهاء الاتقياءوكرهوا أن يضمن 
كلاماطةتمالى شيامن ذلك أو يستشهد به فى واقعة من الوقائع کقولهم لمن جاءوقت 
حاجنهم اليه لمجت على قدار یا مومى__وأشباء ذلك لان ذلك كله صرف لكلام 
الله عن وجهه وخروج له عن المعنى الذى أريد به ۰۰ هن النضمين المهى عنه قول 
٠‏ عبد الله بن طاهر لابن الى حين ملاك مصر وقد ورد رسوله وهديته اليه - لو 
قبلت" هديتك نهارا لقباتها ليلا بل أثم دینک تفرحون - وقال ارسوله - ارجع 
امم تیم ینود .لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون - واوحش 
من ذلك واعظم منه فى الشعر قول الشاعر 
ستو" جت المفوالفقاذااعترف ٠‏ . با تجناه وانتهی عا اقرف" 
لقولف قل" الذين کفروا إن يتهوا تعفر لهم ماقد سف 

٠‏ وقول الا خر 

قت ليل الصدود الآ قیلا ثم رتلت كرحم ترثيلا 

وجعلت الهاد كلا لمينى ومجرت اأرقاد را جيلا 

لما شتا محر عتاب ٠‏ أخنانا اليون أخذاً وبلا 
ضن هذه القصيدة آخرکل آبة من سورة الزمل ٠ ٠‏ هذاوما أشههمايمد و نهمنالفصاحة 
والبلاغة وهو ما ينبتى أن تاف النفوس مساغه وهو «ندرج فى التحري لما فيه من 
عدم الاجلال لسكلام اللعن وجل والتعظم وکیف يليق أَن مجم ين المُحْدث والقديم 
۰ وقد وخم , يعض أل الم فى تضدين بمض آيات القرآن فى خطهمومواعظوم 


اكت 
وأ كث ما استعمل.ذلك الشبخ أبن نبانة وابن: اطوزی وقد استعما كثيز من الاس 


سس .ملست أن مایت لعولا سا سا ا 


j‏ الق م الرابع ع ر 2 م 
( التذبيل و الكام عليه من وجوه ) 


الأول فى حده والعنى الذى أتى به من أجله » الثائى فى اشتقاقه ٠‏ الثالك فى 
أقسامه ( آما الاول ) فقال عاماء هم البيان انه تذبيل اناكم کلامه حرف أو جلة 
يحقق با ما قبلها من الكلام وتاك اخخلة على قسمين» قولاً نزید على العنی الاول 
واغا يؤتى به لاتا أ كد والتحقیق» وقسم خر جه اشکام خرح اثل السار لبحقق بدماقبله 
«مثال ماعاء من الکتاب العزيز متضميا اند پر الا افآ شنز یمن 
ا موأمنين ا و الهم بان م اة 4 قاتلون فى تسیل الله فیتتاون ویقتاون 
وعدا عليه حقاً فى التؤراة والاتجيل والقرآن ومن أوفى بمهدم من ال » فى الآية 
الكرعة تذييلان» أحدها قو لەت الى 8 عايه خقاً ‏ فان السكلام تم قبل ذلك ۱ 
ْم آق سب انه وتعالى بتلك ال لبحةق ما ما قنلهاء وال خر قوله سپیحانه ومن او اونی 
لعهده من الله -فأخرج هذا مخرج انكل السار اا تقدم وهو تذل اناسل 
الاول » ومنه قوله عز وجل « ومن ا من الله قبلا » ٠‏ وكقوله تعالى « ذلك 
جزیناهم ما .کفروا و هل ازى الا السکذور » وءثله فى القرآن کثبر» ومثال ماه 
منه من السنة قول الى صلی الله علية وسل 
فان عملها کتبت له عشيراً ومن هم بسيئة وم يسملها لم تکتب عليه فان عملها کتنت 
عليدسيئة واحدة ولا مهاك على الله الا هالاف - ولو بلك على. الله الاهااك تذیبل 


فى غابة اس ن آخرج الکلام قبه تحرج ا شنل ۰+۰ ا ی 
ټول الناهة ۱ 
E 1)‏ 


-۱۲۲- 

فقوله - أ الرجال الهذب - من أحسن تذییل وقم فى شعر ۰۰ ومنه قول الطيثة 

تزور فق 'بعطى على المداح ماله ومن نعط آمان الحامد بحم 
فان جز البو تكله تذييل أخرج مخرج انثل لأن صدر الیبت كله قد استقل بلمعنى ۰۰ 
وأما الحروف فستأتى أمثلته فى السکلام على أقسامه ان شاء الله تعالى ( وأما الثانى» 
یالدیل م ذیل ا بين به تذیلا ادا جمسل له ذبلا مأخوذ من ذیل ا 
وهوما ينضل عن‌قامتها ويزيد عليها فييتى تجروراً على الارض ٠‏ قال الشاعی 

کب القتل والآتال علنا وعلى اغانيات جر الذيول 

۰۰ وف الحديث أنه صلى ال عليه وس سئل عر ذیل 11 رأة فقال 9 
فكانه شه هدمال لزيادتها 00 9 م بدونا باازاید من قبل الراء ]لذي بنجر 
على الارض ( وأا الثالك ) والتدييل علىثلانة أقام قد تقدم منها قسمان وال اث هو 
آن تزیدانعدی ن عن الاخری حرف فقط ان آغرها واما من أُولیا » فال 
ازاید فى آخر السکلهة قولرم فلانحام حامل” لاعاء الامو ركاف كافل” تصاط اپور 
٠‏ وکقول آی تام 

دون من ید عواس عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 
۰ ومثال الزاد فى أواها قواه تعالى« والافت' الساق بلساق إلى ربك يوم نر المساق» 
ومنه قول الشاعن 

وك تبقت‌منه إل عوارف" ‏ على تلك الموا رف‌وار ی( 

و غزر من برو ولا © لشکری‌عای تفت اتف طائفة 


€ الق الام عقر‎ ¥ r 
© والكلام عليه من وجوه‎ ٠ لإ ااغالطة‎ 
اكشلك فى أقامها ( آما الاول) فقال‎ ٠ اللانی فى اشتقاقها‎ ٠ الاول فى حقیقنها‎ 


)۱( في هامش الاصل ۰ أى ند ال ورف الظل اذا امئد 
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عاماء عل الييان أن المغالطة ذکر الشی ومابتوهمقابلاله ولب كذلك (وأماالثاقي) . 
فاشتقاقه من الغلط وهو من اب المفاعلة من واحد مثل طارقت النعل وعاقبت اللصى 
لأن فاعله مذ كر شيئاً يوقع به غيره فى الغاط ويوهم ماليس هو الراد وهو المشار اليه 
فى الحديث المروى هی رسول الله صلى الله عليه وسل عن الغلوطات وهی شرارالمسائل 
وأا أقسامها) فار مه ٠‏ الاول ان مذ کر الثى' وما يتوعم مقابلا له وسمى مغالطة 
النقيض وهو مثل قول الشاعر 
وما أشياه تشريها بعال وان نفقتفاً كسدمانكون” 
۲1 هم بثفقت' النفاق السوقى وهو رواج السامة ومراده الوت بقالنفقت الدابة اذامانت 
» وقد ورد منه عن العرب كثير ٠‏ من ذث ما روی أن حیّن من العرباقتتلافقيل 
من كل ی فقتل وأسر آسری فقال أحد الین لا سير 93 أرسل الى قومكرسولا 
يقول لهم ليكرموا أسير ا فالتا لك مکرمون فقال اثتوفی برسول منک أرسله الم غاژ 
برجل فسأله عن أشياء فقال ما راك الا عاقلا أبلغ قوعی السلام وقل لهم ليكرهوا 
فلانا فان قومه لی مكرمون وقال له وقل لهم محلواعن افیا طراء ويركوا جلى الاصهب ‏ 
با ما أ كلت معكم حيساً وسلوا الحارث عن خبرى فاما باهم الرسالة حلوا وناقذلك 
الرجل وقلوا وال ما له اقة جراء ولا جل أصبب فاما انصرف الرسول استدعوا 
الحارث وقصوا عليه ما قال قال آشار بقوله حلوا عن اقا مراءواركواجلى الاصهب 
الوا عن هذه الارض الدهناء واصعدوا الجبل وأشار يقو لها , به مأ أ کات مک حبسا 
الى أن أخلاطاً من الناس اتفقوا على أن يغيروا على حبك ليلا فان ا جع السمن 
والعر والأقط فارتحلوا عن تلك الارض وصعدوا الیل فأغارعايهم أعداؤم م فم جدوهم 
فى الکان الذى کانوا فيه فساموا من اغتيال عدوهم لهم وقد نظم هذا المعنى بعض 
الشعراء فال 
حلواعن الناقةالجراءأرحلك” والب زلالأمنهب امقول فاصطنعوا 
ان الذئابقد اخضرتت براشها ‏ والناس کلهم :حك اذا شبعوا 
وسل هذباعن العرب کر +٠‏ الاي أن دک مع الثى' مثله ويسمى مغالطة ال 
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کتودالننی 
با بکل" ای نهد لفارسه على الخيل ایا 
وكل” اصم عسل جانباه عرالكيينٍ E‏ 
آفادرر" کل" ملتفت اليو وت یه وجار 
سوالاعلب اليوان وطرف السنان وال وجار بيت ذلك ابوان» ٠‏ وکقول الشاعر 
برغم شییب فار الف که" وكانا على اللات ضطجمان 
کان رقاب الناس قالت' ليقو ٠‏ رفتك قدو وأنت ای 
_فالسیف. يقال له عان اذا اا ت وشس” ‏ من قس وکان بين قاس ون 
محاربة ۰۰ ومنه سا 
و خاطم 1 بض القران_ عض عام الشعراء فى الآ تعام 
-فالشعراء جع شاعر واء سم سورة ‏ والأنعام ‏ الا ل والبقر والنم‌واسم ور ایض 
وسبب حسن هذا الفن ما حصل نفس من الالتداد بم مافيه موض والا ولاس 
لزيادة غموضه ۰۰ الثالت من الفالطات الالغاز ٠‏ والاغز الطریق انحرف وسمی به 
هذا لانحرافه عن عط السکلام ویسمی أيضاً أحجية لان المج هو العقل وهذا الط 
هوي التقل .عند ال رن والار تاش الا كارن حله واغمال الك فبه ویتمی ايا 
امعم لا فيه من الفاء ٠‏ ومن هذا انوع فى آشمار العرب والخضرمین و الاسلامیین 
وهو فى أشعار التأخرين منهم اک وه ق الف أن المرز ملحاه فآوامل‌الدور 
من ال روف المفردة وا رکة التى دق معناها وبعدغورهء+زاهاو حارتالعةولف معانها 
و فو تخالى فى قصة | براهم عليه السللام حين سئل ا- کت ال متام وق قل له 
« أأنت ةؤ فعات" هذا با لبتنا با راهم قال بل فعا کر" هم هذا > قابلهم بهذه المغالطة 
ليقم علمهم الحجة ويوضح لهم امحجة ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن العرود لا 
جادل ابراه عليه الصلاة وااسلام حين قال ابراهم « ری الذى حی وعیت قال أنا 
آحی رات » كي أنه أتى انان فقتل أخدها وأرسل الا خر وكانذاك من العرود 
مغالطة لابراهم عليه الصلاة والسلام لأن ابراهم عليه السلام آراد إن الله يح اميت 
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ويميت الى بغير آلة لا محى وعي ت كذلك الأ هوه ٠ومنه‏ قول ألى بكر الصديق رضی 
اللّعنه لما سثل عن رسول الل صلى الله عليه وسل حین خرجا من م أعن‌ها اله تعالى 
فقال أنه رجل مهدیی الطر بق 9 ومنة قول ابراهم علية الصلاة والسلام لا سأله 


ا لجار عن زوجته سارة قال هى اختی آراد اخو 2 الدبن ومثله كثير 





تن ی اج دج 
هج اسم السادس عر دم 
ااا وس الوح اا۰ والتكلام رن يق ویر 


الاولفى د ٠‏ ای فى أقسامها ٠‏ الثالت فى الفرق بينها وبين السكناية 
( أما الاول > فتد قال عاماء الببان الاشارة أن تطلق لفظاً جاياً ريد به معنى خفياً : 
وذلك من ملح الکلام وجواهی النثز والنظام ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولا تقل لهما 
اف » آشار بذلك الى بر الوالدين وترك التعرض المهما سير من الابلام فضلا عن 
کثره ۰ ومنه قوله تعالى « فون" قاصرات العارف » اشارة الى عفافهن ٠‏ ومندقوله 
تعالى< وفراش مرفوعة » اشار الى نساء كرام ٠‏ ومن هذا النوع فلان طويل النجاد . 
رفيعالعماد كثير الرماد اشارةبتوله_طویل النجاد ال ىهام خلةتهو بقوله_رفيع الاد 
الى أن بيه تفع بعرفه الاضياف والطر"اقوبقواه كثير الرماد ‏ الى كثرة قراء 
الاضاف٠ ٠‏ ويقولو ن أ ضا فلان جبان الكلب مزول الفصيل اشاروا بقولهم جبان. 
٠‏ اللکلب الى أنه لتكيزة طراقه أنستكلابه الظراق وصازت نلوىرقامباو غر ك أذثانها 
فرحا موم وأشاروا وله مپزول الفضيل- الى کثرة سقبه الالبان ومداومة حاب 
مواشيه فتقل بذاك آلبانها فوزد الفصيل سب ذلك ٠‏ والاشارات فى القرآن ك 
وما عو بابرا زاب ای ورن آرراب هده العقاقة بستی‌هفا انوع امه 
مومنه قول‌الشاع 00 ۱ 0 
0 هوى القرطر إما لیشل ٠‏ أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
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a EE‏ با لون یی رل ای 

کان المدام وصوب الام ورغ الخرّائى ونش العطن 

بحل ه برد أنياها اذا غر الطا ااستحر 
. أشار الى طيب رإحة فها وقت السحروهو وقت تغير الافواه ( وأما الثانى) فأقسامها 
ارين ۰ الاول ماقدمناه ٠‏ والثاقی آن کون الافط القلیل مشت اا على الى الک بر 
«ومنه قوله تعالى د فما ما تشتهی الانفس" و تاذ الاعين" » جع ماتميل اليه النفوس من 
الشهوات وتلذه الأعين من المرئيات ٠‏ وءنه قوله تعالى( فأوحى الى عبدرم ما أوحى) 
۰ والثاك من أنواع الاشارة عمل أرباب هذه الصناعة المعميات والالفاز وقد تقدم 
بيانهماالرابع من أقسامها التورية وهی أن تكون السكلءة تحقل معنيين فبستعال 
التتكلم أحد احقالها ويهمل ال خر ومراده ما أهمله لاما استعمله ولهذا مواضع ین 
وأمملنها فيه ان شاء الله تعالى ( وأما الثالك) فالفرق بنهاو بين السكناية أن الاشارة فى 
امن والكناية فى القبيح وسيأتى باه 





2 او ب ل 


( فى الكناية٠‏ والسكلام ا دن رو ) 


الاول فى حدها ٠‏ الثانى فى المءنى الذى أتى بهامر: أجله ۰ الثالك فى أقسامها 
( أما الاول ) فقد قال علماء عل لیا إن که ی | اطلاق لفل حسن يشير الى 
معنى قببح كقوله تمالى « وأوار تك رهم وديارشم وأموالهم' وأراضاً لم تطوهاه 
آراد الارض الداسة ام اکن عل و وجهة | سختاعم ۰ ومنه قوله 
تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول بأ كل الطعام وعثی فى الاسواق » #ريدورت أنه 
يتفوكط فكنوا عن التفوتط بأ كل الطعام لانه سببه ۰۰ ومنه قوله تعالى د للم 
بلة السيام ارف الى نسائكم هن“ یاس" لک وأنم لباس لين » كني بلرفث عن 
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الحديث فى الماع وبلاباس عن ا لوطء نفسه» »ومنه فوله ی «وأمتالازوجا» 
آی هيأناها للولادة بعد الكير ٠‏ ومنه قوله تعالى « وامرأته قاعة” فضحکت » أى 


حاضت ۰۰ قال بعض المتأخررن من الذانی فى عذا الفن الكناية فى اللغة الستر وى ٠‏ 
الصناعة أن تقصد محازاً بعيداً مناسياً للحقيق ةمع ضمنه أى ارادتها راذا استعمل الط 
فى ذلك کان ضر من الاستعارةوتقع الكتاءة فى الفرد والمؤلف وسيأقى بيانه ( وأنا 
الثانى) فالعتی الذی أتى مها من اجه هو الاجال فى الطاب والدفع بالی هی أحدن. 
والتجدب امن القول إذ هو أرسخ فى الالفة وا « قال الله تعالى « اد فع بالق 
هی ا ) فاذا الذىبينك وبين عداو كانه ول جم حم > (وآما اشالت) فقداختلفت ۱ 
عبازات أهل هذه الصناعة فها وآثرها ما ذكره ابن الاثير فى خامعه قال إن السکنابة 
على قسمين ٠‏ قم سن استعاله ۰ وقم لا محسن استاله ٠‏ “فأما الضرب الأول وهو 
الذى > 0 فينقسم || رة ة أقسام ٠الاول‏ ابل وهو التشبيه على سیل 
الكناية وذلك أن تراد الاشارة الى معنى فتوضع ألفاظ على معني آخر ونکون تاك 
لالفاظ وذلك المعنى مثالا لامعنى الذى قصدت الاشارة اليه والعبارة عنه کقولنا - فلان 
ی اللوب- .ای مر معن العيوب وللکلام بهذا فئدة لا تنكون لو قصد المنى بلفظه ' 
امحاص بهوذلك لا محصل لا سابع من زيادة اتصویر الداول عليه لإنه اذا صور فىنفسه 
مثال ما خوطب بهكان ذلك أسرع الى الرغبة فيه أو ارغة عنه ا ن بدیع العثيل 
قوله تعالی « 2 وه 1 أن ] بأكل لم ا میتاه فانه مثل‌الاغتاب با کل‌الانسان 
لم انسان آخر :له ثم | بقتصر على ذلك حتى جمله لم لاخ وا عتصر عل خلاخ 
حق جعله متا ٤‏ جمل ما هوفى الغابة من الكراهقموسولااطية فهده أربع دلالات 
واقعة على ما وصدات' له مناسبة مطابقة للمعنى الذى وردت لاجلهه قأماتمثيل الاغشاب 
بأكل مم انسان آخر مثله فشديد المناسبة جدا وذلك لان الاغتياب انما هو ذکرمثالب 
الناس وغزیق أعراضهم وفزیق العرض ممائل لا كل الانسان حلم من يغتابه لأنأ كل 
اللحم فيه تزيق لا حالة وأما قوله للم أخيه فاما فى الاغتيابمن‌الكراهة لان أريات 
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العقل والشرع قد آجموا على ا ماو روا رکه ولعت عنه ٠‏ ولا كان کذلك 
كان بنزلة لحم الاخ زک قوس لعلو ا مآن عم الا نستکه عند انسان آخر مثاه 
الا أنه لايكون 520 ج ا 539 اقول جلف فى اسر أه لا أمد فوةپا 
٠ ۰‏ وأا وله ا فلاجل أن المغتاب لا بشعر ته ولا حس ماه ۳۳ حه اه 
ما هو فىالغايق.ن الكراهة 34 لا اة ذاما جبات عايه النفوس من اليل الى أأغيية 
والشهوة لها مع العم ا ذم الال ومكروه الافعال عند الله عن وجلل والناس 
۰ ومن هذا القسم قواه تعالی « ولا محمل ' اك مغلولة الى فنك ولا تبط كل" 
انط » فالخل بأ ا لان البخيل لا يمد ده بإلعطيةاغلول الذىلا ب-تطیع 
آن‌عدیدمو اعاقل - ولا حمل بدك ەغلولة الىعنقك ‏ ول ةا لول یا بدك مغلولة 
من نغبرذ التق لانه قد قال تمالی - ولا تبسطها کل الط ب قناب ؟ العنق 
رر و امل لان غل الیدن الى العنق هی اقدى الفایات ااتى جرت العادة 
غل البدالماء ٠‏ ومن امثال المرب ايك وعقيلة الاجم - وذلك تمل لامراة الحناءى 
النبتالسوء لأن ن عقيلة الملح ه ى الذرة .. ومن الل قول نال مينة 

ی أفى نی يديك ان فافرح CE‏ 
أ ا آمتزا كر ية عندك أم هينة عاك ف ذکر العين وجماها شا کرام الف 
وذكل الشمال و جعلها مثالا لپوان اانزلة لان العين اشرف ماب من لییال وا کرم 
محلاء وی الترآن العظم مايدل على ذلك وهو قوله تعالى « و اب اين ما حاب ۱ 
مین سدر خضود »الى قو له «وماء سکوب > فاماحءالی ذ کر الثمال قالتعالی « و اب 
الثمال ما اعاب الثمال فى سموم وحم وظل من" محموم, » فاعرف ذلك ۰ السای 
الارداف وهو انم سما قب سدامة بن جمفر السكاتب قال اعم أن كز عاماء هذه 
ااصناعه قد أدخاوا الارداف فى 3 ثيل وفى الفرق ينما | 7 3 ة فأما الیل فقد 
سبق الاعلام به وهو ان يراد الاشارة الى معنی فتوضع الالفاظ على «نى آخر فتکون 
تلك الالفاظ وذلك المعنى مثالالاممنى الذى قصدت الاشارة اله والعبارة عنه كةولنا : 


_فلانق الذوب_اى متزهءن العيوب ۰ واما الارداف فهو أن براد الاشارة الي معني 
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قبترك الافظ الدال علبه ویوتی عاهودلیل علیه ورادفله کقولنا -فلان‌طویل النجاد_ 
والراد طویل القامة الا انه لم تلفظه بطول القامة الذى هو الفرض ولكن ذکرماهو 
دليل على ظول القامة ولوس نقاء الثوب پدلیل على النزاهة عن العیوب‌واعا هو تمثيل 
لا فأعرف ذلك » واعٍأن الارداف يفرع الى تفر وع ».الاو فمل البداهةكقوله 
تعالمى دومن" ار :من افترئعلى الل کذبا و كدت اللو لا عاذ » إى انه سفیه 
الرأى معن أنه توف فى کلامه‌وقت ماسمعه ۳ غل کا تفعل الراجبح العقول 
المتثبتون فى الاشياء فان من سفاهتهم اذا ورد عامهم مر" أوسمعوا خبراً أن لا يستعملوا 
فيه الروبة وتأنوا فى تدبره الى أن رصح لهم صدقه أ و کذبه۰ آلاتری أن معنى قوله 
د كدي اق لا حافك أى انه شعنت العقل عازب ازأی. فعدل عن‌ذلك الی ماضو 
دليلعليه ورادف لهوذلك 1 كد وأبلغ ٠‏ ومن ذلك قوله تغالى< واذا لی علہم ای 

پناتقاوا ما هذا الأرجل” بريد أن يصدك عا كان عبد ی ومثله فى الف رآ كثير 
۰ الثاقق من الارداف باب امكل و هو آن الغرب تا عثل فى هذا توكيداً للكلام 

و راا ذا عن تقسه البح سمشل امل هذا_أى ألا أفعله 
فق ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه صدا لامبالغة فيساك به طرق الكتابة 

له اذا فاه عن ملو مشاه فد شامعنه لا محالة ‏ کذلك قولهم أيضكمثلك اذا كل 

أعطى_أى أن ت كلك ٠‏ وهوكثير فى الشعرالقديم والموادوفى الکلام نشور * وسيب 
توکید هذه الواضع كال اله براد آن عسل نفسه من جامة هيده أو صافهم تثينتاً لاس 
وتوکدا له ولو کان فيه وحده لقلق منه موضعه ول ترثب فيه قدمه۰مثل ذلك قولهم 
لانسان- أنت من القوم الكرام ت أى لك فى هذا الفمل سابقة وانت حقیق به 
ولست دخبلا فه* ومن هذا الباب فى القرآ نکش ر كقوله تعالى دلب س له نی" وهو 
السميع البصير' » وهذا كقولك مثلى لايفء ل كذ فينفون البخل ء مث وهم 

يرنادون نفيه عن ذلك قصداً لاسالغة لام أذا نفوه عنمن (سدمسده وهو لاغ ٠‏ 

أوصافه فقد نفوء عنه» ونظير ذلك قولك للعرنی- الغرب لا حفر الذم f‏ وهدا أبلغ 

من‌قولك أنت لا خفرا اذم ولیس فرق بين قوله تعالى « لس" که شی وبين قوله 
( ۱۷ - فو آید ) 








۱۳۰2 

ليس كالله شو إلامن الجهة الى نبهناعلهافاصرفها» »الثالكمن الارداف ماب فی‌جواب 
الشرط وذلكمن أ لطف الكنايات واحسنهاء من ذلك قولهتعالى « وقالَ الذين أو وال 
والإإعان لقد لبتم فى کتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البمث > كناية عن بطلانقولو, 
وكذبهم فيا ادعوه وذلك‌رادف له . ونظيرء قولك كنت تنک حضور زيد فها هوی 
فأنت كاذي وهذا من دقائق الكناية ۰ الرابع من sS‏ 
وذلك من غرائب الكناية کقوله تعالى « ليس لهم طعام إلا من ضرنع > ا 
ت والضريع - بت ذو شوك تسمیه قريش الشبرق فى ep‏ وطراوه فاذایس 
سمته الضريع والابل ترغاه طریا ولا تقربه يابساً ٠‏ والعلى ليس لهم طعام أصلا لآن 
الضريع ليس بطعام لابهائم فضلا عن الانس وهذا مثل قولك_ ليس لفلان ظل الا 
الشمس- ترد ذلك نف الظلعنهعلى التوكيد وذلك رادف لانتفاء الظلعنه كاذ کر 
الضريع رادف لانتفاء الطعام ۰۰ وعلى نحو من هذا جاء قول إعضهم 

وتفركداوا بالمكر'مات فل يكن لسواهم مهاس وى اطرامان 
فلمراد نى المسكرمات عن سواهم لأنهم اذا كان لهم الحرمان من المكرمات فا لهم 
ا الحامين من الارداف ولس مما تقدم شى وذلك نحو قوله تعالى « عفا 
ال عنك 1 أذنت م » والراد به اذا خوطب عثل هذا غير ال ی صلی الله عليه 
وسل آنك أخطأت وش ما فعلت فقوله دس 5 بان لما کنو عنه بالعفو 
أى مالك أذنت لم وهلا استانيت فذكر العفو دليل ورادفله وان ! ذ کر وکذ لك 
فوله نعالى « فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا النار التق و قود‌ها الاس والحجارة 
أعدكت للكافرين » قبل لهم ان أستندتم الى العجز فاتركوا العنادفوضعقوله _فاتقوا 
النار ب موضعه لان اتقاء النار لصيقة وض مة من حيث انه من تامجه وروادفه لان 
من ات النار ترك الماندة» ونظيره أن بقول الملك شمه إن أردتم الكرامة عندى 
فاحذاروا سخطی- يزيد فأطيعوى وأطيعوا أمرى واحذروا ماهونتيجة حذرالسخط 
وروادفه ٠٠‏ ومن هذا اباب قوله تعالى « قالت الاعر اب امنا قل' لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا > ألا تری الى لطافة ه_ذء الكنابة فانها أفادت تكذيب دعواهم ودقع 


۱۳۱ 
ما انتجلوه وفاژدها هاهنا أن روعی فى تكذسهم اذب وسم" ن ۸ مرج بلفظه فر قل 
38 بم لان فيه وع استقباح فى الحطاب فوضع قوله - قل : ئۇمنوا - الذی‌هو نی 
ما ادغوا انبانه موضعه لان ذلك رادف له »۰ وعا جری هذا الجرى قوله تعالى 
ف بت اب إزساله ۳ من الأمور الظاهمة السامة ال لا يدخلها 
ریب ولا مترمها شك لكن عدل عن ذلك الى ما هودلیل‌عله ا لەوهوالاعان 
به أعنى سالا ۱ 3 صح عنهم بعد سوئه عندهم والعل بارساله الم فالاعان بوأدقدليل 
على العم بأنه نی مرسل وهذا مرن دقائق الارداف ولطائقة ٠‏ وأمثال ذلك کثبرة 
کقول الاعرابية فى حديث أم زرع اه إبل” قليلات السا رح كثيرات 
المبازك اذا سمعن‌صوت الزاهر ین أن هوالك ۰۰ فان الظاهى من هذا القول أن 
ابله يبركن عند بنته بفنائه ولا تيرح لیقرب عليه محرها للاضیای فاذا مرت الزاهی 
لغناء حرها لضیوفه ققد اعتادت هذه الحالة وأيقنتها وغرض الاعرابية من هذا 
الكلام ان تصف زوجپا بالود والكرم ولکنها م کر ذلك بلفظه الدال عليه 
واعا أت بمعان دلت على ذلك من عبر تصريح بمرادها ۰ ۰ وکذ لك قال اعضوم 
ود دات وما لغ الو دادة آنی یما ف ضمير ااجز ی عا 
فان‌کان خبراً سای وعلتهٌ . ون کان شرا ۸ لمق الوا 
أى مرها فأضرب عن ذلك جانباوم بذ کر ذلك الفظ الختص به‌لکنه ذکرما هو 
دليل عليه ورادف له٠ ٠‏ الثالث من الكناية وهو الجاورة وذلك أن يريد الژلف ذکر 
شی فنتزك ذكزه جانا الى ما جاوره فيقتصر عليه | کتفاء بدلإلنه على المعنى القصود 
کقول عنترة 
فشککت بار مح الاصم ياب ليسالكر 000 
اراد الاب هنا نفسه لانه وصف المشكوك بالکرم‌ولاوصف الثیاب به فست حینگ 
1 أراد ما تشعل علیه لباب وى ذلك من الحسن ما م لا بنکره العارف هده المناعه 








NY 
۳ وقال‎ 
پزجاجة صفراء ذاتر أشعة  قرنت بأزهر فى الثمال نتم‎ 
3 ا ازجاجت حيث هى مجاووة لها وستفة‎ 
بعش ) الفسرین فى قوله تعالى « وتاك فهر ۵ اه راد 2 القاب‎ بهذو٠‎ 
اد 7 وقابك فطهر اود 2 قول اصرى؛ القدس‎ 
فل ثيانى ق سابك شل‎ E فان 07 قد ساءتك منى‎ 
الرابع من الكناية مالس ثيل ولا ارداف ولا حاورة کقوله تصالى « أو من‎ ٠٠ 
بنش فى الخلية وهو فى الصام غير بان > فك انهم بتزینون فی الية أي الزينة‎ 
والنعمةوهو اذا احتاج ال اراد اطسو کان-غبرمبین ای عه اوران‎ 
حاج به‌من خاصمه و ذلك آشعف عقول الاناء ونقصامون عن فطرة الر حال ۰ ومن‎ 
هذا الباب قال أنى نواس‎ 
و م لط تا ی ان ور‎ 
اعم 1 ا لو لاق اكور سرت شا‎ 
عم :هرک آبتفایه تا لطلت اس کنایه ماع 4+ و کذلافا فول تسب‎ 
فاجو فألنوا بای أن تأهلة  و لو سكتوا أت عليك اقا‎ 
وقال اماحظ نحن قوم نسحر بالميان وعوه بالقول ۰۰ الثای من التقسم الاول هن‎ ٠٠ 
الكناية وهو الذى ,قبح ذكره ولا جسن استعماله کقو لای الطیب المتنى‎ 
۱ اف على شغنى با ف خر ها 9 جمافى سراويلا ما‎ 
وقد ذكر الشريف‎ ٠ فان هذه كنابة عن النزاهةو العفة وعهالة أن الفجور لاحسن منهاء‎ 
الرضی هذا المعنى فابرزه فى أجل صورة فقال"‎ 
اخ الماش اشر واللمق. . واف غا ی شان لاز‎ 
ألا تری الى هذه السكناية ما الطفها والعنيان سواء * وبهذا يعرف فضل الشاعرین‎ 


أحدهما على الآخروذلك اذا أخذا معنی" وأحدا فصاغه آحدما أحبن صياغة زه 


عن صياغة الا خر 


- عي ال م الثامن عثر ]8 


} ) 
وقد اختلف فيه مذاهب بعض عاماء هذا الثأن فذحب بعضهم الى أن اسكناية 
والتعريض بن واحد وبعضهم فرق بنهما ٠٠‏ قال ابن الاثير فى جامعه فى السكتاية 
والتعريض ان لهذا النوع من الكلام موقعاً شريفاً وبجسلاكرعاً وهو مقصور على 
اليل مع نی ورك الافظحاناً وذاث نوع من عل اسان لطيف وقد نک جاعة من ˆ 
ا أؤلفين فى هذا الفن وخاطوا الكناية بالتعريض وم مركو نيا فل اوودوا ا 
ع آل ن النظم و وال و ادخلوا أخد القسمن بلاً خر وذکروا ناب امه من امرض 
واثعریض أمكلة من الكناية فم أبن عد ین ستان اا واو عل ای 
والغامى فأما ابن سنان فانه د کر فى كتابه قول ای" القس 
و صر اال ال ور كلامنا. ٠‏ وراضت فذلتصمبة آی* إذلال. 
وهذابعا دضربه لاسكناية عن المباضعة وهو مثال للتعريض ٠‏ وستورد لك أا الناظر 
فى کتاببا هذا فرقا بن السكناية والتعريض وكيز أحدما عن الا خر فقول و 
التوفيق ٠‏ ان السکناةهیآزیذ كرالشى' بغير لفظهالوضو عله کا کنیا عز وجل غن 
الماع بالمس فان یقاس الا يقال مسست‌الفی" اذا لسته‌ولا كان E‏ 
بالابدان وزيادة أمر آخز :طاق عليه اسم الی ازا وضد الكنابة اتصرخ ٠‏ 0 
التعرض فهو أن یذ كر شیا یدل بەعلی شی لم یذ کر ر وأصله الاوح عن 'عر'ض الثىء 
وهو جانبهوييت امری" القبس ضربه مثالا لاسکناية وهو عين التعر اض فان غرضه‌من 
ذلك أن يذكر الماع غير أنه للا استقبح ذكره 0 بل ذكر كلاما آخرودل به 
عله لان اليد الى الحسنى ورقة اكلام يفهم منها ما اراد أ مرژ القس من العنی . 





ت۱۳ 
وذلك‌ما لاخفاء بموحیت‌نین الفرق نشرعفى أفسام کل‌واحد من الکنایةوالتعریش 
فقول ۰۰ ان الكنابةهى على قسمین» أحدها ما حن استعماله وهو الذئنحن بصدد 
ذکره هاهنا والآخرمالايحسن استعماله وقد تقدم بیانهماء وأما التعريض ققد ميزه الله 
تعالى فى خطبة النساءفقال جلءن قائل « ولا جناح ع فم عراضم به من خطبة 
النساء » قال الفسرون التعریض بالحطبة أن يقول لها وهی فى عدة الوفاة انك جياة 
وانك لسنةوانى اليك لشيق وان قدر اله شيثاً فهو بكون وما أشبه ذلك ٠‏ وعاهو من 
التعريض قوله حكاية عنعبدة الاصنامحين کسرها ابراهم عايه السلام « أأنت فعات 
هذا يا لت ياأبراهم” قال بل فمله کیر هم هذا فألوهم' إن کانوا بنطقون» يدنىأن كير 
الاصنام غضب ان تعبد هذه الاصنام الصغار معه فكسرها ففرض ابراهم صلوات الله 
عليه وسلامه منهذا السكلاماقامة الحجة علموملانه قال فسألوهم ان کانوا بنطقون_ 


0< هذا على سبيل الاستهزاء بهم + وهذا من رموز الكلام والقصد فيه ان ابراهم عليه ٠‏ 


ابسلا لم يكن القصد الصادر عنه الى الصنم انما قصد تقريره لنفسه واه لها على 
أنه اناو و الفصاحة آخر يقتضى ۳ يبلغ فيه غرضه من الزام الحجة عليوم 
وتبكيتهم والاستهزاء مم دومن بدیع النمر يض قوله تعالى « قال الملا الذن كفروا 
من قومسه ما تراك الا بش نا وما تال مك الآ الذبهم أراذلنا » إلى قوله 
«بل نظنکم کاذین" >فقوله سما ثراكالا بشراً مثانا - تْريض انهم أحق بالنبوة منه 
وأنالله لو أراد أن يجعلهاىأحدمن البشر لجعلها فيم فقالوا هبانك واحد ماللاك 
وموازن لهم فى الزلة فا جمالك أحق منم بها ألا ترى الى قوله تعالى حكاية عم 
- وما رى ل علينا من‌فضل- ٠‏ ومن مشكلات التعر بض حديث عر بن عبد العزيز 
رضى اللّعنه قال حكت امرأة الصالة خولة بنت حكم امرأة عبان بن مظمون أن البى 
سل اله عليه وس خرج ذات يوم وهو محتضن آأحدا نی ابتته وهو يقول وال ان 
لنجبنون ونبخلون وتجهلون وان انم لمن ر حان الله وان آخر وطئة وطثها الله بوج 
۰ اعم أن-وج-واد بالطائف وا! 0 حنين وادقبل وج لانها آخرغزاة وقع بها 
رسول الله صلى الله عليه يه وسل على الم ركان کن وأما عن ونا الطابّی وموك اللتان كانتا بعد 


۱۳۵ 
حنين فل بكن فيهما وطأة ای قنال واا كانتا جرد مخروج الي الغزاة حب من غير 
ملاقاة المدو أعنى ولا قنالاهم ووجه عطف هذا الكلام وهو قوله وان آخر وطأة 
وطتها الله بوج - على ما قله من الحديث وهو اسف على مفارقة آولاده لقرب 
وفانه لان غنوه حنين كانت فى شوال سنة مان ووفات كانت فى ربیع الاول من سنة 
احدى عشرة وينهما تان ونصفت وکاله قال وإنكم من ريحان الله دای رزق 
الله ون مارك غن قريب إلا .أنه صانع عن قوله وأنا ار عن‌قریب بقوله_وان 
اخروطاة وطئها 1 بوج-فكان ذلك تعريضاً نا أراده وقصده من قرب وفانه 
ومفارقته إياهم: يعنى اودلاه وهذا من آغرب التعر بضات وبا ون هذا لباب 
قول الشمیدر الار 1 
تنى حمنا لانذ كروا العم تيعد ما دفتم يصحراءالعمير القوافيا 

فان اليس قصده الشعر' بل قصده‌ناجری بيهم بهذا الوضع من :الغلية لهم والقوة علمم ٠‏ 
لا اه ایذک ذلك بل ذ کر الشمر ودفنه تعربضاً أى لاتفخرون بعد ذلك الوافعة 
. الق جرت لنا ولم بذاك المكان ٠ ٠‏ ومن حن التعريضات ما کتبه عمروين سعد الى 
الآمون فى حق ل بعد ققد إستشفع فلان الى أمسير المؤمنين لیتطول فى 
الحاقه بنظرائه من الخاصة فاعامته أن أميرالمؤمنين ۸ محعانی فى مراب المستشفعين وفى 
ابتدائه بذلك لعد عن طاعته فوقع الما موز فى کتاه فد فا تصیحتك له وتعر سك. 

فك وأجبناك الها 








- جف القسم التاسع عشر 5 
(الاستطراد) 
و بذکی عیب و ایا أو نفى عيب عن نفسه بذک 
عيب غبره مثل قوله تعالى «دوسکنم فى مسا کی ن الذين ظاموا سیم ونين 7 لک 
كفب فطلا بم* ومثل قوله تعالى « فان أعرضوا فقل أنذرثم صاعقة مئل صاغقة 


۳ 

عاد وتمود.» ٠‏ وشل قوله تعالى « ألا لبعد مد! لابن کا عدت ود » ومثل هذا و 
القر .ان كثير »۰ ومنه فى الشعرقول السو دل بن عاديا 

رإنالقوم لار القتل ية إذا مارأته عامر" ولول 

رات ا ت آحالنا انا وتكرهه اجالهم فنطول 
ا 

٠.‏ ولاعيب فيناغير عرق لعشر کر وانا لاط على الما 

رید أنا آسنا جوس,فان ا ٠‏ تز ان الرجل منم اذا تزوج أخته أو 
ابنته ذاءت منه بولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على داء الغلة ۳ 


+ اتسم المشرون هم 
ژق‌التور یف 


وهو آن عاق الشکلم لفظة من الکلام بعت ثم يردها بعينها ويعاقها نى آخر 

. وهو القر اک ۰ من ذلك قوله تعالی « حق نون سل مار رسل الله 

۱ الله اعم حيث حمل رسالا ه» ل بة .الخلالة الا ولى مضاف اليها والثانيةمبتداً بپاء وقوله 

تعالى « ولك أ کش الناس لايع امون يعامون ظاهراً من اباة الدنيا » «ومثله قوله 
تغالى > اسجد أسس على التقوى من اول بوم أحق. أن تقوم فيه رجال > 


.3 القسم المادى والمشرون 456 - 
( الاحتجاج النظری) 


وبعض اهل هذا الشان لسمنه الذهب النکلامی ۰+ وهو ان یدک انكام معى 
پستدل عليه بضرب من العقول » ومنه قوله تعالى « اولبس" الذى خاق السموات 





- ۱۳۷ - 
والارضش بقادر على ن‌خلق لیم )۰ وقوله عز وجل ١‏ لو کان فهما آل" دا 
لفسا ۰4 وقوله تعای قال من حی العظام‌وهی رهم ۳ ل" يحيها الذى آنعأهااول 
مرة » ۰۰ ومنه قول الشاعر 
ع 7 f‏ لي 
جری القضاه با فيه فلا تر ولا ملام على ما خط بالق 

٠٠‏ وقل إن الاحتجاج أن يخرج السکلام على طر بقة امحدل كقولالنابغة 

ملوك واخوان افاما أنه اک فى آموالهم وأقرحية 

كفملاك فىقو مراراك اصطنعمم فر رھم فى تشكر ذلك اذنبوا! 
تقول لاتامنى فى مدح | ل جفنة وقد احسنوا الى كج احسنت الى قوم فشكروك في 


ر ذلك ذسا 


) حسن الطالع والبادی »و شال شه ی الافتتاح 3 


قال عاماء عل البيان ٠‏ «ومن ضروب هذا الغلر حسن الطالع والفو € وذلك دليل ` 
على جودة البيان و بلوغ المغاتى الى الاذهان فانه اول شی“ بدخل‌الادن واول معتی بصل 
الى القاب وأول میدان مجول فيه ند.ر المقل وهو فى القرآن العظم على قسمين ٠‏ جلى 
وخ ۰ أما الل فکتوله تمالى « اب رب العالمين » ٠‏ وکقوله تعالی « اعد 
ر الذى خاق السموت والاض وجمل الظامات والنور » ٠‏ وقوله « تبارك الذی 
بیدم الاك وهو علی. کل شیء قدبر" » وأ کنر مطالع سور القرآن على هذا الفط 
E‏ الحنى فل قوله تمالی « الم ذلك السکتاب » ٠‏ وقوله « ا] اه لاله ال 
هو ای القبوم » ٠‏ وقوله « الص » ٠‏ وقوله « حم » ۰ وقوله « ق والقرآن» 
«وقوله « نون والقلم » وما يجرى ری ذلك 3 ر الق أفتحتباطروف الفردة 
وال ركة وسيأنى الكلام عابها فى فصل مفرد 

( ۱۸ - فو اند ) 








۱۳۸۰ 
عق الفسم الثااث والشرون چ 


( حدن المقطع ) 
تا تیا الشأن أن تم المتكلم كلامه کلام حسن السبك بدیع لمن 
فانه آخر مایب فى الذهن ولال رعا حفظ من دون سار الكلام فیتمین أن نهد فى 
رشاقته و حلاوه وجزالنه وجميع خوانم سور القرآن فى غاية الحسن ونهاية ال کال 
لپا ين» أدعنة »ووصایا : وفرائض » وقضایا «ومحنيد ۰ وليل الى غ ذلك من 
الحواتم ای لایبتی لشفوس بعدها تطام ولا الى مایعقمها تشوف - کالدعاء _التى خمّت 
شور انش وا اا ت ال هی با سور ال وان وال افش ای 


خمت ما سوره ة النساء ‏ والتبجيل ۰ والتعظم - الان مت مما سوره المائدة 


- والوعد : والوعید - اللزین خقت بهما سورة الانعام ب والتحریض - على البادة 
توصف حال اللائ الذى خفت به سورة الاعراف _ والحض على الجهاد ٠‏ وصلة 
الرحم- ای خشت موماسورة الانفال ٠‏ ووصف‌رسول الله صلی الله عليه وسل‌ومدحه 
وتسليته ووصتته المهلیل الى خنمت به سورة براءة » وتسایته الق خفت بها سورة 
پوس ومثلها اة سورة‌هوده ووصف الق رآن ومدحه اللذین خقت بهمادورةبوسف: : 
+ وارد غل من کذب ارسول صل الله عليه وس الذى قت به سورة الرعد ٠‏ 
وم‌دح القرآن وذکر فائدته والملة فى انزاله التى خفت به سورة ابراهم ٠‏ ووصية 
انول ا ت ا الحجر ٠‏ وتسایته صلى الله عليه وس وط ینته ووعد 
الله سیحانه الذی خفت به سورة النحل ٠‏ والتحميد الذى خت به سورة سبحان» 
ويف الرسول‌صلی الله عامه وسا م على ال بلاغ والاقرار بالشرية والا مس بالتوحید 
الذى خفت به سورة الف وماد کف مات التران الل نظر فى بقبته 
الى غير ذلك من فواصل القرآن 


-۱۳۹۰- 


۶و العم ار الم والعشرون چ - 
١‏ فى راعة الاسئپلاد) 
وهوأن یذ کر الانسان‌فی ول خطبته أو قصيدته أو رسالتهكلاماً دالاعلى الغرض ‏ 
الذی ,قصده لیکون ابتداء کلامه دالا على انتهاثه کا قبل لكانب أ كتب الى الامير 
وعرفه بأن بقرة ولدت حیواناً على شكل الانسانفكتب ٠‏ آما عن مدال الذی 
خلق الور بطون الانعام ٠‏ ومنه قوله تعالى < ال غلبت 3 الروم ف ادلی الارض 
وهر من عدر غبهم سيغلنوڻ » «ومنه قوله تعالى « ترأءة” من اللهورسوله الى الذین 
ماهدام من الشرکن » ٠‏ ومنه فى الق آن کثبر ۰ وشرطه أن لابند .نثوة ابتطير 
منه كقولة الاخطل . 
اذا مت مات‌الجودوانقطع الندی ‏ وا ببق إلا ا عرد 
٠٠‏ وان يجتنب التشبیب بلاسم المستكر هكقول جرير 
وتقول بورع قد دئيتالقيرن! لا هویت میا بابوز ع٩‏ 
۰ بل پبتدی+ بالمديح مثل قول أبزون العمانی 
على منبر العلياء جدك يخطب" وللبلدة العذراء سيقك يقاب 
وفى التهانى ثل قول المتنى ۱ 
الج عوفىإذ عوفيت والکرم وزال عنك الى اعدائك الام 
٠٠‏ وقول الآخر 
أبشر' فقد جاء ما ترد ادا عداءك المببد 
۰ وفى التشیب هدل قوله 
نوا الجا فقل" اعاذل الجا لاءاسم‌الیوم من مدرار أتجفاق 


() هکذا فى الاصل واحفوظ 
وتقول بوزع قد دببت على الصا هلا هزئت بعبنا بابوزع 





-١4٠- 
وی الرای عثل قول وت‎ ۰ 
ااا ای کا ارالدی عدون داوم‎ 
قال الصنف ) عنما الله عنه‌هدا النوع قد قدمناه فى فصل حسن المطلع لکن اازمجانی‎ ( 
رجه الله افرد له باب فافردناه على 6 ما او وكان فى فصل حسن المطلع زيادات‎ 
حتاج الها فد کرناها هاهنا وهذه الزيادة التی اقتضت افر اده‎ 


۳ لقسم انا س والعشرود مد 
ر الانتقال 0 فن الى فن ٠‏ وإسبمى التخلص ۰ والسکلام علبه من وجوه 4 


الاول فى حقيقته ٠‏ الثاتى فى شرطه ٠‏ الثالت فى الفرق بنه وبين الاقتضاب ٠‏ 
الرابع فى المع الذى جیء به من أجله ٠‏ الخامس فى ذکر من هو أحق بإسستعاله 
( اما الاول) فقال عاماء ع الببان التخاص هو ان باخذ المؤلف ف معنی" من العاآی 
نا هو فيه اذ أخذ فى معن آخر غيره وجمل الاول سبباً اليه فيكون بعضه آخذاً 
برقاب بمض من غير أن بقطع الولف کلامه ویس نف کلام آخر بل یکون جیع 
كلامهكأنما أفرغ افراغا ‏ وأما الثانى) فن شرطه أن يكون انتقاله من فن الى فن 
ببدیم وحسن رصف ووجازة لفظر ورشاقة معن لکون الذى انتقل اليه أقرب الى 
القلب وأعلق بالنفس من المعنى الذى انتقل عنه ل وأما الثالك ) فالفرق بينه وبين ' 
الاقتضاب أن التخلص لا يكون الا لعلاقة بنه وبين ما تخاص منه ٠‏ وأما الاقتضاب 
فلس شرطه آن یکون ببنه وبين ما قبله علاقة بل ,کون كلاماً مستا فا منقطعاً عن 
الاول.( وأما الرابع ) فاللمنى الذى جیء به من أجله شيئان ٠‏ أحدها معرفة حذق 
e‏ 
الفصاحة والبلاغة ٠‏ والثاق. التفنن محصول ملاذ كثيرة ونکون لذنه بأمور اقتضاها 
اعمال للفكرة فمايتتدلص به من ند يع المعتى ووشيق الاففط وحسن النسق (و أما الخامس 6 


۱ - ۱۶۱ 

فالأحق استع‌اله الشاعى فان الشاعس مخصمره القوای والاوزان فيضيق عليه النطاق اذا 
اقتصر على معت واحد فتدعو حاجته الى الحروج من فن الى فن ومن معنى ال ىمعنى 

یتسم نطاقه ويتحقق ارفاقه مخلاف النائر فانه مطلق العنان ,دود الباع منبسط البنان 

عضى حيث شاء ویتفان فى الانشاء. ٠‏ وقد ورد فى القران العظم من هذا النوع یات 

كثيرة ٠‏ منها قوله تعالى « قال هل پسمعونک اذ تداعون أو بنفعو نک ا 

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يمعلون قال أفراً + تما كنم تعبدو نام وآباؤٌ؟ الأقد.ون 

اهم عد ل الا رب العالی‌الذی خلقتی فهو ودين» u‏ راد الانتقال من أو ال؛ 

أسنامهم الى ذ کر صفات الله عز وجل قال ان أولئك آعداء لى الآ الله _ فا 

بطریق. الاستثناء النفصل وهو خير من غيره من الكلام ومئله فى القرآ نكثير 


القع السادس والشرون © 
(١‏ فى الاقتضاب والكلامعليه من وجوه ) 


الاول فى حقفته ٠‏ الئان ف المعنى الذى انی به من أجله ٠‏ الثالك فى أقسامه 

ا رابع فى اا اس فى الفرق ينه وبين النخاص ٠‏ السادس فی ذکی اختلاف 
الاعة فى الا بلغ منهما ‏ أما الأول ) فقالعاماء ع البان ان الأقتضاب ضد التخاصس 
وذا أن يقطع الناظم کلامه الذى هو فيه ویستأف کلاماً آخر غيره من مدأ وعماء 
او غير ذلك ولا یکون لثانى علاقة بالأ ول ولا تلفيق بنه وينه وهو مذهب القدماه 

واذيك قال أبو الملا مد بن فانم الفامى ان کتاب الله المزیز خال من الاقتضاب 

وااتخلص ٠ ٠‏ وهذا القول تاس لان حقيقة التخلص انما هى اروج منكلام ال ىكلام 
اخ ر غيره بلطيفة تناس بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذی خرج اليه 
فى القرآن المظم‌مواضء ع كدر ة من ذلك كالحروج من الوعظ والتذكر والانذاروالبشارة 

0 ال أمر وېي ووعد ووغید ومن حم الى «تثبابه ومن صفة ة لبي ون مزل 


۱ -۱6۲- 
الى ذم شیطان مرد وجبار عنید بلطائف دقيقة ومفان اخذة بالق أليقة ۰ فيا 
جاء من النخلص فى القرآن الکری قوله تعالى « واتل” علهم نبأ راهم إذ اللابيه 
" وقومه ما تعبدون قالوانمند اصناماً فظلٌ لها عا كفين قال هل بسعو نک اذند عون » 
الى قوله « فلو أن لنا 2 فشکون من المو'منين » الا پات ۰هذا کلام تذهل العقول 
وت الالباب وفيه كفاية لطالب البلاغة والتتصب ليذه الصناعة فانه متى أنعم في هالنظر 
ودر انام ومطاوی حکمته 3 أن فى ذلك عى لن صفح الكت ب الو"لفة فى هذا 
القن + الا تری أبها التأمل ما آحسن ما رتب ابراهیم عليه الصلاة والسلام کلامه مع 
الشرکین حين سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لاسوئال مستفهم ثم آحی الى آ لم 
فأبطل أمرها بأنها لاتضر ولا تفع ول لا بصرولانسمعو الیتقلید آ بهم الاقدمين د اکشنه 
واه رن أن كن شهة فضلاعن أن بكو حجة * 3 آراد الحروجمن ذلك الى دک 
الاله و جب العبادة ك و لاسن ان 6 الانابة الا اله فصور امسئلة فی ۵ نفسه 
عبادتى لها عبادة العدو" وهو الشیطان فاجتنيتها 9 ت عرادة 11 ار كله منه وار 1 
ذلك اها تصیحة لصح : ها نفسه لنظرو | فيقولوا ها ا براهم الا عا نصح به نقسة 
قيكونذلك ادعی لهم الى الوا بعث على الاسماع منه ولو قال فانهم عدو الک 
م نكن بتلك المثابة فتخلص عند تصويره المسئلة فى نفسه الى ذ كر الله تعالى وأجرى 
تلك الصفات العظام من تفخ شأنه وتعديد نعمه من‌ادن خاقه وإنشائه الىحين وفانه 
مع ما رحو ف‌الا خرةمن رحته ابعل بذلا آن‌من هذه صمابه حفیق العنادة وواجب 
على الق الحضوعله والاس aK‏ من عظمته > ۴ رجن ذلاك الى أدعية مناسية ؤدعا 
الله بدعوات اللصين وابتهل اليه ابتهال الأوابين لان الطالب من‌مولاه والراغن اليه : 
اذا قدام قىل سواله‌وضراعته الاعتراف بالنعمة‌والاقرارهاحسان‌کان‌ذلت آسرع بالاحابة 
وأتجح حصول القصد والطلة ثم أدرج فى ضمن دعائه ذكر البعث يوم القيامة 
ومجازات الله تعالى لمن آمن به باثابة الجنة ولن‌ضل عن عبادنه بالنارطمع بين الترغيب 
فطاعت والتزهيب من معصيته ثم سأل امش ركن عا كانوا بمبدون من الاصنام سوال 


= ۱6۳ بت 
مويم لهم مستهزء بهم و ذ کر ما ُدفعون اليه عند ذلك دن ادم والجسرة على ما 
كانوا فيه من الضلال وتمنى العودة ليؤمنوا ۰۰ فانظر أمها التأمل الى هذا الكلام 
الشريف ال خذ بعضه برقاب بعض مع احتوائه عل لطيفة دقيقة ح قكأنه معنى واحد. 
وخرج من ذکر الاصنام وتقريره لابيه وقومه من غبادتهم إياها مع ماهى عليه من 
التعرى عن صفات الالهيةحيث لاتضر ولا تنفعولا تبصر ولا تسمع الى ذکر اله تعالى 
| فوسفه بصفات الالوهية وعظم شأنه وعندد تممه ليع بذاك أن العبادة لاتصح الآ له 
ثم خرج من هذا الى دعائه إياه وخضوعه له ثم خرج منه الى ذ کر يوم القيامة ولواب 
آل عز وجل وعقابه فتدبر هده‌التخلیصات اللطيفة وضم هذا الى غيره من تضمين هذا 
الکلام بأنواع من صناعة الألنف وهی الايحاز والكناية والتقديم والتأخير ثمإنابة 
الفمل الماضى عن الفعل الضارع ١‏ فأما الايجاز فلا خفاء به على العارف إا أشرنا اليه 


و برژزت الجحم لاغاوين »> فانه حع الترغیب فى طاعته‌والترهیب من معصيتهمع عظمهما 
ونفاسة شأنهما قى هذه الكلات السبرة ٠‏ وأما التكناية فقوله - وبرزت الجحم 
للغاوينت والماوون هنا کنابة عن أسه وقومه ویدل علىذلك قوله وقبل لهم .ین 
ما کنتم تعبدون من دون الله - لا نكلامه فى الاولكان معهم فى عبادتهم للاصنام 
٠‏ واما التقديم والتأخير فانه ذكر ابراهم النعمة وتعديد الاحسان قبل الدعاء وطلب 
الحاجة ٠‏ وأما انابة الفعل الماشى عن ااضارع فقوله - وأ لفت الجنة لامتقين وبرزت 
الجحم لاغاوين وقيل لهم أبن ما کنم تعبدون من دون الله ب بعد قوله ‏ ولا تمخزنی 
يوم يبعثون بوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقاب سام وفىذلك من الفائدة 
ماآشرا اليه فى بابه وقد سيق د كره ( وأما التاق فالخ الذى أن به من أجل 
تشوف انس بعد قطع الكلام الاول الى السكلام الثافى الذى بعده ولا سما اذا 
لم يكن بفاصلة فانه يدل على نمکن انشکام فى اابلاغة وقوة ماسکته ف التامب بالكلام 
وجودة فكرة الولف وحسن فطرة السامع وضة ذهنه ( وأما اثالث ) فقال علماء 
البيان هوعلى قسمين ٠منه‏ ما يكون بفاصلة ٠ومنه‏ مالا یکون بناسلة ووب اقام احسین: 





2 

لان مها تتشوف النفس الی‌العنی الثاتى فتکون له لد انم آشد ما اذا ورد تة ( وأما 
الرابع ) فادوانه‌فواصله وى أما بعد وقيل إن اول من تسکلم مهار سول الله ثم 
تداولهاالناس بعده_وهذا «وهذه_وقد بذ کر لها خبر کقوله‌تعالی« هذا ذ کون 
للمتقين لسن ماب » وقد لايذكر لما خب ركقوله تعالى « هذا وإن لاطاغين لش 
۳ ب > وک قال الشاعس 

هذا وک لی بالجنينة سكرة” آامر_ قايا شربها حور" 
۰ وقد قال ابن الاثير فى جامعه فى و تعالى « واذ كز عاونا ابراهم واسحای" 
ويعقوب أولى الأدی والأبصار » الى قوله « جنات عدان مفتحة لهم ال بواب » 
الخ ما ذ کے قل هذا کمن کر من ذ کر من الأنبياء وأراد أنيذ كر 
بعده بايا آخر غيره وهو ذکر النة وأهلها فقال هذا ذ کرت ثم قال - وان لامتقين 
لسن" ماب ودل عليه أنه لما أنم ذکر اهل اه واراد آن لعقية بذك ر أهل النار 
قال - هذا ون للطاغين لش مأب - وذلك من فصل الحطاب الذىهوألطف موقعاً 
من التخلص فاعرفه ٠١‏ ومن ديع الاقتضاب قوله تعالی « ويل” للمطففين» الىقواه 
« ارب" المامين » ثم اقتضب فقال « كلا إن کتاب الأبرار نى علیین » ۰۰ وهوفی 
القرا نکب جدا وأ کر ما يرد فى ذکرالقصص‌وهذا من النوع الاول من‌الاقتضاب 
لانه لا فاصلة * وقال ابن الاثير وما استطرف من هذا انوع قول ابن الزملکانی(: 

وليل ,کوج ال قعیدری" ظامة ‏ ورد أمانيه وطول قرول ٠‏ 

سريت ونومى فيو وم مشرد کمقل شلمان بن فیوودبنه 

على أولق فيه التفاث كان أنو جاب 000 و و 

الى ان 7 شود ال رکا سنا و هقر واش وضو ا 
وقال إن هذه الاببات لها حكابة و ذلك أن هذا الممدوح كان جا فى ندمائه فى لل 

() ابن الزملكاق هذا تصحيح منا اعدا على حفظنا وفى الاضل ابنالزمكلفة 

۰ وقد آورد الابيات النوخی فى كتابه الاقصى القریب فى باب د 
وم يسم القائل 


-ة4١-‏ 
من ليالى الشتاء وفى حلمم هوثلاء الذين مجاهم الشاعر كان لبرقعیدی مفنیآوسلمان بن 
فهد وزير وأبو جابر حاجباً فا المدوح من الشاعرأن بوجو لذ كورين وبدحه 
لإ قال ااصنف نااشع )هذا اذى دل ابن الاثير قد اورت عاماء عل البيان فى 

باب الاستطراد وهو به أمسوأليق. 


- ع القسم السادم والعشرون م 
از فى التطبيق © 





الاول فى حقبتته ۰ الثاتى فى اشتقاقه . الثالت فى آق یه ( آما الاول) فقال‌عاماء 
ع السان هو أن يجمع فى الكلام بين متضادين مع مراعاة التقابل ححيث لايغم الاسم 
الى الفمل ولا الفعل الى الاسم وه وقول ۹۳ د فلتضکوا قلاا وليكو ا کنر « 
وقوله تعالى « وحسمم أيقاظاً وهم رفود » » وقوله تعالی « سوا نک" ا 
القول ومن جهر به ومن هو مستخفم بلايل وسار ب بالنهار » «وقوله تعالى «قل 
أللهم مالك االاش توق لمك من نشا+ و تزع املك من نشا+ و 7 من تما« وتذلة 
من شاه بينرك انب > الى قوله « وترزق من تشاه بغر حسابر» ٠.وقوله‏ تعالی 
دواد هر ات واي نه وش ل ا کته مومت فلت رف أخعار ات 
واطبانم كثير ۰۰ هن دیع أشعار العرب قول الحارث ا 

أن نورد الركاياتر بيضاً ونصاوراحن رآقدر وین 
ی و الست بين الطباق والمقابلة ٠٠‏ وأدع منه قول بض التأخرين 
فاورد‌ها بيضاً لاء صدورها وأصدر‌ها بارزی الايا 

۰ قال ابن الاثير آجع جاعة عاماء من أرباب هذه الصناعة على أنالمطابقة ف‌السکلام 
هی المع بين الى“ وضده كالبياض والسواد والليل والنهار وخالفهم فى ذلك أبوالفرج 

۱ (۱۹ فو الد ) 


-۱6۳ بت 

قدامة بن جعفر الكاتب فقا المطابقة ايراد لفظتين مساو یت ف البناء والصفة مختلفتین 
ف النی وعدا الى ذكرء قدامة هو انیس مین غير أن الاسماء لأمعاجة فما إلا 
اذا كانت مشتقة ولننظر حن فا حمله على ذإك ۰ والذى حمل قدامة علىذلك ما اقتضاه 
اشتقاق لفط الطباق وسنبنه 3 أما الفا 6 فاشتةاق الطماق و ا فى الاغة من طابق 
مر فى سيره اذا وضع رجله .وضع بده وهذا بقوی قول قدامة لان اليد غير الرجل 
لا ضدها والموضع الذى بقعان فه واحد فكذلك العنسان بكو نان مختافين والافظ الذى 
مجنعهما واحداً٠ ٠‏ وأما الجاعةفيحقل ا ار جل خالفة لامد فراعوا 
الخالفة والضد مخالف لضد لا اجماع لما وهذا عبن التضاد ٠‏ ومحوز أن يكون الجاعة 
سموا هذا الضرب من الكلام مطابقة تسمية 'مرتحلة لا اشتقاق لها ولا مناسبة وهذا 
. هو الظام من هذا الأمر إلا أن يكو اق علموا لت مناسبة ليه | بطلم E‏ 
غ رم والصحیح هو الأول لأن بعضهم سماه التضاد وهذا دليل على مراعاة الاشتقاق 

( وأما الثالك ) فقد قم أ رباب عل البيان الطباق الى قسمین + لفظىر *ومعنوی" ٠‏ 
آما اللفظى فهو على قسمين ٠‏ الاول ما قدمناء ۰ وال انی أن جع بين شيعت موافقين 
وبين ضديهما 9 ثم اذا اشترطهما شرط وجب أن يشترط ضدمهما بضد ذلك الشرط 
کقوله تعالى دقان من أعط ی واتقی وصدق بالحسنی « اة ۰ فكها جعل التسير 
لاسری معط بالاعطاء والتنی والتصدیق جمل ضده وهو العسر مشترطاً بأضداد 
تلك الامور وهی النع وعدم الاتقاء والاستغنا اء والشکذیب +« وأما المعنوى فعلى قسمين 
الاول أن زاوج بين معنيين فى الشرط واطزاء كقول البحترى 

)6 
۰ والثاق ف ان کقول البحری سا 
فين لی من خب لا عم" النوكى 2 .ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 

۰ والطباق ف اقرا ن کشر ۰ ومنه فى ان قوله صلی الله عایه وسل - - علالانساب 


)٩( ٠‏ : بياض بالاصل. 





6۷.- 
عند الطمع وتكئرون عند اطزع ۰۰ ومن الطباق البدیع قول الشاعس 
إن هذا الربیم نی:ییب" ‏ تضحك الارض' من بكاء السماء 


o anemone ORT‏ اد 


ديا القسم الثامن والمشرون دم 
ژ القابلة ٠‏ والكلام علها من وجوه © 
الأول فى حقيقتها ٠‏ ای فى اشتقاقها ٠‏ الذالك فى أقسامها ٠‏ الرابع فى الفرق 
بنها و بين الطباق أا الاول ) فقال حماعة من العاماء بهذا الشأن المقائلة کرالشی؛ 
مع ما يوازيه فى بعض صفانه ومحالفه فى بعضها ٠٠‏ وقال بعضهم المقابلة أن تضع معانی 
ترمد الوافقة ,ينها وبين غبرها أو مخالفة فتأتى فى الموافق با وافق وف احالف بما 
الف وار شروطاً وتمدد:أخوالا فد العیین ف أن عاق ن افا فا 
بوافقه عثل ما ۳ طت و و فما خالفه بأضداد ذلك کتوله تعای « فأما 
أعطى واتقی وصداق باحستی فسنیسره انی وأما من تخل واستغنی ‏ وکذ بباطسنی 
شتسه لاسترّی » وكقو ل الشاعس 
فيا يحبا كف اتفقنا فناصح" ۳ مطوى على الدل غادر" 
لإ قال الصنف عفا الله عنه © قال الامام نور الدین رحمه الله هذا النوع فى فصل الطياق 
وذکرء اازشجانی فى فصل اثقابلة والذی اختاره العلماء التقدمون فی‌هذا الفن أن القابة 
ذكر الث مع ما بوازبه فى بمض‌صنانه ويخالفه ف‌بعضها کا تقدم لوأما الثائق) فالمقابلة 
مصدر من قابل الثى+ الثىء قابله مقابلة اذا واجهه وصار ماثلا أمامه وهو من باب 
الفاعلة كالمضاربة والمقائلة وأصله فى الاجرام يقال قابل الشخ ص الشخ ص وال جيل ا لجل 
آذا واجهه وناوحه اذا صار موازياً له ماثلا آمامه ثم توسع فيه حتی استعمل ف‌المانی 
ولا وضع الولف السکلمة بازاء السكلمة الا خری والعنی بازاء النی الا خر حصات 
المقابلة من جهة الافظ تارة ومن جهة العنی اخری لإ واما الثالث ) فاقسامها ثلانة ء 


-۱6۸- 

مقابلة لفظية ٠‏ وهی على قدمین وقد تقدم ‏ ومقابة معنوية ۰ وهی علىقسمين ایض 
الاول أن يقابل معنى” عن مثل « ان لك أن لا جوع فما ولا ری وأنك لانظا 
فهاولانضحی» وجه القابة فى هذه الا ة أن _-اعوع- هوخاو الباطن سوالعزیت 
خلو" الظاه.- والظیا - احتراق الباطن.- والضتی.- احتراق الظاهی . فتابل لو 
باللو والاحتراق بالاحتراق ٠‏ والثانی أن يجىء فى السلب کقول الفرزدق 

لصمرى ل قل" الحمىفىر حال . بی نهشل ما لمک بقليلٍ 
* والثالك المقابلة الفاسدة وهو أن يقابل الثى* بما لا بوافقه ولامخالفه کقول الكميت 

ا بها 'حوراً منضّة ‏ بيضا تکامل‌فها الالوالشنب 
-والشنب_ لا يشا کل الدل ٠‏ وهذان الق مان ذکر ھا الزتجانی فى تکاته » والقا با 
تريس الطاو اة عن سر ار اا و ا 
. القسم ( وأما الرابع ) فالفرق بين المقابلة والطباق من وجهين. + الاول أن الطباق. 
ك إلا ضدين غالا مثل قوله تعالى « وهو الذى مشک م نيم 0 وأشباه ذلك 
«والمقابلة تکون غالباً باع ن ارمة اشتاد ۰ دن فى آمل الكلام «وضدين فى 
جزه» وسلغ الى امع من عشرة ۶ اشفا ٠‏ حسة فى الصدرهء وحمدة فى العخز ۰ «الثاق 
لا کو ن الطباق إلا بالاضداد والمقابلة تکون بالاضداد وغرها ٠‏ وقد ورد فى أشغار 
المرب والتأخرين أببا ت كثيرة تمن ألت مها مقابلتن وطباقين ۰ فن ذلك قول 
الحارث بن خلزه: 

بان ورد ا ونصد رهن ح رآقدروبنا 

۰ ومن ذلك قول يعض التأخرین ۱ 

فآوردها بيضاً طاء صناورها ‏ وأصدار‌ها بالردى آلوانها جرا 
+ قال ابن الاثير فى جاممه ان الطباق أحد آنواع المقابلة لاه لا يخاو الحال فى ذلك 
من ثلانة اقسام ٠‏ اما ان شابل الشی" بضده أو بغيره او إثله ولاس لنا قم رابع ٠‏ 
فأما الاول وهو «قابلة الثى* بضده كالواد والبياض وما آشبه ذلك ححكقوله تمالی 
( فليتضحكوا قلبلا ولیکوا كثيراً » ألا ترىالى حة هذه المقابلة البديعة حيث قابل 


۱64 ۱ 
الضحك بالبكاء والقليل بالكدير ٠‏ وكذلك قولهتعلی « لکلا تأسوا على ما فانک 
ولا تفر‌حوا با 511 » وهذا أحسن مامجیء فى هذا الباب ٠‏ وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وس - خير المال عبن ساهرة لعين نامة - ومن هذا قول بعضهمفىالسجاب 
وله بلا تحزن ولا فرتحم ضحك ابراوح ببنه وبا 
فقابل الضحك بالبكاء وازن بالسرور فى ببت واحد الآ أن فى ذلك نظراً من حيث 
ترئیب التفسير لامن حبت المقابلة لان‌تر یب النفسير يقتضىأ رن كان قال بلا حزن 
ولا مسرت بكاء يراوح ينه وضخمك _ وهذا لا كير عيب فيه ۰ إا الأؤلى والألبق 
ما أشرنا اليه فاع فه ۰۰ وقال آخر 
فلا الجود يفن الال والجدٌ مقبل" ولا البخل بت المال والجد مد 
۰ ومثله قول البحترى 
. وأمة كأن قبح الجور بسخطپا ‏ دهرا فأصبح حسن” العدل نا 

فقابل القبح بالحسن والجور :لمدل والسخط بالرضا وذلك بديع فى بابه فاع‌فه 
٠‏ وأما القسم الثاق وهو مقابلة الشیء بغيره فهو ضربان ۰ أحدها ما كان بين القابل 
والقابلله مناسة وتقارب كةول مم ۱ 

د ' ظر أهل الظل مغفرة ومن اساءع اهل الوه إحسانا 
والظل ليس ضد الغفرة ة واعا دو ضد العدل الا أنه لا كانت المغفرة يبن 2 
مناسبة له حسنت المقابلة ينها وبين الظم وأمثال هذا کمن رانا القسم الثانی أن يقابل 
الثىة بالنىء وینهما بعد ولا يناسبديحال من الاحوال ٠‏ أقول وذلك لا بحسن استعاله 
فى التأليف ۰۰ وعا جاء منه قول بعضهم 

أم هل ظعائن” بالعاياء رافمة ٠‏ وان تكاملنها ال والشنب 

فان ذلك غير مناسب الغا كان بحسن أن یکون مع الدل الفنج أو ماقاربه ومع الشنب 
امس أو ما يجرى مجر اه من اوصاف النغر والفم ٠‏ وأما اثاات فهو ان يقابل الثىة 
عثله وهوضریان» احدها الثقابلفى الافظ والمعنى ٠‏ والا خر التقابلفى المعنىدون اللفظ 
+ أما التقابل فى اللفظ وامعنى فکقوله تعالی« ومکراوا مکرا ومكرنا مكراً ٠»‏ وقوله 





- ۱۵۰ - 

تعالى « قنسوا الل سم ٠»‏ وأما التقابل فى الممنى دون اللفظ فهی مقابیه اطلة لا 
مستقيلة كانت آو ماضية فان كانت ماضية قو بلت الاضیه وان كانت مسستقبلة قو بات 
بالستقبلة ورجا قوبل الماضى بالمستقيل والستقبل بالماضى وذلك اذاكان أخدها فی»من 
الآخر ٠‏ فن ذلك قوله تعالى« قل إن ضلات” فاعا أضل‌علن نفسى وان اهتعبت فجا 

بوجی الم" وى كان هذا تن بلس چ انق ولوکان اتابل من جهة الفط لقال وان 
اهتدیت فاغا اهندیت لها ٠٠‏ وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى أن التفس كا 
هو علا فهو بها أعنى أن کل ماهو وبال علمها وضار لها فهو بسیمها مها لانها أمارة 
بالسوء وکل ماهو لها ما ينفعها فمهداية ربها وتوفيقه اياها وهذا حح عام لكل مكاف 
واعا ۳ رسول الله صلی الله عليه به وس أن سند الى نفشة ا اذا دخل کته 
مع علو محله وسداد طر بقته كانغيره أولى بهء ومن هذا الضرب قوله تعالى « یروا 
أناجعانا الیل ليسكنوا فبه والنهار مبصراً إن فى ذلك لیات لقوم يؤمنون » فانه م 
براع التقابل فى قوله ‏ لسکنوا فيه فيه . ومبمرا لان القياس قتفی آن > کون 
والنهار لببصروا فيه واغا هو مناعى من جهة, المعنى لامن جهة الافظ وهكذا النظم 
المطبوع الغيرالتتكلف لا زمعنى قولهمبضراً ليبصروا فيه طرق التقلبفى الاجات ٠‏ ومن 
مقابلة الثى* عثله أنه اذا ذكر الولف ألفاظاً تقنضى جوابافاارضى عندنا أن بای بتاك 
الالفاظ فى الجواب من غير عدول عنها المىغيرها ما هو فىمعناها» فن‌ذلك قوله تعالى 
2 وا سيئة سيئة منلها » وما عيب فى هذا الیاب قول إعضهم من اقرف ذم اا 
1 | کس جرب قاصد! لزمه ما جناه وحاق به ما توخاه ۰ والاليق ان كان قال لزمه 
ما اقترف وحاق به ما اكتسب لیکون أحسن طباقاً وان كان ذلك جائزاً فى الکلام 
منحيث أن معناه صواباً لکنه عدول عن الأليق والاولى فی‌هذا الباب وأُمثاله كثيرة 
فاعرفہاء ٠‏ واعل ان فی تقابل المعاتى بابا جيب الام حتاج الى فضل تأمل‌وزيادة نظر 
ويدبر وهوحتص بالفواصل من الك لام المنثور وبالاحاز من ابيات الشعره» شا جاء 
من ذلك قوله تعای فى حق النافقين « واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا» الى 
قوله «ولكنلا بشعرون >۰ وقوله تعالى< واذا قيل لهم آمنوا کا آمن الاس قاوا > 





۱۵۱۰ - 
الى قوله « ولكنلا يعامون > ألا تر ىكيب فصل الا ية الأخيرة بیعامون وال ية الى ٠‏ 
قبلها ببشدرون واغا فعل ذلك لان أ اديانة والوقوف على أن مین على اطق وحم 
عن‌الباطل ماج الى نظرواستدلال حتی یکتسب‌الناظرالعرفة و العم ولذلكقال_ولكن 
لا بشعرون- و أما النفاق وما فيه من المعنى الوادی الى الفتنة والفسادفی الارض‌فام ‏ 
ديو میتی عل الی‌ادات معلوم عد الناس ورا عند العرب وما كان فيهم من 
تعارز والتعاون فهو كالحسوس عندهم فإذلك ل وتو زا ا 
السفه فى الآية الاخيرة وهو جهل كان ذکر ۳ معه أحسن طباقاققاللا بمامون- 
رات القرآن للم جيعها فاح كك کتول على لى < أ ر آن ال آنزدمن اء 
ما فتصییح الارض مخضر إن الله لطيفنة خب »۰ وقوله < له ما فی‌السمواث‌وما 
فى الارض ون اله لبو الغو ایب" » ۰ وکقوله ‏ ألم تر أن الله سب لکم ما فى 
السوات والارض والفلك مجری فى البحر بامرء ويمسك” السماء أن تقح على الارض 
إلا باذك ان ال بالناس اروف" رحم" » فانه انما فصلت الا بة بلطيف خبير لان ذلك 
فى موضع الرحمة للقه بازالالفیت واخراج النبات من الازض ولانه خی بكنفعتهم 
وض رتم فى ازال الغنث وغره ٠‏ وان الآية الثانية فاع فصات غنی مد لانه له 
ما فى السموات ومافى الارض فعرف الناس أن جميع مافی السموات‌وما فی‌الاروض 
له لا اجة بل غنى عنها جواد مها لان لس غي نافعاً بغناء الآ اذا كان جواداً معا 
واذا جاد وأنعم حمده انتم 0 استحقعليه المد فذكر_الجيدب ليدل على أنه الغنى 
النافع فتاه خلقه ٠‏ وأما الا ية الثالئة فاا فصلت _برؤف رحم - لانه لما عدد لاناس 
ا م به علنهم من تسخير ما فى الارض لهم واجراء الفلات فى البحر لم وتسييدهم فى 
ذلك الول العظم وجعله السماء فوقهم وامسا که ایاها عن الوقوع و ان ل 
ذلك بقوله_رؤف رحم له 


- 0 
Fe‏ القسم الاسم والمشرون 2م 
و الاحتراس € 
وهو أن بذ كر لفظاً طاهره الدماء بابر والنفع وذلك عا فى ضمنه ما بوهم ابر 
فيد کر فیه كلة تزيل ذلك الوهم وندفم ذلك الوهن ممل قوله تعالى « "يكام الناس فى 
الهد وكهلا » وکان فى العادة أن من تک فى الهد لا بعش ولاعادی به العمر فصل 
الاحتراس بقوله تعالى ‏ وكبلا - يريد لس عوت عاجلا كامثاله من تكلم ف المهد 
بل يعيش || ى أن يبلغ السكيولة * ومنه قوله تعالى « وأدخل بدك فى جيبك خرج 
مضاء من غير سوء » آزال بقوله - من غير سوه وهم أن بياض اليد من برص 
وغيره ۰۰ وقد ورد فى أشعار العرب من هذا كثير ٠‏ من ذلك قول بعضهم 
1 
فسقا ديارك غير مفسدرها صوب اربع ودرئة چمی 
فاحترس بقوله - غير مفسدها - لا تكرار الاء عا ی ابر ما يوجب الدمار ٠٠‏ 
وقال آخر 
ألا فاسامى يا دار تى على البلا ولازال #نبلدمجرعائك القطن , 
فاحترس بقوله - ألا فاسامی - ومله فى القران والشه ركثير 








مع القسم الوفی‌لالیت دم 
( الاختصاص ) 


افد الاصوليين التخصيص واختلفت فيه عبارات أهل الم فقال بعضهمهو 
اخراج صورة من حكم كان قتضها الطاب به لولا التخصيص وهو شببه بالنسخ من 
00 وخ یت أن البو تیا قتفی اختصاس اسم 


ص 


معض ما ناو له اللفط إلا ایا فترقان من وجوه تة ٠‏ الاول ارت الناسخ ید 


- ۱۵۳۰ 

لا یکون إلا متاخراً عن المنسو خكذا وقع فى جيم ما نسخ من الکتاب والسثة إلا 
فى آنتين » احداها قوله تعالی « متاعا الى الحول ر خی إخراجر » فما منسوخة با 
۱ لها وهو قوله تعالى < والذن يتوفون منک ویزژون زواج بصن اف 
أرسة آشپر وعشراً »> وهذا على خلاف الاصل وقد يعتذر عن هذا بان آنه اكول 

انما تسخت بالسنة لکن لایتأنی‌هذا الا على قول من يقول إن السنة نسخ‌السکتابه 

وأماعلى قول انها لا سيه فلانيتأتى هذا » وقد يقال ان آية الول تزلت قبل اة 

الاشهر ولنکن آبة الاشبر أشت فى المحف قبلها فسکان آبة الولمتقدمة فالنزول 

متأخرة فى التلاوة ( الثانى) ان الد لا بکون ال مخطاب رفع به حك الحطاب الاول 

والتخصيص قد بقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك ( الثااث ) أن نسخ الثى' لا یکون 

الا عا هو مثله فى القوة أو با هو اقوى منه فى الرتبة والتخصيص حاز اهو دون 

الخموص فى الرنة ( الرابع » أن اتخمیس | لاع فح واحد والنسخ از 

ماه لاسما على أل من بی نسخ اله ی قبل وقنه لإالحامس) أن التتخصيص ماأخرج 

من الحطابما لم يرد به والنسخ رافع ما أر يد ابات حكمه . والذی اعقد عليه امحققون 

أن التخصيص اخراج بعش ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه مدلیل منفصل فى 

الزمان إن كان الخصص افظياً أو بالیس انكان عقلياً قبل تقرير حكمه ٠‏ فقوانا أو 
ما یوم مقامه - احتراز زمن الفروم فانه بدخله ااتخصیص» وقولنا بالزمان احتراز 

من الستلق.. دن الاستتناء * وقوانا - باس - لان المقلی اله ص مقارن ٠‏ وقولنا 

- قبل تقر یر حکه ب احتراز من أن عه بالعام فان الاخراج عد هذا کون سا 

.»+ والتخصیص ! یا راب بیان الاختصاص عنده م هرولاحسن الا آنیکوناختصاصن 
اتی“ نی" اهر مثل قوله تعالی « وإنه هو ربا الشئرى > اختصهادون‌ساالنجوم 

لأعها جدت ٠‏ وقیل ان النجوم تقطع السماء طولا وهی تقطعها عرضاً ٠‏ وقيل لأن 

المنجمين بطلوعها يتكاءون على العسات وما محدثه الله فى ملك من الكائنات وينسبون 

ذاك الى طلوعهاوانهذه الحادثات فى كل عاممن تأثيرهافرد ال ذلك علهم بإعلامنا بإنها 

مدبرة بتدإيره مقدرة بتقديره متصرفة عشیشه إذ هو ربهاورب” کل ی" وهو على 

( ۲۰ - فواد ) 


۱ ۱ ۹ 
گل شى قدیر ۰۰ ومن هنا القط قوله تعالی « فهما اک وغل ور مان » 
وهذا لا يتأنى لا على قول من ول eT‏ وا و 
قول آمهما لسا من الفا كهة فلا يكون من هذا النوع ۰۰ ومرت _ ذلك قوله تعالى 
2 من كان عداو اشر وملاشکته وراس وجبریل ومیکال فان الله عداو اسکافرین» 
أعاد الله ذكر جبريل وميكال ل مع أنهما من الاک بلا خلاف صوصية فهما ما 
لأمس اختص بعافه جما اقنش خضیعبهما ۲ لان رل روح الله وأمينه على وحيه 
وميكال أمينه على خزائن فنحه ورحته ٠‏ وفی أشعار العرب كثير من ذلك وقول 
اه ات ها 
رن ظاوع الشس صخرا و آندبه لکل“ غر وب شمس 
وانما خصت هين الوقتين لأن طلوع الشمس نذکرها بغارته على أعدائه وخر ويها 
بذ كرها بإقرائه ضيفانه فاختصت لهذين الوقتين من بين سائر الاوقات لهذين المعنيين* 
وعبارات اتخضیسص هلر نا نی زيد ٠‏ الثاية جا زيد لاعمرو ٠‏ والنائة 
مانجاءق ال زيد «فيفهم من الأولى تخصيص ءطاق الجىء أو تخصیس مجی سین ظنه 
.الخاطب خضو صا بغيره أومشاركاغيره فيه قأفاد اانه لزيد وتفه عن غيره دفعةواحدة 
ومن الثانية فى دفمتين والثالئة. بأصل الوضع تفيد نی التشريك ولهذ! لا يصح مازند 
۷ قام لا قاعد لا نكث بقولك_إلاقا* م نيٿ عنه کل صفة سافى القيام فیندرج فيهننى 
النمود فبقع -لاقاعدتکراراً ويصح [ما زید قام لا قاعدفان صيغة آناموضوعة 
اتخصیص ويازمه ننى الشركة فليس له من القوة ما يدل عليه بالوضع ولهذا يصح زيد 
مهنو الجا لا عمرو فدلالة ال ولیبن‌عل التخصیص أقوى ودلالة الثالئة على نو التشزيك 
وقد نذ کر الثالثة فى مثل ما اذا ادعى واحسد أنك قلت قولا ثم قات بخلافه فتقول 
ما قلت الا ما قاته قبل ٠‏ وعله قوله تعالى حسکابة عن عسی عایه الصلاة والسلام 
« ما قلت لهم الا ما اتی به » ليس المعنى نی لم آزد على ما آص‌تنی به أن أقوله 
شيا ولسكن المنى انى | أدع ما أمرتنى به أن أقوله یا وم بذ كر ماه * *وحكم ٠‏ 
دغر د لذا وق موقع - الا - حم الا »۰ وأما اما - فالاختصاص فيها بقع مع 


۱ ۱۵0۵ - 
التأخر فاذا قلت انما ضرب عمراً زید فالاختصاص فى الضارب كا قال سبحانه وتعالی 
د انما تخئى اله من عبادم العاماه » واذا قلت" انما ضرب زيد عمراً فالاختصاص فى 
المضروب واذا قلت انما هذا لكفالاختصاص فى لك . يدلبل أنك تقول ببدءلالفيرك 
واذا قلت انما لك‌هذا فالاختصاص فى_هذل بدلب ل ,نك تقول بمده لا اه قال الل 

تمالى « فا عليك ابلاغ وعلينا ساب > فاذا وقح يمس ها القمل فالمنى أن لك 
الفعل لا يصح الا من الذ كور كقوله تعالی « انا يتك کر آواو الالیاب» م۰ وقد جم 
معها خرف الننى اما متأخراً کقولك انا حاءقى زيد لا عمرو واما متقدناً کتولك 
i:‏ بدواا جاءنى مرو » فوناك لو م ندخل اغا کان الكلاممع منظن أمهما 
جاءك وان أدخلها كان السکلام مع من غلط فى ال انى ولو قلت ان عبرا جاءى فان 
كانت المستغنى عنها فظهرت فائدة دخول مل على از فى ساكب ٠»‏ واعي أن 
موضوع اعابت انت فى امس لا يدقع ا لاطب حته كقوله تمای « انا ستحيب: 
الذين شمعون » 3 ل بعده منزانه کتول الشاعی 
إا مصعب” شهابمن الله جلت عن وجه الظلماك 
فادعى كؤنه بهذ الصفة مالا يكره أحد ٠‏ ومثله قوله تعالى حكابة عن اليهوددواذا 
قبل هم لا تفسدوا فى الارض قالوا أن تنه مصلحون » الذئ بدعون ان مصلحون 
أمر ظاهر معلوم فا كد الأمر فى الرد عليهم مع فيه بين سالات ب أل هى لتنبه 
ون الى هی للتحقيق_وهم ‏ التق هی لا کید فقال د لا ان هم المفسدون ». 
۰ وقال ان الاثير وهم يرون بالتخصيص فى اعنال المام فى النفى والاص ف الائات 
مثال ذلك اليوانية والانسانية فان اثبات الانسانية بوجب ابات اليواية ولایوجب 
فما نی الميوانية وكذاك ان ايوانية بوجبتفى الانسانية ولا مجب‌دن انا ابات 
الانسانية ٠٠‏ وما بدخل فى هذا الاب الاسماء الفردة الواقعة على اطاس الى بتون 
الفرق نها وبين واحدها تاء التأننث فانه م2 ارید الى نی كان استمما واحدها أبلغ ومق 
ا بد الائبات‌کان استغهالها فى الجنس أ ۰ فالاول هو ان والعام و قوله تبالى 
ديهم کثل الذئ استوقد ناراً فلمأ أضاءت" ما وله ذهب الله نونهم > وم ةل 
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بضوئهم لأن ذکر النور فى حالة الننى آباغ من حيث أن الضوء فيه الدلالة على اور 
"وزيادة فلو قال ذهب الله بضوئهم كان المعنى بعط ی نی ملك الزيادة وبقاء ما يسمى 0 
لان الاضاءة هی فرط إلالارة دليله قوله تعالى « هو الذى جمل الشمس ضياء 
والقمر نوراً » فبكل ضوء تور ولیس كل نور ضواً . والفزض من قوله - ذهب الله 
بنورهمائما هو ازالة النورعنهم رأسافهو اذا أزاله فقد أزال الضوء ٠‏ وكذلك قول 
تعالی.« ذهب اله بنورهم » وم يقل ا الله ثورهم لأ نكل من ذهب شی فقد 
أذهبه ولس کل من أذهب شيئاً ذهب به لآن الذهاب بالثىء هو استصحاب" لهوءضى 
به وفى ذلك نوع احتياز للمذهوب به وامساك له عن الرجوع الى حالنه والعود الى 
مكانة ولس كذلك الاذهاب لاش“ لزوال معنی الاحتباز وهذا كلام دقيق يحتاج الى 

زيادة تأمل وانعام نظر فافهمه وقس عليه ما أشهه وبلله التوفيق 


- القسم ا لادی والثلانون 7- 
(الاختراع ) 


قال عاماءعل البيان ٠٠‏ الاختراع ا یذ کر المؤلف معنم يسبق اليه واشتقاقه 
من التلبين والتسهيل قال : ست خرع 7 اذا كان لينا فک ن الک 0 
آخرجه:من العام الى الوجود ٠‏ ومنه فى القران كثير ٠٠‏ من 0 قوله تعالى « | 
الذين تداعون من دون الله لن خأقوا ذإ ولو اجقعوا له وان سايم ا 
شب لا بستنقذوه منه ضعفف الطالب وااطلوب > ولم 'سمع ثل هذا العثيل البديع 
لأحد بل نزول القرآن ولو 'سمع لكان الفران‌ساها ولا مرن مه ولا ق ا 
كاك جني اال لمان يبي يال سا السنة ابو قوله 
بهذا حين قدم المسبامون خالد بن الوليد فى غزوة مونة حين حمل خالد فى العدو 





۱6۷۰ - 
 -‏ والوطس - هو التنور فعبر شدة حبه ووقوده عن شدة اطرب وانقادها وانقاد 
ثارها حين حمل خالد بن الولید رضى الله عنه ٠‏ ومن ذلك وین ال عليه ون 
د السعید. من وعظط فر - * ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل - ما يعدب اوقل 

هذه الكليات فى السنة كثير ولس هذا 3 إحصائها ولا محل استقصائها 


4 القسم الثابى والئلاون‎ S> 


( اليدم ) 
وهو أن بای غيرك کلام تضمن معنی فتأف وش زضده فکانه قد هدم ما بناء 
التتکلم الاول كقول اى تام 0 
وروحی القمر الذى مخ أضى مصوناً اوی مبذولا 
هدمه بعض الشمراء فقال ۱ ۱ 
وبراوحى القمر الذی | تذل بل" حل وط القلب لا محجر 
۰ وقال البلازری" 
وقد رفم الره الثم حجابه یاه دون الم فی‌منه حجابة ۱ 
هدمه الا خر فقال 





فلك ام راون لاعف 
» ومنه فى کثاب الله العزيز ير ۰۰ من ذلك قوله تمالى « وقالتر اليو واقضارتى 
محن" أبتاء الم وأحباؤم » هدمه الله تعالى بقوله « وال لا محر الظالین > ٠‏ وقوله 
#« ما اف ال من ولد وما كان معه من زمر وقوله تعالى < فلم يعن دب دوب 
قديره إن کنم فا أدعيتم صادون فم بعد بكم ذنويم ٠‏ ومنه قوله تعالى: «وقالترالهود 
عن ر این الله وقالت تالنصارى السیح این ألله » هدمه الله عليهم بقوله « ذلك قولهم 
بأفواههم ٠»‏ وقوله « ما أتخذ الله من ولد »۰ ومنه قوله تعالى ‏ اذا حاءك النافقون 


لله ره 


قالوا نشپه انك ارسول الله > هدمه الله وله « والله نعي إن اشانتن الكاقبون». 


4 ونه فى القرآن الكريمكثير وفى الشمر ح رکنم أ أيضاً 





- ۱۵۸۰- 


ل الق الثالث والثلاثون چ 
( الاستفهام) 


وهو على قسمین ٠‏ استفهام العام ای مع عامه به ٠‏ ومراده بذلك معا ستة 
( الاول ) التقرير ؤمرادك باستفهامك عن ع ذلك الشو* أن يقربه الفاعل كقوله 
ای عن الوم رود « ا ای فعلت" هذا با لا با راهم » ولاشبهة هایس 
نس ضهم أن بقر لوم بوجو د كمر الاصنام ولكن غرضهم أن يقر" بان ذلك منه لامن 
غيره.( الثانى ) راد به الانکار وه و كةوله تعالى « آقاصفا 5 دی بالنين»٠‏ وقوله 
.. تعالى « أصطو البنات على البنين » والانکار هاهنا فى نفس الفعل أنكر الله عام کو م 
جعاوا املائ انا وقالوا هم بنات ال تعالى الل عن ذلك علوًا كيرا ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى د آل آزن لم أم على اشر تفترون » المقصود إنكارأصل الاذن لااتكار 
انه كان مرن غير ال وأضافوء الى الله ٠‏ وكذلك قوله تعالى « الذ كبن حرم أ م 
الأشين » تقديره لو وجدم التحريم لكان محرماً اما ذا أو ذاك ثم ستدل ببطلان 
الاصلين على بطلان القسمين عل بطلان أصل التحريم ٠‏ ومثله قولك المرجل الذى 
بدعی آم‌آوأت تنکره سمق کان هذا أفليل أم مهار وتقديرء لو کان لكان إمافى 
ليل وإما فى نهار ولام پوجد فهما ثبت أنه لبس بموجود أصلا ٠‏ فکذلك تقول فى 
الآ ية فانها نی لأصل الاذن انز أقسامه وذلك أباغ فى النى ٠‏ وكذلك قوله تمالى 
« أنازمكموها وأتم لپا کارهون » حصل الانکار هاهنا بنفس الالزام ۰۰ وکذاك 
قول الشاعس 

۱ * آنتتلی والشرفی مضاجی * 

۰ واعر أن الاستفهام بمعنى الانکار حاصله راجم الى شيت السامع على فساد ذلك 
الى" حى دجم الى نفسه فيخجل ویرند عنه فملى هذا لا بتصور الا باحالعی‌سییل 
1 قال لد - أت في دعواك من دعي الحال ‏ وعلى هذا جمل قوله تعالي«أفأنت 





اذهك 

تمع المي أو تهدى ان » ویس اماع المم ما بدعيه أحد فیکون لذلك الاتكار 
وانما المعنى فيه تتزیل من يحاول اسماعهم منزلة من يحاول امماع الصم وانها قدم الاسم 
فى هده الاب وم بقل - آقتسع العم لعو“ نی و عليه و 
كانه تعاللى يل عليه وسم أنت خصوساً تظن نك تقد رعلى أسماعهم فتكون 
٠‏ عنزلةمن: ظن أن لشنه قدرة على اما اع الصم ٠‏ ولق أن حال المفعول فى ذلك كال الفاعل 
فاذا قندّمت المفعول توجه الانكار الى كونه بمثابة آن‌بوقع به شل ذلك الفمل فاذا 
قلت" - أزيداً تضرب کان على هذا الج ولبذا قدام خی فقول نمال «قل آغر 
الل امن واه ۰و من ذلك قو دی« ند آمنا واجداً شعة © ركه ريا 
نيم نوا کفره هم على أن الیش لسن بثابة نيتب وبطاع. «واع آزسیغةاستقل 
إما أن كون ۳ A‏ الفعل فان كان الاسم ا اقتضى شبهاً بما اقتضاه فى 
الافی ب.طالبته من الاقرار بكونه فاعلا فالانكار لذلك ٠‏ فثال ذلك قوله تعاا ی «أهم 
قب‌ون رحمة ربك » > (الثالث ) الاستفهام للدبالفة فى الاستحقار مثل قولك المرجل 
سار اف عمش انك تغمرینی - ومنه قوله تعالی « اش ] مرا متا وا شعه > 
+ وقول تعالی «قل" اغرال ند ولأء ( رایع ) بأ للمبالمة فى العم كقولك 

ا نتمم حقوقهم - ومنه قوله تعالی « أن جمل: Lo‏ 
الى وله « بل مع اتر الحاس ) أي لاالفة فى ببان السابة كقو الك _ 

۳9 أو بناج الى | بل - ومنه قوله تعالى « تون مندون‎ e 
شك ولا يضر و ر ولا تعندون من دون اله أفلا تعقلون > (السادس) یژتی‎ 
لارام ليقع فى النفس عذو بة الستفهم عنه واستحلاؤه كقول الشاعی‎ 

ا ية الوعناء بين تجلاجل ‏ وبين النقا أأنت أم أ سام 

درز ات الظية آم ا 2 سام اتی بالاستفهام هاهنا لیوقم فى النفس موقعاً عظما 


من الحسن وبديع المحاسن حتى يشكل حالما كثل اسنها فيب عند ناظرها من ذلك ٠ ٠‏ 


تخبیل لا بفرق سيه بينها وبين الظبية ٠‏ وهذا التوع يمي عند أرياب الصناعة النجاهل 
۰ 4 ومن ب التجاهل فول سار الد.مي 








2 ۱۰ - ۱ 
i‏ نت ولد آن صد ع ای و علمت غصن البان ان 8 
۰ ومن بدیعه بمه ایض قول الا خر 
20 وقار عیش" ن عاقر‌ها عرش" أزنيق” 

فى ركمو نظام والى الاو طريق” 

قات لا لاح لى مها شاع وبرايق؟ 
۱ آشتیق أ عتیق آمرحیق أم ریق 
6 وأما القسم الاق من الاستفهام فپو أن ستفهم عن ثى "یتدم 4 به عل حق 
محصل له + عم ٠‏ ومنه فى القران العظم وف الم زکثر وعدا عو امل الات 


س مرت 1 سا ]ازع )و ين 


- جل الفسم الرابع والثلاثون © 
( الزازل ) 
. وهو أن يكون فى السکلام لفظة لو غير وضعها أواعابها غير العنی ‏ ومنه فى 
: القرآن المظم كثير ۰ من ذلك قوله تعالى « اتاك نعبد وااك نستعین" » ل و كسرت 
الكاف لتغير المعنى * ومن ذلك قوله تعالى « آنعمت" عامهم » لو ضمت لاختل العنی ٠‏ 
ومن ذلك. وله تعالى د وبل يومئذ امكف بين » ۰ ومن ذلك قوله تصالی « واذر 
آیتلی ابراهم 3 » ۰ وقوله تعالی « انها مخثی له من عباده العاما» لوغبراعراب 
|براهم واعراب العاماء لاختل المعنى ۰ ومنه فى الشعر قول الوطواط 
ردول ال رکذ به الاعادی ‏ فویل" ثم ويل لأمکذب 

ن كرت ذال الکذب كان حسناً وان فتحت‌کان قحا وكفراً ۰۰ ومن هذا انى 
قوله تعالی « قساء صباح نرين » فتح الذال ولو کرت الذال کان قحا وكفراً 


بک یی و سے و ل ر 





- ۱۱ - 


دجا القسم الاس والثلاثون )و 
( التعجب ) 


ونه فى القران العظم کشر ۰ من ذلك قوله تعایی « فا مره على انار ف 

- ما هاهنا تمجب" والتقدير تعجبوا مرن برهم على النار وقيل ا 

والتقدير فأى: 2 میم على النار ٠١‏ ومن التعجت قوه تعالى « يا اها الانسان 

ما غركك بربك السكريم > واللاف فها کاطلاف ف الأولى ۰۰ ومن ذلك قوله 

ژمالی د قبل الانسان" ما كفر » أى ما أشد كفرء ٠‏ ومثله فى القرآن كثيز":: 

ومنه فى الشعر قول عضوم ۱ ۱ ۱ 
ی شا یفید بلا انطفاه. ويا بنارا لوح بلا حاقي 


القسم الاد الثلا و ز 
% القسم س وااثلاون 4 
( الساب والامحجاب) 


وخطه واحدة او بات واحد « وهو ق القران العظم كثير.ه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى 
4 ۰ 
د هو بحي ولايجار عليه » ٠‏ وقوله تعالى « هو بطیم ولا بطم » ۰۰ ومنه فى 
الشعر قول الس‌وءل بن عادیاء المودى ۱ 
وشكر” إن شئنا على الناس قو لمم ولا كرون القوال حين نقول. 


کیو ا جيه وسيب اسمس 


(۲۱ -نواد) 





- ۱۱۲ - 
- ع القسم السابع والثلاثون 5- 


( الهزل الذى براد به الجد ) 

وهوفی القرآن المظم فقولهتعالى< فاليوام الذين آننوا من الکفار یضحکون» 
روئ-أن أهل اة فت لهم باب من النار فیقولون ان كان بضحك منهم فى الايا 
من السکفار أمدخلون الجنة فيقولؤن نم فبقولون لوم اموا فيتبادرون الى الجنةفيغلق 
الباب دوجم ويضحك متهم المؤمنون ويردون خاشین ولبس مراد المؤمنين بذ كالقول 
اس نم واا مرادهم ذلك نکمم و تشدید الزن عام ۰ ومنه قوله تعالى 
«ار. تخروا منا فانا نسخرة نک يعنى نوم القيامة ٠٠‏ ومنه فى السنة قوله 
صلى الله عليه وسار لامجوز الى سألته عن دخولها الجنة فتال لا مدخل الجبة جوز 
هل بها وصدق وقال حقاً فان الله تعالی آخبر عن أهل الجنة فقال « عرب أتراباً 
لاحاب امین > وراب الانسان مساويه فى العمر أو مقاربه ۰۰ ومنه فى الشعر قوله 

اذاما میم" نك مفاخراً فقلعدعن‌ذاکفا كلك لضب 

۰ وأما قوله صی الله عليه وسل فى وصف القرآن وهو ال جد ليس بالوزل فالراد به 
الوزل الذی لا يراد به امد ۱ 





توو الم الثامن والثلاثون چ 
(اتلیح ) ٠٠‏ 


20 وهو أن يشير فی شوى الطاب الى مثلٍ سا أو شعر نادر أو قصة ءشهورة من 
۵ 5 ۱ 2 
غير أن بذ كره کقول بشار بن عدی 
۱ الوم حمر ويبدو فى غر خب والدهی‌ما بين إنمام والأس 


“اكاب 

أشار به المىقول امرى* القبس - اليوم خر وغدا مب حين باه قال أخخيه” )وهو 
شرب فصار مثلا ۰۰ وكقول أنى بكر الحوارزى 

كأن ك لا ترون يتألشاعي ‏ سوی يترم ملاظ امس بط 
۰ وكقول أى فراس ٠‏ 

ولاخيرى دقع الأدى عدا 5 ردها يوماً لوغ رو 
أشار ذلك الى قهة عبرو بن العاص مع أمير المؤمنين على بن آن طالب کرم‌اله‌وجهه 
۰ وقد سمى أخذ مض ألفاظ امل اقتباسا وإبراد انث لکا هو شتا ۰ وما حاء 
من التاميح فى الكتاب المزیز قوله تعالى « واذ كر أخاعاد اذا آذ رقومه بلا حقاف» 
٠‏ وقولهتعالىة ألا !مدا لد بن کا بدت" مود ٠»‏ وقوله تعالى « صاءقة مثل صاعقة 
ار نود » الآية ۰۰ ومن ذلك قول تعالى « أمكتم' شهداء اذ حضر يعقوبة 
الوت 8 قال لمنبه ما دون ون آهدی > أن قوله « فاعا هم فى شقاقر 2( ثم قال 
2 صبغة ال ومن ا من الله إصبغة »> * ومن ذلك قوله تعالى د هنا ند 
من التذثر الاولى أزفتر الا ز فة 1 ؛ لم قال دليس لها من دون اشركاشنة” وم 
فى القرآن كثير 


- الم التاسع والثلانون 2د‎ Fo 


( النسخ والساخ والمسخ ) 





فأما النسخ ففى الترآن العظم كثير ۰ وهو على ثلالة أقسام ٠‏ منه ما نخ لفظه ٠‏ 
وحكمه ٠‏ ومنه ما نسخ لفظه وبق حكمه ٠‏ ومنه ما ندخ حكمه وبق لفبظه ۰۰ آما 
(۱) لیس هو من قول امری“ القیس واغا هو من قول مهلهل حين بلغه قتل 
جساس أخاه كلما * وامرؤ القس لم بقتل له أخ فان کان قاله حين بلغه قتل بي أسد 
أله حجراً فرعا اه كتبه محمد در الدین 





¥ - 
مانخ لفظه وحكمه قفد روی‌عن قتادة وغيره قلوا كنا نقرآسورتع‌عهدرسول اله 
صلی الله عليه وسل - الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها البنة تكالامن الله والةعزيز 
حكم - وقالوا كنا ترا على عهد رسول الله سلى الله عليه وس لو أعطى ابن ‌آدم 
وادبين من ذهب لابتتى لهما ثالناً ولاعلا جوف ابن آدم الآ التزاب ويتوب الله على 
من تاب - ۰۰ وأما ما نخ حكمه' وبق لفظه فى القرآن المظم منه كثير ۰۰ وأما 
. الساخوالمسخ فليس فى القر آن العظم منهما د شی لا نه لم بسبق قبلهكلام فساخ مته وم 
:ماه برعو فیسخ لاه لازم القدم الإذى یشیه کلام وم بنقدم عليه 
نز ولا نظاموسنذكر.فى:القسم الذى لبس فى القرآن منه شى ما قاله أهل هذه الصناعة . 


فى الساخ والسخ. ان شاء الله تعالى 


( التعديد + ويسدى أيضاً سباق الاعداد ) 





وهو أيقاع أسماء مفردة على سياق واحد فان‌روعی فى ذلك ازدواجأوازوم نجس 
أو مطابقة أو حوها فذلك ألغاية فى الح ن كقولهم وضعنا فى يده زمام ال 
والمقد . والقبول‌والرد . والامر والنهى . والاثياتوالنق . والسط والقبض .والابرام 
والنقض . والهدم والبناء . والمنع والمطاء ۰۰ ومنه قول المتنى 

الیل والايل” وَالبئدَاء .تمرفنى والحرب والطمن" والقرطاس" والقم 
* ومنه فى القرآن كثير ۰۰ من ذلك قوله تعالي د هو اله الذى لاإله إلا هو الاك 
٠‏ القثوس السلام الومن المهجن” المزی الجبار المنسكبر” + ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى 
«وأن ای ربك المتهى وه هو أضحك وأ بى وأنه هو آمات وأحيا وأنه خلق 
الزوجين_الذ کر والأنق من نطفة اذا نی ون عايه النشأة الأخرى وأنه هو خی 
وأقني وأنه هو رب الشعرى وأنه أحلك ماد الأولى وود فا ی‌وقوم نوج .من قبل” 


۲۱۵ 





(البوج ) 


وهو أن يمدح بشی" بقتفی الدج لثىء آخر كةول التنی ۱ 
هبت من الاعمار مالو حوبت لنئت اليا باتك خا 

أول الببت مدح بفرط الشجاعة وآخره بعاوالدرجة ٠‏ وفى الق رآن العظم من هکثیر 
۰ ومنه قوله تعالى « عمدب رسول ال والذين معه أشداه على الکفار رجام 
تراهم و کا نخدا بتفون فصلا من الله ورضوانا سياهم في و جوهيم من 
السجود > مدحهم فى أول الآية إلشدة على الكفار ثم بارهة به * ٠‏ 
والخضوع ثم بالتذلل وحسن المسئلة ثم حسن السهاء وصباحة ال وجو وله قوله 
تعالى « التامون العابدون الحام_دون الساتحون الا كمون الساجدون الا مرون 
بالعروف والناهون عن انكر والحافظون دود الله » ٠٠‏ ومن هذا النوع فوله 
تارك و ای دوقولون طاعة قاذا بززوا من غندك بت طائفة منهم غير الذى تقول» 
مجوز ان تکون - تقول - راجنة الى ب الطائقة . - و( أن 0 عائدة على اي 
سل الله عليه یه و 





.  نوسرالاو و9 ام الثانى‎ ٠ 
) الحقل الندین‎ ( ٠ 


. وهو د الكلام محقلا اشیءوضده» ومنهفى القرآن ال کر مه 
قوله. تعالي 2 وکان وراءجم ملك بأخد کل بقن غصباً » يقل آن كون أراد 








-1١556- 
بورائهم - أمامهم ويحقل أن يكون - ورام ب وهو يطلهم ونه قوله تعالى‎ 
قرو » و - يطلق على الض والطهر‎ N و والمطلقات” رن اشن‎ 
وشل ذلك قوله تعالی « قال إنه شول مها بقرة ضفرا » قال الفسرون آراد‎ ٠ 
سوداء » ومثله فى الشعر قول الما‎ 
« بغار الجونة أن تغيبا‎ * 
والجون - الاسود -والجون - الانض وهو من الاخداده» ومنه قول بشار فى‎ - 
رجل خاط له قباء وکان اغباط آعور‎ 
از لى ژد قاء  لت عینیه سوا‎ ۱ 
ااا طرا أمديحاً أم هد‎ 
وكان سيب ذلك أن بشاراً خاط له زید قباء فقال هذا إن شئت لسته على وجهه وان‎ 
شت لبسته على بطانته فقال له بشار وأا أقول فيك شمر .إن شنت جماته مدحاوان‎ 
وقد ا المتنى هذا المعنى فقال‎ «٠ ۰ شنت حعاته ذماوأندد. آلتین‎ 
ا ا کروی با نمف ا اند فا البصير‎ 
وكان ابن کر وس ا ۰ وینخرط فى هذا السلك قوله تعالى « إنك لأت الام‎ 
الرشید » اذا جعل هذا من باب الم به والازراء عايه كان ذما * ولهذا قال بعض‎ 
اللفسرين آرادوا - انك لانت الاحق السفیه - وان أريد به المدح فالتقدير  انك‎ 
أ الكامن الحام الرشيد فكيف يبدو منك ثل هذا لاه ذ کر الام والرشید‎ 
ومثله فى السنة قول المی‌ص یله‎ ٠٠ الالف واللام الى هى لاستفراق الجنس او عبد‎ 
عليه وسل - من جمل قاض با دم إغير كين - فان أريد به لدم يكون التقدیر من‎ 
من تجمل قاضیاً فقد قل غير سكين لأنه لیس فى قدرته اقامة ا قعلىوجهه واجراه‎ 
الأحكام على القانون الع فيكون قدكلف ما لا طاقة له به وم ن کلف ما لاطاقةله‎ 
به فهو فى أ شدید پشبه أل ن ذم خر سکن ون أراد ادح قال انه انم جرد‎ 
فى أحکامه واجنپاده فى نقضه وابرامه وانعامه اانظرفعا حدث من الوقائم ويتجددمن‎ 
خفايا الاححكام والنظر فى أعس الو صايا ومال الابتام الي غير ذلك من‌الامورااشقتحصل‎ 


N 
اتوي ادي‎ (1 





e‏ لهس الثالث والارمون یہ 
( التجريد ) 


وهوعلى قسمين ۰۰ الاول خطاب الغير والراد به اللتكلم وهواً أولى باسم التجر بد 
وفائدته مع التوسع فى السکلام آن اشت ت الانسان انفسه ما لا يليق التضرع بوته لله 
وذلك قد يكون فضيلة كقول الخيص بيص 

۷ براك الجدافزئ شاعى وقد نولت" شوقافرئوع الا 

و أنت نصبت العم رامو حكدة ببعضهما قاد صعب الفاخرر 

أما وأبيك اط انك فارس”السمقال وعی ار سات الغو ار 

وإنك أتعبت المسامعة والنهى بقولك عما فى بطون الدافائر " 
۰ وقد تكون لنقيصة ولكن بر ابداؤء ما لتدك كقول الناشة" 

۱ حننت الی‌راوفشك بإعدتت' 2 مزارك من روشنا کا معا 

فاحسر” أن تأ لام طائعاً وتجزع إنداعىالصبابة أسمعا 

وأذكر” یام ا 3 أشن علکیری‌من خشية أن تقطّا 

بنفی تلاك الارض ما طیر ب‌الث! ‏ وما أحضن الصطاف والتریی 
وا یکونلغیر التشكى وذلك کالاعتذا رکا قال المتنى 

لاخیل عندگ مهدمها ولامال فلت مد النطق ان تسعداطال 

واجز الامير الذى نعماه بادية ‏ بغير قول ونعمی القوم آقو ال 
لقنم الثانى خطاب ب اکم نب مولا لا أن بعه غر كاقل 


۱۹۸۰ - 
اقول تفس تأساء وتعزية ٠‏ إحددى دی أصابتىوم ترد 
. وهذا النوع فى القرآن العظم مده كتير وسن دك وا تلوين الطاب ان شاء الله 
تغالى وقد ذكرنا منه طرقاً فى أنواع الالنفات فانظره هناك فهو كثير 0 





تع القسم ارالم والار لعون دهم 
( الرجوع والاستدراك 6 
وهو من أنواع الاعزاض ولكن عاماء هذا الشأن أفردوا له باباً ٠‏ وهو على 
قسمين ۰۰ الاول أن نكر شيئاً وترجم عن هكقولهم وال ما معه من العقل .شى+ 
شا يوج الج عي هک ظ ۱ 
قف' بالديار رال م يعفها لد 0 غيرها الارواح ولا 
۰۰ القسم الاق من الاستدارك وهو أن پتدی" كلامه ما بوهم البلمع أنه جو ثم 
ستدرك وبأخذ في المد كقول أنى مقاتل الضرير ۱ 
لاتقل بشری ولكن ,شريان غر الدتاعى ويوم الهرجان 
وهذا النوع غير مستحسن عند الحذاق فان السامع ريا يتطيرمن أول الكلام نی 
ولا يلت با بعده والاستدراك فى الكتاب العزيز كثير کقوله تعالی« بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيلته ۰ وقوله تعالی « بلىمن سم وجههال وهو 2 
تعالی ۶ لین البى “أن ولوا وجوه قبل الشرق والغرب ولکن. الب » على قراءة 
من خفف" فرفع؛ ب الي“ - وقوله تعالى « وان من شىء الا بسح جمدو ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم »وقوله تعالى دقال أو تؤمن :قال" بل ولک ایطمتن قا » 
۰ وف القرآنكثين 


۱4 - 


م الم انلامس والارلمون) 
( السژال والجواب ) 
1 ی کلام قال ينه قال سس ۰ ود رن رکنم 


ذلكقوله تمال دواد قال موبیلقو مه موان ألله امرك أن يذ حوا روا سفن 
هزواً قال أعوة. اه ارت کن من الجاهلين » الى قوله< فذمحوها وما کادوا 


يفعلون ¢ ۰ ومنه قولة تعاى 0 قال فر عون‌ومارب د المالن قال رب النموات‌والارش ‏ 
وما نما ٍ نکنمم «وقنين قال ان حول ألا تفعون قال ر ر كورب 7 لاولین 


فال إن روتک الذى أزسل” لیم لجنو قال وه الشرقر والغرب وها بنهما إن 
تعقلون لبن امخذت إلا غری لاجعلنك من السجونین"قال أ ولو جثنك 


شىء معان قال فات و به ان که من الصادقن" € ۰ وى الشعر منه کثر من ذلك. 


قول امرى' القاس . 
ویوم دخات لخد خدار عنزة فتالت لك الوبلات” إنك مزجلى ٠‏ 
قل لا ری وارنی زماتها ولا میا رجا ال 
اومن بديعه قول بعض ا تأخرين ظ 
٠‏ «كاملة الأوساف وافرة ایا اذا افتضرت لحن اجه اثل؛ 


شوت ماما آیجن من وی 


فقات ات العاذاورت مسامى 


لد فا دک ند 
اذا ث شنت أن محظى لدينا فكن نا 
نع هلسكت' فى 'حبنا من معاشر 


ولا ظفروا نا ايسر طائل. . 


۰ ومن ذلك قول الباخرزی 


فقالت اذا اشتدالجفا عذب الوصل 


فقاات اذا صح الهوى بطل المذال 


فقالت له إما المياة أو الق 


فريذاً فلا مال" لبك ولا أهل 


9 ياوا صفو” الحياة. "ولا علوم 


تطمع بالتفر بط فى وسلنا جل 


( ۲۲ - فواید ) 


- ۱۷۰ - 
قد فلت لہا مجراتى ما الملا صدات وعابلت وقالت" قل' ل 
قال علماء' البيان أحسن هذا النوع ما كثرت' فيه القلقلة 





( التوهم ٠‏ ويسمى الايهام أيضاً ) 


وهو أن يجاء وم را ٠‏ ومنه قوله تعالى « بومئد ر وم الله دهم 
الوم بوهم من لا نهم فهم أو هرب بة آن دينهمحق لأن دينهم ادا اها بالرفع منلا 
نهم ول يهل العبية اقنضى ذلك أن دنم حق وليس کنات ٠‏ ومنه قوله تعالى دقل 
ماعن اله خی من الهو وءن التجارة » منلايفهم العربية ولا يفوم الم فى يعتقد أن 
مانافية وأنه ليس عند الله خر من اللهو ومن النجارة ٠‏ وهه قوله تعالی د إنما 
مخشی الله ٠‏ من عباده العلماة » من لايمرف العربية اذا سمع هذه الآية اعتقد أن ال 
. تعالى يخئى العلماء والعارف بالمربية والقراءة ينصب الجلالةوير فع العاماءفيظهر له 
ص 
اعتقد أن ألويل لاح" بالصلين ولپذاقال بمض الجهال 
ش ماقالَ ربك ویل" لاذين سهوا ‏ بل قال رَبك ويل“ دنا 
٠٠‏ وقد بقع من ذلك فى.الشعر كثير ٠‏ ومنه قول شم 
ال" على و ومخاله على ظهره ا تجديداً عانيا 
فقوله انا بوهم أنه شيا بإلدين ٠ ٠‏ وكذاك قول لتني 
فان الفثام الذي كول لته ار خلنا الا رونا 
فقوله - آرجلها - يوه م أنه القيام بالقاف وانما هو بإلفاء والفئام ال ماعات 


فلت 


- ۱۷۱ 


ko‏ القسم السادم والارسون م 
( التثعيب )© 


وهو أن بكون فى صدر الكلامكلة من جزه مثل قوله تعالى « قد" رى تقاب 
وجهك فى البماء فانولينك قبلة ترضاها فول وجك شطر" ال.جد الحرام ٠»‏ وقوله 
تعالى « ول أت الذین أوتوا الكتاب بکل آبة مانبموا اتك وما أنت بتابمر 
یله وما بمضهم بتايع قل بض » ۰ وشل قول اليخ أنى الملاء 
قد أورّقت' ند" ایام وأعشت: عانعن و اغ 
ولقد' تاوات" عن الشباب كسلا غيرى ولكن احزين نذ كر 
۰ وقال آخر ۱ 
وما عبر'نك النفس” باع أنه قنك ولكن' قل منك نميا 
زللكنهم يا خسن الاش أولموا بقول اذا ما جئت' هذا حبیها 
أهابك إاجلالا وما بك قدارة” عل و لکن مل” عين حببها 





( الاستثناء © 


وهو أن يذكر شيئا نم برجع عنه أو بدخل شا ثم خرج مضه بعضه ٠‏ أما 
۱ الاستثناء ففى القرآن منه كثير .+ فة قوله تمالى < حرمت عليكم اليئة وم وم 
الخزرر > الى قوله‌تعالی 5 الا" ما أضطررتم البه > .ونهقولهتالی« قل لا أجد فى 
ما الما على طاعم یه ۱1 أن يكو ن تة اوقم لوقا آو لم زر 
ومثله فى القرآن كثير ٠‏ وأما الرجوع فلا ينبني أن ن کون فى القرآن منه نی لان 


۱۷۲ 

التکلم به لابليق لاله أن يوصف بارجوع عن شوه » وأما ماسوی القرآن قفيه منه 
كثير من ذلك فى الاستعمال قولهم_ليس له عقل الا ماتقوم عليه به الحجة ۰ وأما 
ف‌الشمرفقد ورد فى أشعا ركثيرة ۰۰ منها ۱ 

ليس فلبلا نظرة إن نظرتها ‏ اليك ولكن لبس منك قايل 
۰ ومنه قول الا خر ` 

وما انتصار إن دا اه الا ۰ عر ی إن .کان من تدك النضر 

۰ ۳ قول الا شة 

ولا عبت فهم أن سبوفهم” ‏ بهن فول من قراع السكتائب 


ا 
مو القسم اتاسم والاربءعون ) 
( الغرابة ٠‏ والظرافة ٠‏ والسپولة ) 
آما الغرابة فقال ابن قدامة ٠٠‏ هی أن يكون المعنى نما لم سبق اليه على جهة 
الاستحسان فيقال ظريف وغريب اذا كان عدي الثال أوقلي له والقرآن العظم كله 
سهل ممتنع الفاظه سهلة ومعانيه نادرةواسلوبه غریب قدمازجت القلوب عدوبتهوحلت 
فى المبون اطلاوته وراق فى الامماع سماعه واستقر فى الطباع انطباعه فلهذا لم ام 
على ترداده وم تله النفوس على دوام ابراده فكل آبة منه حسنة المساق وكل كلة منه 
عذبة الذاق وكل معى منه دق" وزقة ۰۰ ومن هذا النوع فى آشمارالمربوامخضرمین 
والتأخرین كدر لاحصی ۰۰ فن ذلك قول مض العرب 
هوی صایحی رع الثمال .اذا جرت . وأشق لقلى أن نهب تجنوب؛ 
. يقولون لوا عزتنت قلبك لارعوی ‏ فقلت :وهل لماشقین قلوب 
۰ وقال آخر 
. ولا حبا هنداً لها لقدر" وحدها ‏ تنجبة فس کل فايق .هن 


- ۱۷۳۰ 


1 قال ار 
تقول ناء ای تأمل" آن‌تری 
وکیف" تریلیلی بين تری بها 
وتلتذ منها بالحديث وقدجری 

۰ وفال آخ 
لا خنة فق الي" وفنا لرک 
لوکان لى صر ها عندهاجز 7 
اذا دعى ‏ باسمها داع لیحزنی 
٠‏ لاأحل" اللوم فبا والغرام بها 

۰ وقال منم بن الولید 

عبنی لعينك ‏ حين ننظر"" 


3 ع س 5-1 


۰۰ وقال آخر 
وماذاً عى اواشون: أن بتحداثو 1 
٠‏ نعم صداق الواشون أت عززة 
۰ وقال بو تام 
أقول” وقد قلوا استرحت" بوتا 
٥‏ ؤقوله اش 


. وقالوا عزاء الوت لثفس مدفع 


فا خلف"اجفانی شؤون مخيلة 


ولا تن أضلاعئلها حجر صل 


عاس ليلى مت إيداء المطامع. 
سواها وما طهرتها بلدامع ‏ 
حديث سواهافی خروق السامع 
عوراض اليأس آویرناحه الطمع 
لكنت”أملك ماآثی وما أدع 
کادت" هشب من مهجق تفع 


مات ای شتا فوق مانسع" 


لكر “عبنك ھم حتف مر ل 
ق 
هو منك سهم" وهو منی مقتل 


سوی أن قولوا نی لكواشق” 
" و ان ل تضف ”منك اللا 
على وان آضف ی 


1 3 ۰ 
من السكر ب روح الوت شرمن الكربر 


قد وار اس وه 


ومن الغريب السهل الظريف قول ألى تام فى قصيداته التى أولها 


مافی وقوفك ساعة” من باس 
إقدام” عمروفى تماحة حاتم 


حى بقايا الارببع الادراس 
ف حم ا ف ذكاء اس 


)0( كذا في الاصل وم قف عليه فى المطبوع هن شعره 


۱۷6 


لا شکروا ضرف لهمن دوت مثلا شروداً فى الندی والباس ٠‏ 


فال 9 الاقر * الور مثلا من س 
eT‏ 


اقدام" عمرو فى سماحة حاتم فى حم اع فى ذكء إياس ٠‏ 
قال عض من حضرفی مجلس الخلافة شبه | مير المؤمنين بكل بوال على عقبيه په فأنشد فى 
الال بدیها * لاشكروا ضرق له من دونه ۵ الببثين ۰ فقال له الخليفة تمر فقال 
تنات ااوصل فکان الخليفة توقف عن ذلك فقال له حكم عنده اعطها له فانه 
لایصل‌الیها فاتی‌من قوةفكرنه شمت راح ةكدء فتوجهالیها فات فى الطریق ٠‏ ومذا 
النوع القرآن كله منه فانه من غرابة الأسلوب وبداعة السياق وجودة الاناق على 
غاية لا تدرك وطريقة لبعد مثالها لا تلك ٠٠‏ ومنهذا النوع قول زهیر 

وما کان من خی كير فما لوار آبام آبایهم قل 

وهل ينبت الخطی الآوشيجه ‏ وتغرس” إلا فى منابتها النخله 

على مك يهم حق” من يمتريهم ٠‏ وعندالمقلينالسماحة والبذل” 
( قال لصف عفا الله عنه) هذا الیبت قذ ذکر آریاب هذه الصناعة أنه أمدج بيت 
قالنه المرب وقد طعنعليه بعض اذاق منهم وذكر فيه عیوباه «منها أنهملوكانوا كرماء 
: ماکان ہم مقل ٠‏ ومنها أنه جمل حق المعترى على الکنرن واجباً علهم ولم يوجبه 
على المقلين فكان المكثرون عم | كرام “الضيف واجبا وم يكن واجباً على امقلين 
فاقتطى ذلك أن يكو ناعطاء الكذين عن كط واعطاء المقلين عن كرم فصار القلون 
أحدن حلامن المكنزين وأ كرم أغسا وعليه ما خذ غير هذه ولسنا بصدد استيفائها 
وهذ الباب واسع جدا وماذ كرناه فيه مقنع 


-۱۷۵- 


« القمم اوی سین ¢ 


( مايوهم فساداً ٠‏ ولس بفساد ) 


وهو أن بةرن الناطم أو اف کلام ما لبس يناسبه أو دم التشییه على ذكر 
المشبة» * ومنه فى الترآن كثير وكذلكفى أثمار المرب ۰ أما الفرآن»فنه قوله تمالي, 
« حافظو! على الصلوات والصلاة الو سعلى »قرا بقوله «وان طلفموهن من قبل 
أن تسوه » الآية والبعها ٠‏ بقوله « والذين بتوفوان» نک حویذرون أزواجاً 
وصية » الا فلاس قبلها وبعدها ما یناسها ٠‏ ومنه قوله تعالی« إن لك أن ام 
فها ولا تعری وا لانظناً فها ولاتضحى » الذى #تضته المعنى المناسب ظاهراً أن 
بقول ان ك أن لانجوع فا ولا نظمأ وانك لا تعری فا ولا تضخعی ۰ ومنه قوله 
تعالى ‏ فان خفم آن لاه طواف الیتای فانكحوا ما طاب لك من النساه » وف 
العام الطام على خفايا معا القرآن العظم بظن فى ذا ك كله عدم المناسبة وليس الامر 
کذلک بل‌ما ورد به القران المزيز هو الاحسن وسند کر ان شاء الله المناسبة فى ذلك 
٠٠‏ فأما آبة التاعی فقد ذکر أمة التفسير فى ااناسبة وجوها ٠‏ آحدها ما روی عن 
عائشة رضى الله عنهاقالت هذا فى اليتمة تکون عند وصها ا ومالها فمنعپا 
عن الأزواج ليتزوجها مون انا ووز مالهافأعر الله المؤمنين أن من خشی 
مهم أن بقع فىءئل ذلك م الوا ناا انين النساء من غير الیتامی» وقيل 
المعنى فان كنم من التقوى على حسد مخشون أن تلوا مال اليتم خشية عدم الاقساط 
فانتكحوا ما طاب لك من النساء يعنى اثنتين أو ثلاث أو أر با ان من كان 0 
المثابة من خوف ا لا مخثی عايه من الور والميل وعدم العدل بين نسائه 
بدلیل ما عقبه به من قوله «فان خنم 12 آردلا تمدلو | فواحدة 7 » وقد ذكر أعة التفسير 
فى المع غير ذلك اقتصرناعلی هذا خدية التطويل js ٠‏ ادم عايه السلام فقد تقدم 
في المناسبة انها تارة 'بقصد فا مناسبة اللفظ والممنى ونارة براعي قبها مناسة القفظ فقيل 





= 
وثارة براعی فيها مناسبة المعنى وهذه 1 بة منه وهو الذى أريد لان الجوع _ خلو 
الباطن عن الفذاء- والتعری - خاو الظاهر عن الثياب ‏ والظما ‏ احتراق الباطن 
با حرارة بوالضحىب احتراق الظاهر فظهرت الناسبة من حبت العنی فهاه* وأما.ابة 
الصلوات والحافظة عاما فقد سئل عنها بمض أجلة أهل الع رضى الله عنهم فقال لما 
أمر الله مارك وتعالى بالحافظة على حقوق الق ذ کر لهم حقوقه وهوالصلاة لبجمع 
لهم فى التعلم بين مراعاة حقوق الات والحق ليحصل لهم ال کال نم لما كانت وق 
ال دمن منها ما هومتعاق باباتوقد ذكر ذلك قبلها ناس أن یذ کر المقوق الثعلقة 
لمات نعد‌ها ٠‏ وقد د کر آهل التفسير رضی الله عنهم فيا اوه رة اقتصرنا على 
هذا منها ٠‏ وقد وقع فى أشعار العرب الاقدمين والمتقدمين من الاسلاميين والمتأخرين 
من هذا النوع كثير ٠‏ من ذلك قول امری القمس 
كأ م آري تجواداً لذ ول البطنكاعباً ذات” خلخال 
وم أسبأ ازق الرتوى ولمأقل لیلی کر ی کر“ بعد إجفال 
۰ قال بعض النقاد ان هذا فاسد لانه جعل التفزل جاورا لاشجاعة :ف البتين: 
والاجود أن جاور الشجاعة بالشجاعة والفزل بالغزل فيقول 
کان م آرکب جوداً و أقل یی كرتى کر"ة بعد اجفال 
و اس الزق الروی لادة ود ألبظنكاعباً ذات خلعان 
۰ ومن هذا النوع قول التنی 
وقفت وما فى الوت شك لواقف ‏ كأنك فى جفن الر ”دی وهو نام 
مرت بك الابطال" جرحی هزية ووجهك وتضاح" وثفرك باس 
٠١‏ وهذا ای ذکزه النقاد قد رده جاعة من اذاق با حك أن سيف الدولة قال 
للمتنی هذا فاسد امحاورة لانك ۳ بالتشييه قبل ذ كر المشبه والاجود اقول 
:اوفشك وماق الوث فك وائف ‏ ووجبكت وشا وثفرك .پا" 
ر بك الابطال کلی هزيمة ‏ كنك فى جفن الردی وهو نام 
۰ فقال اتنی أَيد الله مولانا الامير ان صح الذی اسندرك ضح الذی آستدرلك على 


- ۱۷۷ - 

ای القبس وهو أعل بالشعر منى فقد أخطأ امرقرالقیس وأسأت أا ومولنا يعرف 
أن لوب لا يعرفه لباز کمرفة الناج لأن الز از يعرف جانه والائك يعرف جاته 
وتفاريقه لاه هوالذی آخرجه من الفزلية الى النوبية ٠»‏ واتماقرن امرؤالقبر لذ ةالنساء 
بو رکب لكين a‏ وقرز الشباحة ىمنا 1 لاه اق هیناه و باه 
الاعداء وأا ذ کرت الوت فى أول البيت فأنبعته بذک الردى وهو امك للتجانسهما 
ولا كان اجرح ار لاخلو وجهه من أن یکون عبوساً وعینه من أن تکون با كية 
قلت - ووجهك وضاح وثغرك باسم لاحم بين الاضداد فى المعنى وان ميتم الافظ 
مهما فاب سيفت الدولة بقوله ووصاه خسن ديناراً:. ٠‏ ومن ذلك قول بعضهم 

نك ان تهجو تما وتراقتى .نباب لقب أوسحوق الم 

كرق ماء :فى الفلاع وغره ‏ سراب أذاعته” رياح الام 
۰ وقال آخر 

ی وترکی‌ندا الا کرمین . وقدجی بکفی زناداً شحاحا 
7 كاز بسا مرا عو ماسة باحر ى هناما 

يجب أن یکون كل بت ن الاولين مخ بيت من الاخرين لانه أجود وأنسب*۰ ومن 
هذا النوع أبضاً قول الشاعی 

فيا أيها المير ان فظامة الداجن 2 ومنخاف أن يلقام بى من‌المدا 

تعال اليه تاق‌من ور وحهه دللاومن کفیه 2 من ادا 
قال النقاد هذا فاسد تفن لانه قابل الى بالسماحة وكان جب أن يقابل شم ذلك 
فقول تنظ آبدا اا ولكا مانماً ۰ وقد قل ى ه فا لت ادل غل الشبحاغة 
بلازمها لأن الشجاع لا بکون مبلا ولذلك قال انشا ۱ 

لا تطلبن مرن البخیل شجاعة آن‌البخیل يخاف' أسباب الرندی 
من لا مجود مله يوم الندا انى جود بنفسه يوم الفا 
وقد تعسف لهذ الابيات وجوه من المعانى وضروب من التصحيح تخرج بها عن أن 
تكون فاسدة ليس هذا موضع :استّيفائها وفما ذ کرت كفايةومقنع وال الهادی والموفق 
( ۲۳ - فراید ) 





- ۱۷/۸ 


( فى النادر والبارد 4 


فأما البارد فليس فى القر آن العظم منه ثی" وسيأتى بيانه فى الفن الثالك الذى ليس 
فى القرآن العظم منه شى“ ۰۰ وأما النادر فالقرآن مشحون به فانأ کر ألفاظه نادرة 
الوجود ومعانيه مستوفية “ المقدود کل كلة منه جاءمة مان شق وکل آبة تحتوى على 
شمان ان امک م به لا نی وكل سورة إحكام آحکامپا لابتحصر عاد اسازها 

قد أمر البشر وفيه النادر ادن والاحدن ۰۰ هن الا یات انی ‏ يناج على منوالها 
ولا سمحت قريحة ثالها قوله تعالى « فاما جاء أمر”نا وفار الور » الى قوله «وقیل" 
مد للقوم الظالین » ولهذ! ان ابن المقفعلما عارض القرآن ووصل الى هذه ال ية قال 
هذا ما لاستطيع البشرأن بر | له وترك العارضةوءزق ما كان اختلقه ٠‏ ومنذلك 
أيضاقوله تعالی « و وأوحینا الى 0 موسی أن ار'ضعيه فاذا رخفت عايه فالقبه ف الم 
ولانخانى ولا حزق إن رادوه اليك وحاعلوه من المرساين » جعت هذه الآ 3 مر 
وین وخبرين ووعدين ۰۰ومن هذا انوع فى القرآن كثير بل القرآن کله 
حدن اغاق ولس هذا موضع اء الان وق ار العرب من هذا كثير 
وقد تقدم سانه 


«القسم الثانى والس.ون» 
از المساواة والتقصير ) . 


وهو أن یکون اللفظ مساوياً للممى بحي لأيزيد عليه ولا تقص * والفرآرن 
العظم جل ی ل فیس فى القرآن منه ٹی٭ یی 
سانه فى الفن . الثالك 


۱۷۹ - 
اق الثاك والجسون که 
(التصريع بعد الابام » ويسى لتقي ) 


قال أثمة هذا الشأن المراد بالتفسير بعد الابهام تفخم البهم واعظامه لاههو الذى 
يطرق آلسیع لا فذعب اساع فبه کل مذحب كقؤله تعالى « وقضينا أله ذلك 
1 أن دار م مقطوع, 0 0 ع - أندار 00 
2 سال را وا 2 قطرع سی کان ا 
قرع سمعه فتوف ا والاطلاع عله E‏ ۰ ومن هذا 
اللاب قوله 0 إهد ا 000 0 مرا ای ا 1 ۱۳ 
ر قول أ ای وأفضلهم- م ول 
فلان ب فہ ون ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم والفضلمن قولك هل أدلك على فلان. 
ا ك کک e‏ 0 
هذا حاء قوله تمالی « وقال نی ۳1 إقوم البموق e‏ الرشاد » از قوله . 
« يرزقون کنر غير حابر » الاغرئ كف قال - هدع سبيل الرشاد ‏ فام سییل 
الرشاد فم يسان ى سیل هو ثم فسر ذلك فافتتتح کلامه يدم الدسا وكير مانا لان : 
ر الاخلاد ال اا الش رکله ثم نی ذلك تعظم الآخرة والاطلاع على حقيقثها وأنها 
هی الوطن الستقر ثم ثلث یذ کر الاعال سئہا وحسنها وعاقبة كل منها لبط عا 
ياف و نشط لا یزلف فکانه قال سديل الرشاد هو الاعراض عن الدنيا والرغبة فى 
: الآخرة :و والامتداع عن ي الإعبالالسيئة خو ف القابلة علا والمسارء عه ة الي الاعال الصاطة.. 





۱۸ 
رجاء اجازا عليها ۰۰ وکذلك قوله تعالى « واذ يرفع ابراهم القواعد من الببت» 
و شل قواعد الت U‏ ق اپام القو اعد ولا ف اسينها لعك ذلك من الا بضاح وتفخم 
١‏ حال الم عا لبس 2 الاضافة: ۰ ومن هذا الاب قوله تعالى » و فال فرعون اهامان 
ان کک 4 فاط ال( إله موسی > اب U‏ 0 نفيك م ما 18 
ا ورده ضورة مشوقة ة اليه ال اي حفه من اه مه ات 
اليه تق س.هامان ثم اا مد ذلك ٠١‏ وعا بدخل فى هذا الداب الایتداه پڌ کی 
اضر م 3 الافصاح بذ كرصاخية وحده كقوله تعالى » وما کون ف شأن وما نلو 
تخا له وتعظما دن امره ولو قال وما E‏ 2 شأن وما تلو من قران و )یکر 
الضمير لاكان اكلام تلك الفخامةالى کا: مت اله 2 > ر الضمیر* *وه‌ثل‌هذا قولرم‌الکرم 
العالم الفاضل سم مات فلان 3 وقد سق الک عليه ۰۰ وأما الامهام من غير تفسير 
فكثير شائع فى القرآن العزی ز کقوله تعالى « إن هذا القرآن يهدى اى هی وه 
أى الطريقة أو:الحلة أو اللة الى هى أقومها وأشدها وأوء ذلك قدرت جد له مع 
الافصاح ذوق البلاغة الذى مده مع الابهام وذلاك لذهاب الوهم فبهكلمذه وابقاعه 
على محفلا ت كثيرة وهذا لا من على العام برموز صناعة التأليف فاعرفه ۰۰ وتما 
دخل فى هذا الباب الاستثناء العددى وهو ضرب من التأليف لطیف الأخذ جیب 
الغزی واعا يفعل ذلك طاباً لمبالعة لآن له تأثيراً شدندا فى القلب وموقماً عظما فى 
النفس وفائدته أنه ول ما يطرق سمع الخاطب ذکر العقد فى العذد فيكر موقع ذلك 
عنده وهو شبيه ا ذ كرنا من الامهام ثم التفسير بعدها بسوی بنهما ۰۰ فن ذلك قوله 
تعالى « ولقد ار سلنا وجا الى قو مد فامث فم ات سنة إلا سین اما » فانه انما 
قال _ألف سنة إلا خسان عام وم يقل تس وحمسينعاما لادة حسدة وهی ذکر 
۳ ابتل ابه وح عليه الصلاة وا الام من ده وما کایده تن طول المقام ليكون ذلك 
تسلية ارسول الله صي الله عليه په وس وت له فان 0 ا المدد اذى هو متهي 


- ۱۸۱ - 
العقود وأعظمها أوقع وأ أوصل الى الفرض من استطالة السامع ق قو“ صبره وما لاقاهمن 
قومه ۰۰ وین ن یسح التفسیر اوك الامهام قولةتعالى داعا ا بواحدترآن تقوموا 
لله > مت و »ولو حذف ‏ عدا حت كان الا دک وذهت تلات الفخامة 
ال یف الابهاموزاك مأفه يه من الغموضوا نقطع شوق النفس الالتفسيروفسر_الواحدة... 
بقو له أن تقوموا لله مثنى وفرادی ٠٠‏ ومده قوله تدای 1 والمؤتفيكة آهوتی فغشاها 
ما غثی > ٠‏ ومته و له تعالی 2 فغشیيم من الم ماغشمم » ٠‏ ومنه » و فعات فعلتك 
الى فعلت" » ٠‏ ومنه فى الاستعال قولهم فو"اد فيه ما فيه ٠٠‏ ومنبه قول الشاعى فى 
وصف اجر ۱ 
فقد مفی ما مؤى من عثل شارا وفی الزحاجة باق طلب الباق 

* ومنه وونل اا 

مطی و وال را فلا علا قال باباطل بعد 
۰۰ وقال لخن ۱ ۱ 

سأغسل عن الما بالك علا :عل قضاه اه ما كان خالا 
فاعف ذلك وقس عليه ۱ 


يا القسم الرادم واخسون دم 
( التعقيب السدری ) 


واعا العمك الى ذلك لضرب من ا کد ا تقد مه والاشعار بتعظم ان أوبالضد 
من ذلك +٠٠‏ مثال الاول قوله تعالى « ويوم نفخ فى الصور ففز ع من‌ف‌السموات 
ومن فى الارض » الى قوله « هل" تجزون الاما کنم تسلون » فقوله - صنع 
الله داهن المصادر امو كدة لما قلها وه وکقوله 2 وعند لله . وصبغة الله « ألا ری 


أنه لا جاء كر هذا: المي العظم الدال على القدرة الباهرة منالنفيخ فی‌الصور وإحياء 





- ۱۸۲ 

الوا والفزع واحضار الناس للحساب وتسیبر الجبالكالسحاب ف‌سرعنهاوهی عند الرؤية 
لها والمشاهدة كأنها جامدة عقب ذلك بأن قال صنع الله أى هذا الا العجیپ 
البديع صنم الله والمعنى ويوم ینفخ فى الصور وكان کت وکت من‌الاشاء الباهرة واثابة 
الله الحسنين ومعاقية ال _مين عل هذا الصنع من حلة الامور الق هى فسا وأق 
بها على الحكة والصواب حيث قال صنع اله الذى أتقن كل شى“ - يعنى أن مقابة 
الحسئة بالثواب والسيئة بالعقاب من إحكام الاشباء واتقانه لها واجرائه اياهاعلى الحكمة 
أى أنه عام يما يفمل العباد وعا سبرجمون اليه فبكافتهم على حسب أفعالهم مص ذلك 
بقوله « من جاء بالحسنة » الى آخر الآبتين ۰ فانظر آبها التأمل الى بداعة هذا 
الکلم ین هدور هو مات یاو امه و غد س :رفاك شش 
كانه أفرغ افراغا واحداً ولأمر ما آجز القوى و أخرس‌الشقاشق» ‏ وحوهذاالمدر 
اذا جاء عقيب السکلام کان كالشاهد بصحته والنادی‌علی سداده وأنه ما کان ينبنى 
أن يكون الا ما قد كان ألا ترى الى قوله ‏ صبغة الله. وصنع الله. ووعد الله.وقطرة 
الله بعد ما وسمها باضاقها اليه بسمة التعظم تا تلاها بقوله _الذی أنق نكل شوه 
۰ وأما الثانی وهو ضد.الاول وذلك ما براد به تصغير الشأ نکقولهم اذا ذكر انسانا 
بریدون ذمه - قد رک هواه » واسمر على غيه ٠‏ وعادی على جهاه ٠‏ وسحب ذیل 

يه وما أشبه ذلك ثم يقول - صنع الشيطان الذى غلب الفوس ومیل الالاب - 
ومثل هد | کشر فاعرفه 


( الننى والابات) 


وهو عل صرب من البلاغة كثير القوايد عذب الموارد ٠‏ وقد نكم فيه اراک 
عم السكلام وأرباب عل بیان وقالوا ان نز ااص يدل على بوت العام ولا يدل نفبه 


- ۱۸۴۳ - 

على نفيه ٠‏ وقد بنا أن زيادة اللفهوم فى لفط وجب زيادة الالتذاذ به حصول ج 
دن اللاذ دفعة واحدة ولذلك كان نى الما ا ن نی الخاص وائبات الاس 
آخنن من انات العام * ما ۳ تعایی < ليم كثل الذی استواقد ناراً 
فاما اشاب ما حول" ذهب الل بنورهم » وم يقل بضوئهم لأن النور عم من الضوء 
إذ بطلق على ال-كثير والقلیل واغا يقال الضوه على القدر الکثم» ولذلك قال تمالى 
«هو الذى جعل الشمس ذياء والقمر نوراً » وهاهنا دقبقة وهو أنه قال ذهب الله 
نورهم سول أيقل اذهب نو رهم لان الاذهاب بالثىء لاينع من عود ذلك الثىءيخلاف 
الذهاب إذ بفهم من ذلك استصحابه فى الذهاب ومقتفی ذلك منصه من الرجوع 
» وكذلك قوله تعالی « قال الملا من قومه نا لراك فى ضلالمبين قال ياقوم لبس ی 
ضلالة» معناه لاضلالة واحدةفى ويازممن ذلك آنلاشت له فرد من الضلال البّة ولا 
كذلك لو قال ليس فى شلال لان اسم انس يقال على الكثير والقايل فیجوز أن 
یکون المنى هو الكثير ٠‏ وعا يشبه ذلك قوله :تعالى « ولا تقل" لهما أفة » فان هذا 
يذل على النهی عر ن الضرب آیضا لاعلى أن اتأیف أعم بل لا القصود من منع 
التأفيف هو الا كرام وعدم الاهانة والاهانة بإلضرباً كي من الاهانة بالتأفت ٠‏ اناق 
كقوله تعالى «وجنة عرضها الس‌وات والارض» وم يقل طولها لان المرض أنقص 
اذ كلا له عرض فيه طول ولا ینعکس ٠‏ وعا يتعلق بهذا انه اذاکان الى" يشبه أشياء . 
بعضها أتم ف التشبيهأوأوفقهن بمض فالاولى وال مالاقتصار على ماهو ¢ وأوفق فان 
ذكر الكل فلاولى الابتداء بالادتى والاضعف لبکون انتقال الذهر. ن الالاعل بتدريج 
ولان التشییه بالاعلى ألذّ والانتقال من لذة الى ما هو دونها غير لز ولا مستحسن 

فإذلك قال الاشتر النخى 

تحمى الحديدا علبي فکاه لمان برق أو شماع شموس 

«واذاكان للثى* صفة يغنى ذكرها عن ذكر صفة أخرى أو يدل علها كان الاقتصار . 
علمها أولى من ذکرها لان ذ کر هما كالفكر ار وهوعل واذا ذ کر فالاولى تقدی المدلول 
علهاو تخیر الدالةحتى لانكون الآخرة قدنقدمت الدلالةعليهاوقد يخل بذلك لمقصود 


A 

آخر کا فی قوله نما < وکان رسولا ا ۳ E‏ 

عو ی “أو نفيه ۰ بدل على سوت ۳ او نف مه كان الاول الاقتصار على الدال على 
الا خر فان و ا فالاولى تخر الدال وقد حل بذاك المقصود کا فى قوله تعالى 
» ما لهذا 1 لسكتات لا فاد ر صضیر 5 ولا کرة 01 آحماها «( وعلى قاس ما قلا دی 
أن ق على صغيرة وان ذ ت إا سكيرة فانذ كر أولا ٠‏ و.مله قو له تا تقل 
ليما أف ولا تنه رهما » وعلى ذلك لبان 54 فى بقوله ‏ ولا تقل ليما أ ف وان 
ذ كرا فقول .ولا نہر ھا ولاتقل لبها اف +۰ واذا تكرت السات فان كان 
للمدج فالاولى الانتقال من الادنى الی الاعلی ايكون الدع .زيداً زايد التکلام وان 
. کان للدم فقد قالوا اغى الابتدا» بالاشد ذما وهو مشكل ٠‏ وقد حوز أن ستل 
نف الخاص لى العام ویسمی هذا عكس ااظاهر وهو ٠ن‏ الْحاز البدیع * ومثاله قول 
انه لاتاى فاتانه - أى 


م 


۱ 


تذاع والراد أنه لافاتات له البنة واغا يعرف ذلك ِ نكرة فی,معزض الملدح 
وائما بكو ن كذلك اذا کان ال راد ما اه ٠‏ ومثة س س بهاضب فنجحر تب واارا اد 
أنه لاضب بها ۰۰ وكذلك قول انیم 


على رخی الله عله ف وصفه جار ردول الله داى عايه وسات 


تردین جاباب الخياء ظ ری لذيولون” على الطر بق غار 


والمراد اهن لامخرجن ولا عشین ٠‏ وهذا ینبغی ان یکون من باب اسيق الصفات سکن 


فيه زيادة اقتضت افراده 


- جا الما ادس واگسون کر هت 
( فى الضمار وما بتغاق بها ) 
ام وفنا ات واياك أن لا وناو كرو ليا او لت که 
فالا ول تا كد اشر اخ وعدم کده بذاك سواء فى البلاغة كما فى قوله تعالی 
« يدك ایر إنك على کل" شي قدير 1 2 قوله تعالى < نع ماف نفسى ولا أعم 
ما في فيك إنك أنت علام الغيوب > وذلك لأن قدرة اله تعالى وعامه معلومان 





- ۱۸۵ - 

فاستوی حذف الضميز امو کد وائياته معهما ٠‏ و ای الأولي فبه والأفصح تا کید 
الضمتر مير آحر وذاك اذا آرید تقوية ااتماق به وحیاگذ ما أن یکون الضميران 
متصلين .أو منفضلين أو آحدها متصل وال خر منفصل ۰ أما اتصلان فکقوله تعالى 
ه قال آقتات فا زكة بغيز نفس لقد جعت شب تکراً قال ألم أقل' لك إنك ان 
تتطیم مى صبراً » وانما أ كد هنا دون قصة السفينة لارادنه فى قصة الغلام زيادة 

لشکر» ٠‏ وأما النفصلان فکقول التنی 
2 فاننك آنت آنت وأنت منم وجك يشي املك الام 
والفرض المبالغة فى زيادة الدح ۰۰ وأما اذا كان أحد ااضميرين:نفصلا والآخرمتصلا 
فکقوله تعالى « قلنا لا نخف" إنك أنت الأعلى » وهاهنا دقائق ٠‏ أحدها الانيان بلفظة 
إن المغددة ليد مأ كيد ثروت ما سدهاء وثانها تكرب الشمير بدل على تأ کید 
ما يتعاق ا -الاعلیت معر فا يدل على أن غبره لا يكن كذلك بحلاف 
ال ؤاغل » وراسيا أن ب الآعن - سقة آفمل فم ر دة الماوه وخاسها حذف 
لام العلة. ید زيادة عله لمد م اللحوف لأن قوله ‏ لاف - علة لدم الوق لت 
هی عنه واشتقاقه بعد ذلك بقوله ‏ إنك أنت اا اط من الحوف لأن 
الاعلى لا يخاف الادتى 


- جر القسم السالم واجنون چچ 


} د والوصل ) 





وهو الم بوا العطنف والاستشاف واهدی الى كفية ابقاع حروف المعاف 
ة فى مواقعپا وهو من أعظم أركان ال بلاغة ی قال عدوم حد البلاغة «عر فه 4 الفضل 
والوصل ۰ واعل أن فئدة العطف التشر مك بين المعطوف والمعطوق علية ثم مر. 
الحروف العاطفة ما لا يفيد إلا هذا القدر وهوالواو وموالراد بل کی‌هاهنا والعطفم 
( ۲ - فواید ) 
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والعطوف عليه على ثلانة أقسام ٠‏ الاول عطف مفرد على مفرد وهوبقتفی‌التشريك 
فا يوجب الاعراب ٠‏ اثانى عطف ال الى فى قوة الافراد ويفتضى التشريك أيضاً 
٠‏ اثالث الل الق ليست فى قوة المفرد ٠‏ وهی على قسمين * قسم يكونفيه معنى أحد 
الجلتين لذاته متعلقاً بممنى الأخرىك اذا كانت كلت وكيد لها فلا جوز ادخال العاطاف 
لأن التوكد والصفة متعلقان با كد والموصوف لذانهما والتعاق الذاتى بغنى عن لفط 
دل عليه فاتأ کید کتوله تعالی « ومن اا بقول آمنا باهر وباليوام الآ خر 
وما هم بمؤمنين » ٠‏ وكقوله تعالى « و اذا ی عايه اانا و لى مستکیرا کان تیا 
کات ف أذليه وقراً » وم قل وكآن لأن المقصود من التشبيه يمن فى أذنيه وقر 
التشبيه يمن لا بسمع إلا أن الثانى أبلغ ۰ وکذیك قوله الى < وما علمتاه الم وما 
ينبنى له إن هو إلا ذک" وقرآن مین » ٠‏ وقوله تعالى « وما ينطاق عن الهوى إن 
عورالا و ون 8 الاستات فق الاين <بعاً تأ کد لننى ما نی ٠٠‏ وأنا قوله 
تمالي « إن" هذا الآ ملك کرس » فيحقل أن بكونما كيدا لقوله « ما هذابشراً» 
اذ الر تفع عن البشرية ٠ن‏ الخلوقات اعا دو االك ولان الناس اذا شاهدوا فى الانمان 
من الاق السن والاق اليل ما بمجوا منه قلوا ماهذا بشر" لازغرضهم أن قولوا 
انه ملك فاما كان ذلك ا قبل التصريح به کان نتهمرخ به ۳ کا وحمل أن 
بکون صفة له فان اخراجه عن جنس البشرية يتضءن دخوله نحت جنس آخر لاحت 
املك على احصوص‌فان القسمة غير مخصورة فى النوعین مله ما سکا تسین" لذيك التو ع 
ويز له عن غيرء ٠‏ الاق أن لا يكون نين اجملتين تعلق ذا فان ۾ يكن ینهماً مناسبة 

فيجب ترك العطف واذلت عابوا أ تمام فى قوله 

لا والذى هو ۳ ۹ الپوی صر وان أا الحسين کرے 
اذ لا مناسبقه بين مرارة الهوی وبين كرم ألى الحسين ٠‏ ثم آن‌کان الحدث عنه فى 
اجملتن شمن لغير المناسبة فى الذى أخبر بهما والذى أخبر عنهما والمراد بالناسبة أن ٠‏ 
ببكونا منشابهین كةولك زدکانب‌ور وشاض أو متضادی تاداع[ اغموس كرك 
زد طويل. وعمرو قصير وكقولك الملل حسن والجهل قبح ٠‏ فاو قلت زيد طويل 
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والخليفة قضير أخل الى عند السامع اذ لم يكن لزید تعلق يحديث الخليفة ولو قات 
زيد طویل وعمرو شاعى اختل الافظ اذ لا مناسبة بين طول القامة والشعر ۰۰ وان 
كان الحدث عنه فى املتين شيئاً واحداً كقولك فلان بقول ويفمل فيجبالانيان 
بالعاطف فان الغر ض جعله فاعلا للامرين وترك العاطاف بوهم أن الثاى رجوع عن 
الاو والاجناع لزيادة الاشتراك كةولك العجب من انك تهی عن شی * وتأنى مثله ۰ 
وکقول الشاعر 
لا تطموا أن مهینونا ونکرنک وأن نکفالاذی‌عنک وتو ذونا 

أى لا نطمموا أن تروا | كرامنا ايا م يوجد مع اهانتک اب وااو و 
والفاطف تارة شي اسقاطة وتارة ع اا ونارة خر ين اسفاطه وامانه .۰۰ آما 
الذى محب‌اسقاطه فهواذا كان اثياته حل بالمعنىكةوله تعالى « واذا قبلا لاتضدوا 
فى الارض قلوا اعا حن " ساو ألا ام هم الفیدُون » فتوله ام 
الفسدون ادم نتاف وهواخبارمن الله تعالى فلو اتی الواو العاطنة لكاناخباراً | 

عن المهود r‏ وصفوا ا چ مفسدون فبختل العنی وشافض السکلام ۰۰ 
وَكذلك قوله تعالى « واذا خلو! الى شياطينهم قالوا تامع انما حن مستوز ژن 
أ ستوز ک بهم 6 فا اخبار من الله تعالى وفى القيقة جواب سوال مقدر لاله 
عالى انا ار re‏ أ قالوا کت وک بت تشوّف الساممون الى العم تصير مر هم 
فكانه قبل شاذا فعل الله بهم فقال « ا بسنوزی م و ف ا هون > 
۰ واما ما حب اثبات العاطف فيه فتوله تعالى « مخادعون الله وهو خادعهم ٠‏ 
ومكروا و مک الله » فان کل واحدة من الاين خبر من الله تعالى ۰ وهثله فى القرآن 
العظمكثير م. وا الذى حبر بين اسقاطه وائيانه فهو اذا كان اسقاطه لا يخل بالمعنى 
واثبانه لا يفيد معنى زابداً ٠‏ وسيأق بیان ذلك ان شاء الہ تعالى 





-۱۸۸- 


فصل » 


يشقل على ذكر جل عطف يعضها على بعض 
بالواو ٠‏ والفاءء ولم ٠‏ واخة_لاف معاليها. 


٠‏ من ذلك قوله تعالى « هو یطی‌نی ويسقين واذا مرضت” فهو شفن والذى 
يكيتتى ثم يحبين » عطف أولا بلواو لانالاطعام والاسقاء لبس فمما ترتیب واجب مع 
أن ا خو الاسفاء أولى ولذيك آخرم فی الد ك و طت قا القاء اذ لامهلة يتن الرض 
والشفاء وعطف بم لما بين الامانة والاحياء من المهلة ومع ذلك نسب الوت الى الله 
مأ فى ذلك من اظهار القسدرة والقهر ونب اارض الى نفسه لان الادب أن لاشت 
الى الل تعالى الا ما يحمد والموت وان كان مذموهاً لكنه عند قائل هذا محود لاله 
على يقين من السعادة الاخروية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى د مات فنتسدت به مکاناً 
قصب فأحجاءها الخاض الى رجذع النيخلة» انما عطف بافاء مع أن بينجىء الخض وال 
مهلة لان المهلة الق بين حملها ومخاضها كانت مدة يسيرة قبل كانت يوماً وقي ل كانت ثلاث 
ساعات وعليه أ كش المفسرين حتى يدي ملها عن سار النساء ويكونذلك كرامة لها 
فمل هذا یکون المر ادبالآ بةبيان ذلك ٠‏ دوجیع آفعال الطاوعة اذا کات‌ع‌سایب فان 
يعطف علا بالفاء لا الواو و قولدعوه فا نعاب وأعطته فأخذولاحسن أعطيته وأخذ 
ولأدعونه وآعان قال الله تعالى حكابة عن ابلس « وماکان لی علیکم من ساطان 
الآ أن دعوتك فاستجم لى » وكذ اك نقو ل كسرتدفاتكسر ولا تقول كسرته وانكسر 
٠‏ وأما اذا کان‌فعل الطاوعة على غير معناه فد بحر نطاب تایه بالواوكا فى قوله 
تعالى « ولا نطع من أغمانا قابده عن ذکرنا وانیع هوام » ٠‏ ومن اامطوف بلواو 
أيضاً قوله تعالى « وإنا أو ايام على 'هدى أو فى ضلال مبین,» ولو قال لنىهدى أو 
على ضلال يسن لان_على_تفيد الاستعلاءوهو مناسب احق وفى-تفيد الوعاء والسکافر 
که موس فى الضلال ۰ ومن هذا النوع قوله تعالى « انما اله قات للفقراء 
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والمسا كين والعامكينعايهاوالمؤلفة قاو مو فى ال رقاب والغارمين وفى سيل اللهواين السبیل» 
ما عدل عن اللام فى الاصناف الاخيرة الا لبيان ان تلك الاعناف أحق بالصدقات ينبنى 
أن توضع فم وضع الثى“ فى الوعاء وكرر فى اببان أن سبل الله أولى بذلك فتامله 

فهو كثير فى القران 

س هت س 
عا القسم الثامن واخسون دم 

لستره و علية ٠‏ ا ما كاد عل بت یا ولاجل ذلك تا قال بعضهماً حسن 
ا قلبالسمء مع بصراًء «ومئنة ف اله رآن الط م كثير مثل قولهتعالى فود البقرة 
اتی أمر بنو اسرائيل يذيحها لما سألوا أن : وف لهم بقولهم دیع لنا ربك ین لنا 
ما هی قال انه قول آلا بقرة لافارض" ولا بكر عوات" بين ذلك » وقوله لماسألوه 
أن يضف لهم لونها « قال انه يقول انها بقرة صفراه فقع" لونبا نس الناظرين » 
وقوله لما سألومنيان فعلها قال أنه «بقول انها بقرة لاذاول تثير الارضولانستى الحرث ٠‏ 
مسامة لا شية فها» مع فى هذءالآية جیم الاحوال التی 'يضيط بها وعف الميوان 
وعمله ثم يفتقر فيه الى معرفة عیوبه فننی الله سبحانه وتعالى عن تلك البقرة كل عيب 
بقوله -لاشية ها مع فىهذم الا بة جيم وجوه الوصف فانه ف‌الاول وصف‌سنها وفی 
الثانى وصف لونها وفى الثالث وصف خلقها وعملها ٠٠‏ ومن ذلك قوله تمالی < ثل 
الجنة التى وعد المتقون »أى صفةاْنةالتى و'عد انقو نكيت وكيت . ومنهقوله تعالى 
«مثل” ما ينفقون فى هذه الباة الدنباه ٠وقوله‏ تعالى< الذين ينفقون »الا بة »وقوله 
تمالي « مثل الباة الذلباءالآبة ٠١‏ ومن هذا الباب في القرآن كثير لاحمی وکذلاي 





۱٩۰ -‏ - 
فى الستة النبوية:وكذلك فى الشعر۰ ٠‏ ومن بدیم ما ورد فى الشعر قول أنى تمام فى 
وضفب سحابة 
دی" سحت العهاد سكوب. ۰ مستفیت" بها ری الکروب 
لوسمت أبقعة لاعظام آخری ‏ لسی نحوها المكان الجدیب 
٠٠‏ والوصف قريب من التشیه الآ أن الفرقبينهما أن التشبیه حاز والوست راجع 
إلى حقیقته‌وذانه » وفى القران العظم والسکلامالفصیح من ه کثبر 
ه ع الفسم التاسع والنسون 2 م 
لر شسيق الصفات شیر حرف نق © 
وهو أن تصف الشی*بصفات عديدة متوالية اما اتعظمه» واما لتحقيره. واما 1 
خضوضية فه ٠‏ وبا فى الكتاب الكت اق تم فثل قوله تعالى 
اله الى لاله إلا هو عام الغيب والشهادة دو الرحمن' الرحم » الى خر 0 بخ 
1 وأماق ا فکتوله تمالی « ولاتطع کل" حلافر “بين هازر مشاه نمر متاع 
لاخر ا نيم تحتل بعد ذلك ز نیم ٠»‏ ومالببان الحصو صبقواطهارالکر امتفكقو له 
تعالى «عدی ر به إن طاقکن ان بد له ارا » الآيةء وەنەفىالىنة البویةقوله صلى 
لله عليه وسم _ألا أخبرك با کال وأقر بكمءنى مجالس لوم یس وت 
الوطون أ كنا الذين ا ن الم _ آلا أخبرم بأبفضم ال“ 
وهدک مى حالس يوم القيامة آساونک أخلاقا الز تارون المتفيبقون ‏ ۰۰ ومن هذا 
النوع فى الشعر كثير ٠‏ من ذلك قول العباس بمدح رسول الله سل عايه وس 
وا سس الغهام بوجپه كال البتای عص الارامل 
+ وقول حسان ۰ 
بض الوجوه کريمة سا شم الانوفمن الطراز الاول 


- ۱۹۱ - 


يا القع التون دم 
( حسن النسق ) 


وهو أن تأتى بكليات من النثر أو انظ متناليات نت سوقة بمضهاعن عش 
حرف العطفكلكلة اذا أفردت كانت تقوم بم مفرد مسة مستقل مستقل وکل بت اذا جرد 
من تلوه استقل معناه ول هتفر الی.غیره و ان ضم اليه تلوه ضارا كاسنا بت واحداهه 
ومنه فى السکتاب العزيز قوله تعالی « وقیل يا آرض" ابلعى ماءك وياسماه أقلى وغيض 
لاء وقمی دالاس a‏ ولول ۽ ۳ 0 الظالمين » فأنتترىهذء 
دا ألم اذ كان 0 اد املاق أل السفينة من نس ولا ی ذلك الا انکتاف 


0 ما عليها 0 00 ا یب ذلك أمل لني مدخروجي تابر 


3 ا بفیض لاء عند ما ذهي ما على ۳ 7 نقطعت مادة ۳ وذلك يقنم أن 


تكون ثالثة الجلتين المتقدمتين ثم قال تعالى ‏ وقضی الامز - أى جاك من قدر هلا كه 
ولجی من قضيت مجاته وهذا كنه الا بة وحقيقة العجزة ولا بد أن تكون معلومة 
الاهل السفينة ولا يعكن ع بها الأبعدخروجهم منها وخروجهم موقوف‌عل‌ماتقدم 
وددلك اقتضت البلاغة أن تكون هذه 20۳ رابعة ال وکذلك استواء السفينة على 
الجودى أى استقر رها على المكان الذی استقرت فيه استقر ار لاحركة نعه ی 
۲ ارهاعبرة ان يأتى بعد أهابا وذلك يقتغى أن تکون بعد ما ذکرنا *وفوله‌سحانه 
وتعالی - وقبل بمدا لقوم ااظااین- وحذا دعاء أوجبه الاحتراس من يظن أنالهلاك 
رعاش ل من لا يستحق فدعا الله سبحانه وتعالى على الهالكين وسماهم ووسفهم بلط 


اختراسماً من هذا الاحمال وذلك بقتفی أن یکون بعد كل ما تقدم ولله أعم a‏ 


۲۹۲ 
. الى حسن هذا النسق كيف وقع القول فيه وفق الفعل سواء ٠٠‏ وقد ی 
المقفع العبدىعارض آى القرآن فاما باغ الى هذه الآ ية آمسك عن العارضة وقال هذه 
الفصاحةالتى لا نباری والبلاغة التى لا يسايق المتكلم بها ولا يجارى والقول الفصل 

٠‏ الذي لا مختلف فيه ولا غاری ٠‏ وهذا فى الشمر كثير ٠٠‏ ومن أيه قول ابن 
شرف التروای 

جاور" علب ولا تحقل بحادلة ٠‏ اذا اكرّعت فلاتسأل عن‌الاسل 

> سلعنه وانطق بهوانظر'اليه ےر مل۶ السامع والافواو و ال 


امات وت چ سس 


1-0 القسم الادی والستون 4 
( الدح والذم © 


وف ىكتاب اله تعالى من هكثير ۰ المدح اامو*منین ٠‏ والذم ااسکافرین . ومدحه 
هو الدح على اللقيقة ۰ وذمه حو الذم على الحقيقة ٠١‏ وقد مدح افاتالی نفسه بقوله 
ون لا إله الا هو ای ار » * وقوله تعالی و فل هو ان اعد أن امد 
ل بلد وم ولد وم يكن له كتير اليد .جع قال سض ا اند نيه 
ونسية الله تعالى قل هو لله أحد ‏ ومدح الله عن وجل ميه با پات كثيرة کقوله 
تمالی د ان آرساناك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعباً الى الم باذنه وسراجاً ميراً > 
" ومداح بيه صلى اله علي وسوا لو منين فى یت كثيرة ٠‏ منها قولهتعالى مرس ولاف 
والذین معه آشداه على السکفار رحا ينهم تراهم ها تسده ومدح الؤمنين 
قوله تعالی« نیون العابدون الحامدون السائحون الرا كمون الساجدون الا مرون 
المروف‌والناهونعن السکر والحافظون دود الله > ٠‏ وذم سبحانه وتعالی الكافرين 
٠‏ ایا كثيرة»منها قوله تعالى « ان الذي ن کفروا سوا عليهم أأنذرتهم أم تشم 
الابؤمنون خم الله > الا ية ٠‏ وذم النافقين بقوله « ومن الناس من قول آمنا الله 


- ۴ بت 
وباليوم. الآخر وبا هه جؤمنين اعون اله وان آمنوا وماخدمون ال آشتم ۱ 
وها لس ون فقاوم ل ؛ فراتهم ا مضا ولم عذاب” ألم < ۰ وأمابدئح 
الناس لعضهم فا :فينبنى لمن أراد أن دح أحداً أن عدحه بألفاظ حسنة ممتعذبة 
واضحة المعنى رائقة الافظ غير حوشية ولاقلقة وأن نکون القصيدة أو الرسالة حسنة . 
المطلع بديعة التخاص عذبة القعلع وأن یکث فى وصف المبدوح .ونشر ا وتمدید 
مکارمه ونحو ذلك ویک من ذ کر النوع الذى ييل اليه من الكارم ويجب او 
به من الاثر ومحو ذلك ۰۰ وقد قال قدامة الاوصافت الى 00 مها أزبعة » الاول 
العتل ودخل فيه الخياء والشبات والسياسة والكفاءة وثقافة الرأى والصدع بالحجة 
والحل عن سفاهة السفهاء وأمثال ذلك » الثاني الشجاعة ویدخل فها الپابة واطسایة 
والدفاع والاخذ بلثار والنكاية فى العدو وقتل الاقران والسير فى آلهامه وأشباءذلك ٠‏ 
اثالث العفة ومدخل فيا القناعة وقلة الشره وطهارة الازار وتحوذك ٠الزايع‏ العدل 
وددخل فيه السماحة والاطلاق والتبع بالنائل واجابة البائل وقراء الضیف» ويحدث 
شن رك العقل مع الشجاعة الصبر على المامات والوفاء بالوعد ٠‏ ومعالعفة تركالشره 
والرغبة عن المسألة والاقتصار على.أدلى معيشة ٠‏ ومع العدل الب واجازالوعد» وحدث 
هن تركب الشجاعة مع العفة | تكارالفواحش وااغيرة على اریم» وممالعدل‌الاتلاف 
وترك الحلاف ٠‏ وحدث من ركن العفة مع العدل الاسماف بالقوة والابثارعلنالنفس 
ومحو ذلك ۰۰ واستوعب زهير الاقام الاربعة فقال ۱ 
آخی فة لا مپلك" الجر مل ٠‏ وللکنه قد لك الا نائ 
وصفه بالمفةلقلة امعانه فى الإزات وبال خاء ووصفه بالهجاعة والمقل فتال 
ومن عل حمن, فا طروب وسله لإذهاب طض م أو لصم جاده 
وأما قوله ن ألى ثقة ‏ فهو وصف بالوفاء وهو داخل فما ذکرنا »۰ وا بای 
بأضداد ما تقدم ٠‏ وقبل این الهجاء ما لا تست العذراء من انشاده.» وقسل فى 
الذم أن تأتى بالالفاظ المنكية والمعاتى المشجية والقاصد الولة المكية وبتوخی أقبتح 
سا البجو وأعظم ا ولهذا المعنى حركمه الله ورسوله وعم بلقم 
۱ ) ۰ - فواند ( 








A 


والانکار کل من يحنظه أو بقوله 





ف الق الثانى والستون > 
( المد ولشکی) 


وقد اخلاف العاماء فبهما فقال قوم وهم ا جور ال جد هو ذکر ماف الانسان من 
لا مس الحسنة والصفات المستحسنة والشکر نا بقصد به محازاة ة اش ٠١‏ وقال بعض أهل 
المم ان اد وصف الال کقول ا أت دشر 
وما باغ تكم امرئ* .تاولا من الجر الا والذى نات 0 
وما باغ الهدون ناش مداحة وان أطنبوا الأ الى فيك أفضل 
والشکر وصف الافعال کقول الشاع . ۱ 
وادك بقبة ی" قيس و 6 البىوفوق الصا 
, ارون الریاح اذا نبارت ‏ يدون أفعالّ السحابر 
. يذكرنى مقامی فى ذرا ‏ . مقا ىأءس فى ظ ل الشباب 
٠ء‏ وقيل ان المد والشكرزسواء ٠‏ وقال أهل الغة ‏ مدت الرجل - اذا شكرت 
له صنيعه ‏ وأحمدته اذا وجدته تخوداً ٠۰‏ وقال ابن الانباری _حمد ب مقلوب‌مدح 
وقد قي ل كيف یکون امد والشكر سواءوا جمد نقيضه الذم والشكر نقيضهالسكفزان 
والذی أختاره “أن اد ۳1 من الشکر وانه قد مد الشخص على .ما فيه من 
الاخلاق الخليلة والصفات ایلتوحمد على حسن خاقه من المباجةوا لجال وال کال 
وحمد على ما فيهمن الفصاحة والبلاغةوالاجابة وحمدعلی كثرة اننابهو احسانه‌والشک 
ما ایکون نم عليك فقط فذا حمدت أحداً ان نورت بالجد الشکر له على ما ادى 
اليك من الانعام والاحسان كان هذا ا هو الشكر لانه مجازاة اصنبع وة 
لإجسان فقد ادت" بأعلى درجات الشکرهو الذى أشار اليه رسول ألله صلی الله علسه 
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وس بقوله الجد رأس العکر وهو الذی مجوز اطلاقه على الشکر واطلاق الشکز عليه 
. وان أردت بالجد الثناء على صفانه اإيلة السکاملة الق خلقه الله علها فهذا أخو الدح 
وهواعلاه وحجوز اطلاقه على الدح واطلاق الدح‌عایه‌وان أردت بالدح وضفه بکال 
امال والجلال وحسن الشم واخملال والثناء عليه إا أسدىاليك والىغيرك من الا نعام 
والافضال فهذا هو امد الكامل ولا مجوز أن بطلق عليه الشكر والمدح فپب‌ذا هو 
الق ٠۰‏ وقد :کلم الفسرون فى امد والشكر والفرق واجمع نهما وبين الدح ومن: 

ع ما ذكرته هنا سهل عليه الاختلاف والاتلاف والله الوفق للصواب لا رب.غيره 





ل القسم اثالث والستون. چ 
( تأ كيد الدح بجا بشبه الذم ) 
وه وکقولیم بحار المي إلا أنهم ان الحم ۰۰ ومنه قول دیع الزمان 
هو البدار* إلا أنه البحر” زاخراً ‏ سوىانه الضرغاماكنه الوبل ٠‏ 
وهذا من نوع الاو" والاغراق وسيأتى بيانه عقيب هذا القسم ان شاء الله تعالى وهذا 
النوع فى القرآن كثير 
١‏ المبالفة ) وتسمى الافراط والفله والااشال ۰ 
ومعنى هذه الاسماء مثقاربة وبعضها أرفع من بمض 
قال علماة عل البيان المبالفة الزيادة على العام وسميت مبالغة لبلوغها الى زيادة على 
المعنىلوأزيلت نلك الزيادة وأسقطتكان العنی تامادونها لکن‌الفرض نها :أ كدذلك . 
الي فى النفس وقریره ٠‏ وفی القرآن العظم والكلام الفصییح والاشمارمنه كثيرة ٠‏ 


ت۱۹ 
أمة المكتاب المزز فقوله تعإلى « اذ: و رد فواقک وضن ال نک واذتزاغت 
ال سار وبلفی القلوب؛ المتاجن وتظنون بال الظنونا » ٠‏ ومته قوله تمان « وقد 
مکروا رم وعند الله مكراهم وان كان مک رهم لتزول منه ال بال » وقدءفيل ان 
هده الا به لسنت من باب المبالفة بلحكابة عما وقع » ومنه قولهتعالى « تکاذ السموات 
يفطن من ونشو الارض وت یال" هه » ٠‏ وقوله تعالى « ولوأن قرا ناسرت 
به احیال؛ أو قاد“ به الارض أو کلم به المواى > الآيا٠٠‏ وأما الكلام الفصیح 
فقد رزوی عن العرب أنه قلوا فلان يهد الجبال ویصرع الطير ويفزع الجن ويزوى 
لماه ٠٠‏ وقال بعض العرب فى فرسه - يحضر ماوجد أرضاً وان الوابل ليصيب تجزه 
ولا بخ زهج أل حاجتی - ٠‏ وذم اع الى رجلا فقال- یکاد بمدی لؤمه من 
تسمى باشمه - ٠‏ وقالت سكينة ‏ ما لست بن اد الا لتفضحه ‏ ومنه فى الشعر 
کنر ۰۰ فن ذلك 
أضاءت لهم حابم ووجوهي ."دای الیل حى نظم الجزع افبه 
۰ وقال التنی 
قبت وان والشناخيب دون وجب عبرا يتك الاء صاديا 
۰ وقال آخر 
لو کان بقع فوق النجم م نكم قوم لقیل ادوا يا ال" عباس 

۰ وقال ا 1 

فکنت اذا ما جئت ليلى بأرضها أرىالارضَ نطو یلیو نومه 

من الحفرات الیش ود" ا اذا تفت اد رت لو تمید‌ها 

وکت بو القلب من لا بوک بل قد ترد التفس من لابرید‌ها 
۰ وقال آخر 

وحديثها. اس الال 0 تاجن قل ال التخر "زر 


۳۹ 


إن طانم ال وئاجى أو جر وت ود “ الح ہا ار 
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۱ :شرك النفوس وازهة مامئلها . اطق وف -الستوافزر 
۱ انار هذا الاب كثيرة لا حمی 


۶ الم الحامس والنتون #- 





فأما الرثاء فهو مدح اميت با كان فيه من المنافب ال کورقواحاسن الأثورة ٠‏ ومنه 
قوله تعالى فى حق ابراهم عليه الصلاة والسلام « وت ركنا عليه فالا خرن اام على 
ابر اه كذلك مجزی الحسنين إته من عبادنا المؤمنين » ٠١‏ وقزله تعالی «.إن ابراهم” 
كان أئمةً قانتاً لَه حنيفاً وم بك" من الشرکین »> ۰ وقوله تسالی فى حق لوح عليه 
الصلاة والسلام < وترکنا عليه فى الا خرن سلام على توح فى اامالین إنه من عبادنا 
المؤمنين > ۰۰ وأما التعزية فهو أن بذ كر »ايتوص لبه الىتسملية خلا ميت وتصبيرهم 
واطفاء نار تکلهم * وف القرآن من ذلك كثير وه ىكثيرة اراد مین والتأخرن 
۰ أما القرآن فقوله تعالى « لقد كن لک فى رسولر ال اسوة تحسنة" » ٠‏ وقوله 
تمالی « وما من" ا سود خلت من ارسل » ۰ وقوله تعالى «وكا”:ن من 
جر 7 دل معه” رور كثير فا ونوا لما أصابهم فى سيل ال وا وا وا 
استكانوا » ٠‏ وقوله تعالى د كل" نفس ذائقة الموت وانما وفون أجو زک نا 
» وقوله تعالی « انا شکونوا ند درک الوت ' و وکنم فى باوج مشک > 
٠‏ وقوله تعالى « والمابرين فى الأساء 9 وحن ابأس » ۰ وقوله تعالى 
« والنن اذا اام عله قاوا نا لله وإنا اليه راجمون أوائك عام صلوات 
من دم ورعهة 2 وأولتك هم الهتدون » ٠‏ وقوله تعالى « ول ن صبد م ' ليو خير 
لاصابرين » وأما الاشعار فقد ورد منها فی هذا كثير لا ممه ي ۰۰ فن أحسن ٠‏ ذلك 
قول سم 
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مغى ابن سيد حي ث لم یبقمشرق" ‏ ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدرى مافواضل كقه عل الناس حتى غیت الصفائ* 
وأصبح فى دمن الارض مفرداً وكانت به‌تحیا تضیق الصحاصح 
لن عظمت فيه الراقی وحسنها لقد عظمت من قبل فيه الا 
۰ ومن بديع التمزية قول بءضهم 
ها النفس' أجلى جز عا إن" الذىتحذرين قد وق 
عا 0 00 
قسمة الوت قسمة لاخو كل حى بكاسها مور 
66 وقول الخحنساء ۱ 
یذ كا قطلوع'الشمس صخرا وأند”#* لکل توب شمسٍ 
واولا كر ابا كين حؤالى على اخوانهم لقتلت" شى 
وما پیکون مثل خی ولکن" ۳ اللفس" عنه_بالأتی 








. ف الم السادس والستون » 
( فى الشکابة © 


وهی فى القرآن على قسمين . مافوظ بها . وغير ملفوظ بها ۰۰ أما الملفوظ با 
فنی قوله تمالی « انما أسكو ی وأحزن الى الله » ۰۰ ومن الشمر قول بمضهم 
الى ال أشكو لا الى الناس أنتى أرىالارض تطوی‌والاخلاهتدهت 
+ وقال آخر : 
ولا خير فى شکوی الى غير مشتی ‏ ولا ند" من شکوی اذا لم يكن صب ' 
* وأما غير المافوظ بها فى القرآن منه كثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى « قال رب ٍن" 
القوم استضمفو وكادوا قتلوی » ٠‏ وقوله تعالي حكابة عن توح عليه الصلاة 
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والسلام « فال رب" ی دعوات قوعی لبلا ونهاراً فم یز دم ماف الا فرارا » الى 
قوله « وأسنررنت' لهم إسراراً » ٠‏ وقوله تمالی « وأفو”ض؛ أمرى الى ال إن الله 

بصي بالسادر > ومثله فى القران کشر وفى الشم ركشر ۰ فن دیمه قول الشاعر. 
با البى قد أثقلتتى الذنوب" فاعض عى فالمفو من ك قربي 
وتجاوز عن مذنب يخطلا ‏ عن اير قابة محجوبة ‏ 
كل يوم یخی عليه ویدری اله من حياأنه محسوب 
وهز ق فلا دمن اغ مر قریننه اغطا رارت 
۰ومن بد مه أيضاً قول اعضهم 





یامن تاج بالضمیر فیسیع/ 
یامن بناحی لشدايد كلها 
یامن خزائن جودهفىقول كن 
مالى سوى قرع لبابك حيلة” 
ومن الذ ی آدعو واهتف‌اسمه 
حائی لو دك أن قنط ر اجماً 


أنت المد" لكل ما يتوقع . 
يمن اليه العشکی والفزع؛ 


ا فان الفضل عندك آجم؛ 


فاذا رددت فأی باب أقرع” 
الفض ل أجزل وال وا ب آوسم: 


۰ وفى هذا الاب آشمار كشرة لاتخصى 





مج القن اسایع والستون 66 م 
اک( 
على قسمين » ظاهر ٠‏ ومقدر ۰۰ آما الظاهر ف كا حكاه الله سبحانه وتعالى من‌قول 
الاْکد « قلوا نجل فها ذن فة فها و یسك ماه وحن سبح" يميرك 
۰ ونقدس يك > ۰ وه وله تعالى 4 وقاات" الهود لاس انصاریعلي يد وفاي 


ان 
ألنصارى » وكذيك کل مانیکاه الله تعالى من أقو ال القرون اغخاليةوالامم الاضة ٠‏ وأما 
المقدرفكةولهتمالي: ما أصابك من حسنة فن اله وما أصابك من سبلة ن نفك » 
التقدير يقولون ‏ ما أصابك من <سنة فن ال وما أصابك من سبئة فن نفسك_دليل 
ذلك انه رد" علهم بقوله « قل' کل" من عند ال فا لهژلاء القوم لا بکادون بفقهون 
حدیت » ومثله فى القرآن العظ كثير 








«القسم امن والستون) 
( الاقتضاء) ٠‏ 


وهو طاب الوعود بالوعد السالف ٠‏ وهو على ضرین ٠‏ جسن ٠‏ وخشن ٠‏ فالحسن 
مرغوب فيه لاله حصل‌القصود وينجز الوعود ٠٠‏ وأما اللذموم فهو سبب الحرمان 
وحسملادة الاحسان ٠‏ وقد وقم منه فى الکتاب العزيز القسمان ۰۰ أما الحسن فثل” 
قوله تعالى 2 ربنا وأ تناما وعدثنا على رأسلك ولا خزنا يوم القيامة انك لاخاف 
الیعاد» ه وقوله تعال ىد قل رن احكم ال ورتا الجن الستعان عل مانصفون» 
وقوله نباركك وتعالى « ربنا آفرغ لينا كيرا وت أقسد امنا وانصرثنا على القزم 
الكافرين »استنجزوا وعده الکرم وهو قوله تعالى « وكان حقاعلینا نصر المؤمنين > 
۰ وأما الحشن فورد منهفى القرآ ن کثیر أيضاء فنه قوله تعالی «واذ قالوا اللهم ان کان 
هذا هو الو“ من عندك فامطر علينا حجارة من السماء »ال » وقوله تعالی «وقالوا 
ربنا جل لنا قطنا قبل بوم الحساب » ۰ وقوله ثبارك وتعالى « فا ما تما ان 
كنت من الصادقين > وفى الشعر من هكثير . 
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6 القسمالتاسع والتون‎ ١ 
) (التذ كر‎ ٠ 


ا لمن غفل ها ی و ارات ت ادية 
3 أو تناساها تقوم عليه حجة انعم ولبوقظ من نوم غفلته فى ليل نسيانه أؤنناسيه 
وف السکتاب العزیز منه كثير من ذلك قوله تعالى «يانى | 5 

ت عليكم وأوفوا بمهدی أوف مهدک » ٠‏ وقوله تعالى « اذ کروا نعمق 
94 فضاتكم على العلمين »اذ کروا نعمة الله عليكم اذ ۱ رورا ۱ 
وجل ملوکاوا اک مالم وت أحداً من‌العالین ٠»‏ وقوله ای « فقولا له لا لمله 
و 00 يتذكر سترنا له وانعامنا عله فی أمر الدلى اذ تضرع 
نا فاجرینا له النيل نا القس قومهمنه اجراء النبل أو مخشی انتقاءنا تنه فى الدنيا 
الفرق وى الا خرة بالبار واحرق» ٠‏ والفرق بين الاقتضاء ء والنذ کر آناتقاضی لاستبعاد 
حصول الطلوب لطول مدة انتظار المرغوب ٠‏ والنذكار انما يكون عن غفلة أونسيان 
کقول بعضهم . 

جثنك للاذ كار مستحرضاً لالتقاضيك و"حوشنا 


ولسنة ‏ البمل. ٠‏ لكنا ... لكزة. الاشتغال. نيا 
« ام الوفی السبمين » 
٠‏ (الوعد واوعد) 
٠ ٠‏ أمالوعد فهو اطماع باحسان فى الستقبل وهو على قسمينمتحقق الوقوع وهو 
وعد الله سبحاله وتعالى لقوله تعالى « وعد الله لامخلف الله وعدا > + وقوله تعالى ٠‏ 
» ان الله لا خلت الميعاد ¢ ووعد مرجو وقوعه وهو وعد العباد ۰ والوعد بكرن 


) فواید‎ - ۲٩ ( 


رم 5 

وا والشر لکن استعماله فى اير أ کر , قال اه تعالی « جنات عدن التى وعد 
ارحن عباده اليب انه کان وعده مأنياً » ۰ وقالتمالى « الشيطان” بدك الفقر 
ويأمرم بالفشحاء والله عدم مغفرة منه وفضلاً » ۰ وفى هذه الل شاهد لامعنین 
٠وقد‏ ورد فى القرآن العظموق الشعر من هكثير ٠‏ أماالقرآن فنه ما قدمتا٠ؤمنه‏ قوله 
تعالى « وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصاطات منرم مغفرة وأجراً عظما » ۰ وقوله 
تعالى « وعد لله مام كثيرة تأخذونها » ٠‏ وقوله تعالى دربا وآننا ما وعدتنا على 
رلك موم الوعيد فهو مخویف بدوء الحازاة فى المستقمل محذيراً من الوقوع 
فى امحالفات ٠‏ وفى القران العظم م4 کنر ۰ ن ذلك قوله تمالی « انو عا رها 
مدقا لما سم من قبل أن نطدس وجوها فنردها على آدارها أو نانهم کالنا أضمابة 
الديث وكان مر اله مفمولا » ٠‏ وقوله تمالی « ومن يتل مونتاً متعمداً فزاوهجهنم 
.خالداً فيها وغضب الله عاب‌ولنه وأعد له عذاباً عظما » ٠‏ وقوله تعالى « ومن بعص 
اه ورول وس عدوده ا ارا ا قرا وله عذاب مين 2/6 وقوله چا 
« والذين کفروا لهم نار "جهن لا بقذی عليهم فمونوا ولا مخفف عنم من عذابها - 
كذيك ممزى کل" كفور » الى قوله « وما ای أصير 4 


سد صسوهو تست | ود اس ا 


جز اقم الادی والسمون ۳ 


وهو دليل بقاء المودة ودوام عقد الالفة والصحبة ٠‏ والغرض به ازالةمافى النفوس 
من ار لان اه مر الاه ر ا ودر ی انوا رجن 
تأ كيد أسباب العناية اذ لولا بقاء المودة افية لمات القطيعة الكلية ول حتج الى 
عتاب وم برغب فى الاعتاب ولهذا یل 
* ويبتى الود ما بق العتاب * 


Ne 

ومنه فى إلقرآن ن العظ م كثير ۰۰ فن ذلك قوله عن وجل « د عفا اس عنك أذين 
ل 1 تمالى « يا أيها الب م حرم ما ا ال لك ». وقوله تعالى 
عض وول أن جاءم الأعنى » ۰ وقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن 5 

قاق" نا نیوا آن تصيبوا قوماً بالق ال قوله « واف عام“ عکم »+ »وف القرآن .. 
من عق الاب مى كفي بویا الانذار ففى القرآن من هكثير لامحهی ٠‏ فنه قوله 
تعالى « إن الذبن كفروا سوه یمدرم آم م تررم لا يؤمنون» * وءنه 
قوله ؛ تعلى «وأنفرهنم بوم الا ز فة افر الوب لیا ناج » الا بة ٠‏ وقوله تعالى 
0 وأفرزمم نوم ايوق از قنی 7 لام وهم لا بواءنون» 


۳ الثانى والسبعون که 
2 الاعتاب د( 


وهو رجوع الانسان ما عت عليه بسبه يقال عتته فستعتب أى أرجعته فار نجع 
.ومنه قوله تعالی « فان إصبروا فلنار مئوی لهم وان بستعتبوا فاهم بعتبین » ٠‏ ؤفى 
الحديث ‏ اما عر نا فمزداد واما مسيثاً فستء‌تب ۰۰ ومنه قول الشاعی 

تبت عليه فا آعتبا . وعنه اعتذرت وقد أذنيا 


- يلا القسم الثالث وال.بمون م 
( الاغتدار ) 


وهو التوسل الى حو الذنب وازالة أثر ارم مأخوذ ٠ن‏ قولوم ادرت اابازل 
اذا درست" ۰۰ وهنه قوله تعالى « إمتذرون الب م اذا ر جعم الهم قل لامتروا » 
الآية + وقوله تعالي « واذ قالت 1 مه ممم 0 توظون قوماً ۳ هلک ا آومعذ بهم 


- ۲۰6 

م 0 0 
" عذابا شندیدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم ييثقون » ٠‏ وقوله تعالى « نان اليك 
ما كانوا میدن » 





¥ القسم ارالم والسیمون د - 
, تأ كد الضير التصل النقصل ) 


فمل ذلك لضرب من المبالفة ٠‏ وف القرآن العظم منهكثير» * ن نديع ماجاء 
منه قوله تعالى « قالوا يا مونى إما أن "ای ولا أن نكون تحن المأقين » قولهم 
- يا موسی إما أن تاتى ‏ تخيرشنهم له وحسن أدب راعوه مع هكا بفع ل أرباب الصناءات 
اذا تلاقوا فى تقديم بعضهم على بعض كالمثناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الجدال واا 
قالوا ‏ وإما أن نكون تحن الملقين ‏ وم يقولوا وإما أن نل ىك قالوا ‏ يا موسى إما 
أن تلتى ‏ لرغبتهم فى أن يلقوا قبله ونشوفهم الى التقدم عليه وذلك لما فبه منتأ کید 
الضمير المتصل بالمنفصل ۰۰ وعا يجرى على هذا الهاج قوله عن وجل « فاواجس فى 
نفسه خيفة مونى قلنا لا مخف إنك أنت الأعلى » فتوكد الضمير هاهنا فى قوله 
لحف انك أنت الأعلى ‏ ننى الحو من قاب موی وأندتفىنفسه الغلبة والقهر 
ولو قاللا خف انك الأغلى أو وأنت الاعلى ‏ ۸ يكن فى ات كيد لن الحوفمن 
قلب موس ىك له من القوة فى تقرير الغلبة ونق اوف بقوله - انك أنث الاعلى ‏ 
وذلك لان فى هذه الثلاث کلات وهی قوله تعالى - انك أنت الاعلى ‏ ست فوائد ٠‏ 
الاولى إن انشددةالق‌من‌شأنهالتً كدنا بای بعدها كقولك زبدقلم ثم تقول إن زد 
لم فنى قولك ان زيداً قالم من الالبات لقيام زيد والتقرير له ما ليس فى قولك زيد 
قائم ٠‏ الثانية تكرير الضمير فى قوله تعالى ‏ انك أنت ‏ ولو قال فأنت الاعلى ىا 
كان بهذه المثابة من التقرير اغلبة موسی والائيات لقهره ٠‏ الثالئة لامااتعريففىقوله 
- الاعلي ‏ فلو قال انك أنت أعلى شکره وكان سالا لكل واحدمن جنس هکتولك 





۲۲۰۵ 

رجل + فانه بصلح أن بقع على كل واحد من الرجال واذا قات الرجل ققد خصفته 
: من يان ارجال بال ريغب وجانه علا زیم ٠‏ وکذلك قوله انك أنت الاعلى ‏ 
أى أنت الاعلى دون غيرك ٠‏ الرابعة لفط أفمل اذى هو من شأنه التقضيل و بقل 
العالى ٠‏ الخامسة اثيات الغلبةمن عال ٠السادسة‏ الاستشساففىقو له انك أنت الأعلي-و ٤‏ 
بقل لانك | نت تالاعلولانه م | محمل علة انتفاء ای عنه لانه عالواعا نز الحو فعنهأولا 
بقوله _لاتخف -ثم اا بقوله ‏ انك أنت الاعلى ‏ فكان ذلك أباغ فى 
تقرير الغابة لوسی علیه الصلاة ولو ارات ذلك فى قابه ونفسه ٠‏ فهذه ست فوائدى 
هذ الكرات الثلاث فانظر أيه المتأمل الی‌«ذءالبلاغة العجيبة التى حترالعقوّلونذهب 
ال اباب ومعجز هذا الكلام العزيز الذى أعيز الباغاء وأغم الفصحاء ورجل فرسان 
الكلام( فان قبل ‏ لو کان توكيد الضمير اتل ,افلآ من الاقتصارعاى حدها 
لوردذلك عند ذ كر لله تعالی نفسه فىكتابه حيث هو أحق ما هو أباغ من الكلام 
وقد رأينا الکتاب المزیزمواضم مختص ذكر الل تعالى وقدوردفها أحدالضميرين 
دون الا خ ركقوله تعالى « قل الم مالك الملك توثتی الاك تمن نشاه وتنزع الماك 
من تشاد 7 من تشاه ودل من تشاه بيدك ار" انك على کل" ئی قد » 
فا الموجب اذلك ان كان تأ كد الضمير التصل بالمنفصل باغ فى بابه من کک 

أحدها دون الآخر فقدكان تحب عند ذكر الله تعالى نفسه لاله أحق بالا بلغ مر 
العلاء وا نكان الاس لاف ذاك فكيف قلنا ان کید الضمير التصل اج : 
( الجواب » عن ذلك انا تقول توکد التصل بالمنفصل انما برد فى السکلاملتقربرالعنی . 
واه فى الذهن وما يختص باه تعالى لا يفتقر الى تقرير ولا اثبات لاه اذا قبل عنه 
نه على كل شی قدبر م يجتج فى ذلك الى توكاد حتى بتحقق وین أنه على كل بر * 
قدير بل عل وعرف أنه على كل شی؛ قديز وان قدرته غار عل كل خلوق فصار 
هذا من الا المعرو ف الذى لايعتريه شك ولا يعترضه ريب وما هذاسبيلوق الوضوج.. 
والییان فلا حاجة فيه الى التوكد اذ كان التوكيد من شأنه التقرير اامعنی المراد اثيانه 
في النفس وکون الله سبحانه عل يكل نی قدبر نابت فى انفوس فا يحتج الى تقرير 


۲۰۹ - ۱ 
واتبات ( فان قبل ) فقد ورد فى الفران العزیز عند ذكر الله تعالى فسه الا كد 
لشمي لقصل اضمر التصل کقوله تمالی « واذ قال الق با عبسی بن مریم أأنت 
قلت للناس اتخذوق وأ" إلبين من دون ال » الى قوله «انك أنت‌غلام الفیوب » 
كا انك عل كل قدي فنا آلسب فی هذا وهلا كان المع شرا واحداً 
( فاطواب على ذلك 6 انا نقول توكيد الضميرين أحدها بل خر هذه الآية لاينقض 
علينا ما أشرنا اليه ألا لاه ان وقع الاقتصارع ی أحدها دون الا خرفان القول فوذاك 
ماتقدم فى الآ بة الأو لی وان جىء بهما معاً فازذلك أباغ فى باب وا كد واللّتعالى احق 
عا هو بلغ من اكلام وا كد » ولل لك ف استمال الضمير و الاقتصار على 
آحدها دون الا خر مثالا تمه فقول اذا كان المنی القصود أمراً معاوماً قدت 
فى النفس ورسخ فى الالباب فأنت باظیار بين أن توکد أحد الضمیرین بل خر فى 
. الدلالة عليه وبين أن تقتصر على أحدهادون الا خر لانك ان وكدت |!-كلام فيه 
أعطيت المعنى حقه وان لم توكد فانه لاحتاج الى تأ کید لبيانه وظهوره فا نكان الى 
المقصود خفياً لبس بظاهر ولا معلوم فالاولى توکند أحد الضبیرین بالآخر لتقرره 
وتكدبه وضوحاً وبياناً ٠‏ ألائرى الى قوله اوسی عليه اللام_قانا لاف انك أنت 
الاعلى ‏ فانه كان ظهور موسی عایه السلامعلى الحرة وقهره لهم آمرآمستق رآفی‌ضان 
لقي لا عم ولا يعرف وأراد الله عز وجل أن خبره بذاك ليذهب عنه اوف‌واطذر 
الأ باغ من الكلام ليكون ذلك انيت فى نفس موسی وأقوى دليلا عنده فى انتفاء 
اا حوف عنه ف وکدالضمیر اتصل بالمنفصل اء المعنى کا تری وأو بو" كدكان ذلك ایض 
اخباراً لوسی عايه الصلاة والسلام بننى الحوف عنه واستظهاره على السحرة ولكن 
رسن له من التقرير فى نفسمومى عايه الصلاة والسلام ما لقولهانك انت الاعلى اعرف 
(وعلى) حو من ذلك قوله لمالى_قالواياء.وسى اما آنتاتی وإما أن تكو نحن الملقيد 
فان ازادة لالاءقیل+وسی لم يكن.لوماعنده لام لم ب مردوا ا فى أنفسهم من ذلك 
لكي لماعدلواعن مقالة خطابهم لومئ الى ما هو وكيد ماهو لهم بالضميرين عل ا 
بریدون القدم عليه والالقاء قله لاذءن شان مقابلة خطام اومىعليدااصلاة و ااام 





۱ - ۲۰۷ - 
عثله أن يقولوا اما أن تی واما أن ناتى کون اطلنان متقاباتين غیت قالوأ عن 
انیم وأما أن تكو ن نحن اللقین - استدل بذاك على ارادم الالقاء قله فده 
مغان لطبقة ورموز خامضة لاه لها الا الفطن الب فاعر فا 


مسب سه نہ د سم مس 


ول القسم المامس والسبعون 6 - 
الحطاب بال الفعاية واططاب بالج الاسمية 
الو كدة بان الشددة وتفضیل احجداها على الاخری 
وذاث كقوانا قام زيد وان زيداً قام فقولماقام زيدمعناه الأخبار عن زید بالقيام 

وقوانا ان زيداً قام اخبار عن زيدبااقيام أيضاً ال آن فى الثانية زيادة لندت فى الاولى 
وهی توکیده بان الشددة التى من ألما الابات لا يأنى بندها من‌السکلام»۰ ومن‌هذا 
اانحو قوله تعالی « واذا اقوا الذين آمنوا قارا امنا واذا خلوا الى شياطینهم قالوا إنا 
مک انما حن. مزن » فانم انها خاطروا الموامنين بل الفعلية وشياطيتهم 2 
الاسمة الحققة بان المعددةفقالوا و مه اهنا ولاخو اہم إا ملا 
فى مخاطبة اخوا نمیا أخبروا به‌عن أنفسهممن الثباتعلى اعتقاد الكفر و 0 0 7 
يتزلوا عنه على صدق ورغبة ووفور نشاط وكان ذلك متقبلا منم ورا عند اخوامم 
وما قالوه لاو'منين فانما قالوه تکلفاً واظهاراً للايمان خزباً ومداجاة وکنوا بعامون آ٣م‏ 
إو قالوا بأوكد لفظ وأشده لا راج لهم عندهم الآ رواج ظاهرا لاباطناً ونم اس لهم 
من عقائدهم باعث قوی عل النطق فى خطاب الأو هنين لل ما خاطبوا به اخواء 3 
من العبارة امو كدة فإذلك قالوا فى خطاب الموثمنين يلاف ما قالوه فى خطاب 
اخوانهموصرحوا فی کلامهم لاخوانهم أن ما خاطبوا به الموامنين انما هو هزء فقالوا 
« اما حن مسنهزژن > ۰۰ وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا نوجد فى نوع من ٠‏ 
النکلامالمرن الأ فى القرآن الكريم وما أ كث ذلك وأمثاله فى آ يانه وأوفرءمودعاً 
فی غضونه فاعرفه وقس عليه ترشد 


۲۰۸۰ - 
- عا القسم السادس والسبعون م 


١‏ فى لام الا کد) 


اع وفقنا الله وإياك أن ای ايان وكيا العرسة اتفقوا على أن هيده اللام 
تدخل فى الكلام انوع من المبالفة وذلك ا اذا عورا عق ام بت روداو 
يعظم ۷ احدانه ووقوعه حیء 0 وشاهدة ۰۰ فن ذلك قوله تعالى 
« أف ریت محر ون انم زرعون أم تمن الزارعونلو نشاه اجعاناءحطاماً» ٠وقوله‏ 
تعالى « أفرم الاء الذی تشربون ۳ او ار أم نحن النزاونلو نشا 
جعاناء أحاجاً فلولا تشکرون » آلا 8 دخات اللام فى آية الطموم دون آبة 
الشروب وانعا حاء ت كذلك لان جعل الاء العذب ماحاً ليس بعظم ولأ ن كثيراً ما اذا 
جرت المياه العذبة على الاراضى المتغيرة التربة احالتها الى الملوحة وللرارة فل يحتج فى 
جمل الاء السنب‌ماحاً الى زيادة تأ كيد فإذلك لم ندخل عايه لام لت كيد المفيدة 
زيادة التحقیق و المطعوم فان جمله صعب فلذاث قرن بلام النا كد زيادة ف‌حقیی 
أمره ونر یر نجادهه وکونه‌عکذا بفعل بکل کلام فيه نوع خصوصية 


2 القسم السالم والسبعون 4- 
( ف الاقتصاد والافراط والتفربط ) 


قال ابن الاثير رحمه الله الاقتصاد أن یکون المعنى المضمن فى العبارة على حسب 
ما يقتضيه العبر عنه فى منلته ۰۰ وأما التفريط والافراط فو أن یکون العنی الضمن 
فى المنارة مخلاف ما يقتضيه ملة المعبر عنسه اتنا لامحطاطه دونها وهو التفريط واتما 
تجاوزاً نا وهو الافراط لان‌أصل لتفربط فى وضع الغة من فرط فی‌الامر اذا قصر 
فيه وضيعه نم فىوضعاللغة 7 ن افرط فى الاص اذا جاوز عنهه * والتفر بط 


۷۲۰4 
عيب فى السكلام فاحش کقول الأعثى 
ومام يدان خليج, الفرا تر جوا غوار بلطم 
ا منه هجوت اذا ما نماژهی ‏ کف 
انه قد مدح ملكا جود بماعونه ب وا ماعون هو كل ما يستعمل من قدوم أو فلس 
3 أو قصيعة أو قدر وما شبه ذلك فلا سبيل ال مله دحا اليب بل جو الى الذمأقرب 
منه الى الدح فپذا م ن أقبح اتفربط فاعرفه ۰ وأما الافراط فهو عنزلة ماروى 
عن الب صلی نله وسل وذلك أن رجلا جاءء فكلمه فقال ما شاء الله وشت فة ل 
له رسول ألله صلى الله عليه وسل أجماتنی لل : نهدا قل ما شاء الله وخده ٠٠‏ ومن هذا 
لباب قول عنترة 
وأا لني فى الواطن كلها والطعن* منى سابق” الا جال 
فان الطعن لا يسبق الأجل لأن الأجل اند ولا با خن وروی الا بأننتان. من 
ا اا من کر نه بلباء الموحدة غير نکاما افراط ٠٠‏ واعلأنعاماء 
عل البيان فى استمال الافراط على ثلائة أضرب ٠‏ فنهم من بکرخه ولا براه صوابا کی 
عمان ااحظ فا روى عنه ومنهم من يمختاره ويؤثره كقدامة بن جعفر السکائب فانه 
كان بقول الغا عندى أجود المذهبين فان أحسن الشعر أ کذذبه»ومنهم من يذهب 
الى النوسط بان مر والتفريط وهو الاقتصاد وذلك أن محمل‌الدل" وهوالافراطمثله 
ثم ستلنی فيه بأوأ ركاف آوما حو هذا اغری فسدرك مرادہ ويسم من عيب 
الب او طعن طاعن وف كقول بعضهم فى مدح اطسین 
نكاد كسك عرفان راحته ر کن الط م اذا ما جاویست" 
۰ وكقول أي عبادة البحتزى 
ولو أن متا تکلف فوق ما فى وأسعهر لس اليك امبر 
وهذا الذهب التوسط أليق الذاهب اثثلانة وأدخلها فى الصنمة فاعرفه ‏ قال المنف 
عفا الله عنه ‏ آما الاقتصاد والافراط فقد ورد فى الكتاب الم زيزمنه شى* کثبر وقد 
تقدم بيانه وأما التفريط فليس فى القرآن منه شوه 
( ۲۷ - فواید ) 








دا 
ہکا الس اشامن والسبعون دم 
( الغرل ) 


وهو من محاسن اانظم والفزل التصانی + لاشتهار عودة النساءو لهذا قال بعضهم 
أيام ندعونی الشيطان من غزل ‏ وکن بويت اذکنت خبط 

واشتقاقه من الرقة لان انتفزل يرقق آلفاظه حتی يتيل بها القاوب ویمدها لأرسائل 
والوسائل بنا لحب والحبوب ٠‏ ویینی ان کر القائلة مه وات اة 
مطربة ٠‏ ونی أن يكز فيه من ذکر الأجرع والمى ٠‏ و والنتى ٠‏ وطوبلع ٠‏ 
وقبا ٠‏ والعقیق» وحاجر » والمنحنى وما آشه ذلك من الألفاظ ممل ذك المنازل الق . 
تترشف ذكرها القلوب وتصبو الها النفوس من غير أن تراها وكذلك یک فيه من 
ذکر المنين والتشويق والتحزين ٠‏ وقد يحتاج فى بعض الواضم الى ذکر السکرم 
والشجاعة والفضاحة والبراعة ميل بذلك قلبامحسوب ويكون مدعاة الى ثيل المطاوب 
ألا تری الى قول بعض الشعراء 

بود بان سی عليلاً علپا ‏ اذا سمعت‌منه بشکوی‌تراسله 

وها للمعروف فی‌طلب الى لنحمد بوماً عند سامی شمائله 
۰ ومثل قول المتنى 

اة آن مدا 1 بدمی ‏ الما بصرت به بارمح معتفلا 
اراد انها اذا رأته على هذه الصورة الليحة هويته الها من هواه کا ال التنی من 
هواها كاله أخذ تار ٠٠‏ ومنه قوله فى هذه القصيدة أيضاً ْ 

عل الام بری ذلی فيشفع ٦‏ لی ‏ الی ای جماتی فى البوى ٣ثا‏ 

يشير الى أنه اذا أحبت الامبر عام" مقدار الحبة وعزرت من محا کا قيل 

انها برجم الحبة الحو ن وحنوعلی امشوق الشوق" 
والقران المظم من حملة اجازه كارة الشجا وترقبقه للقلوب واستاته لنفوس بح ث أنه 





E ۱‏ 
' لا سممة أحد الا ومال البه قلبه و امتلاات به جواحه وانطوت على ملل حر الفضا 
ضلوعه وجرت على: صفحات خده دموءه وفيه من وصف ان ونءهها ونازدالزانی 
: وطيب روما ما يشوق القلوب الي لقائها ويوق النفوس الا لول بفنانها هثل قوله : 
تعالى « مثل النة الق وعد التفون فها ما من ماء غير اس راا من لان 
تین طم رتبار من رر دة اشار بين وا نهار من عسل مضفى ولوم فيها من 
کل" العرات عفر من رهم » ۰ وقوله تعالى. « إن انقین فى جنات ونر فی 
مد إصداق عند 0 مقتدرر » ٠‏ وقوله تمای « رلک فہا ما تشهی ی فک 
ولک فهاماندعون نزلا”. من غفور رحمز» ٠‏ وفوله تعالى « نالا برار شربون 
من کاس کان من ا'جها کافورا » الى آخر الدورة ٠‏ وقوله تعالی « وان خافمقام ' 
ره جتان ذواتا أفان « الى آخر السورة ٠‏ وفى القر آن العظم من هذا النوعكثير 


سس ی رچ تروس.. 


هلاقم التاسع والسبعون © م 
( فى التسيب ) 


وهو اظ ادال عل محاسن النساء ومحاسن أخلاقين وتصرف ولا 

معون وبدخل فيه الشوق والتذ کر لعاهد الأحية وتغيرها بالرياح السائبة. والبروق 
اللامعة وأءث لها ٠٠‏ وءن محاسن التشبيب قول عضوم 
۱ 2 جاده ذا رط ونواعا ۰ غیت كوم ادن انا 

مانت" بفقد الظاعنی دی" 9 فكأنهم' کنوا لپ أرواحا 

النائيات” النافذات” نواظراً . والنافدين أستة وسلاحا 

“وآرئ المیون ولا کأعاناصر قدّراً مع القدر متاح متاحا 

ترارق رشن و الميون واا ی ۳9 

لاعپب فهم' غ شح ج نسائهم ‏ ومن السماخة أن بك“ شجاحاء. 





- ۲۱۲ - 

طرفت فى أثرابها لت له وهنا م‌لفرر الماح تصباحا 

وس عن برد تلف نم فرأييت” ضواء البراق لت لاحا 

رن من نلك المیون أسنة ‏ وهنّزنمنتلكالقدودر ماحا 

۱ با حبذا .ذاك السلاح هس وقت كو ناسین فیه سلاحا 
والأشغار فى مثل هذا كثيرة 5 وفى القرآن المظم من وصنف النساء كث مثل قوله 
سارك وتعالى و 0 إن لک“ اد ازواجاخر انك مسامات مؤمنات ۱ 
قانتات ائات عابدات ساحات نات و وأبكاراً 4 وقوه تفا :د حور مقصورات 
فى ایام » ۰ وقوله ال د اصرات الطرّف > الآ بة » وفى القران المظ مکثیر 


( الامتسراج ) 


قالابن الاير وهو التوصل الى حصول الفرض من الخاطب واللاطفة له فى بلوغ 
المعنى المقصود من حيث لا يشعر به ۰ وفى ذلك من الغرائت والدقائق ما .بوث نق‌السامع 
ويطريه لأن بناء صناعة التأليف عليه ومنشأهاء ٠٠ومن‏ هذا الباب قوله تعالی«واذکر 
فى السکتاب ابراه e‏ ا قال لأبيه يا أبت .ل تمبذ» الى وله 
« فتكون اشیطان ول » هذا الكلام بهز أعطاف السامعين وبوج نفوس التأملین 
فمليك أيها المثز شح لهذه الصناعة امعان النظرفیمطلوبه وترداد الفکرف انامه واخاذه 
قدوةلك ونهجاً تمتقبه ألا ترد حين أراد ابراهم أنيتصح أنه ويعظه فما كانمتورطاً 
فيه من الحطأ العظم الذى عمی به أمر العقل كف رتب الكلام معه فى أحسن 
سياق وانتظام مع اسستهل امجاملة والاطف واللين والادب اميل والق الحسن 
مستصحياً فى ذلك نصيحتهوذلك أنه طلب منسه أولا نقله عن خطيئتة طاب منبه على 
تمادبه موقظ له من افراطه وقلة نناهيه لآن المعبود لو كان حياً عزا سديعاً بسيراً 


- ۲۱۳ 

مقدراً على الثواب والمقاب إلا أنه بمش الق لا بثك فى نقص عقل من له للعبادة 
ووصفه الزيومة ولو کان اديرف اغاق ا 

جاداً بیع ولا بيصر ثم نی ذلك بدعوته الى الق تفت به ومتلطفا ف هم 
بالجهل المطلق ولا نفسه بل الفائق ولكن قال ان می لطائف وشيئاً منه 0 
الدلالة على الطريق السوی" فلا تستتكف وهب نی وی فى مسير وعندى معرفة 
بالبدابة دونك فاتيمنى أك من أن تضل فثنبه ثم ثأث بتنشيطه ونهيه عما كان عليه 
بأن الشیطان الذی استععی على ربك ال رمن اذى جيع ما عندك من ام من‌عنده 
وهو عدو”ك وعدو " آبيك آدم هو الذى و لك فى هذه الورطة وألقاك هذ ءالضلالة 
إلا أن براهم عليه الصلاة والسلام لامعانه فى اللاص م م ذکر من جناية الشیطان 
إلا الذى حاص منها بالله عن وجل وهی عصيانه واستکاره و باتفت الى ذ کرمعاداته 
لادم وه ریم لك بتخویخه سوه اه وما ينتج عليه من ن الوبال وم يمحل 
هذا الکلام تن عن اد ب حدث لم صرح بالعقاب اللاحق بأسه ولکنه قال_اتى 
أخاف أن مسك عذاب” من.الرجن _ فذ ك ر الحوف والس اعظاماً لهما وتر كالمقاب 
وجمل ولاية الشيطان ودخوله فى جلة أشياعه أ كار من العذاب ود كل نصحة 
من النصائح الاربع بقوله اأ بت واا اليه به واستعطافً قال له فى الجواب دأر راغب 
۱ أنت عن آلهق ابر :اھ م لن | تنه لارجنك وأمیری. ملیا »ألا ری کف اقل‌عابه 
الشيخ بفظاظة الکفر وغلظ العناد فناداه پاسمه وم قابل قول ابت سبیای وقدم 
ابر على المبتداً فى قوله ‏ راغب أنت عن 1 لب یار اهم - لان كان أ هم درن 
ضرب من التعجب والانکار ارغبة ابراهم عن آلپته وأنآلهته لا نی ا 
احد عنها وين فا الاب زره تعالى « وقال رجل” من" من آل فرعون يكم 
اعا اون رجلا أن وقول ران الله وقد چا نات من رب » الى قوله دان 
الله لا دى من‌هو مسرف كذاب» ألا ترى ما أحسن مأخذ هذا الكلام والملقت 
را قابه أخذم الاحتجاج على طر هه و ار هذا الرجل هن اذ كن 
کاذباً فكذبه مود عليه ولا يتخطاه وان کان صادقاً فم ییک بعش الذي يعدم ان 








- ۲۱ 
5 7 له ٠‏ وفى هذا الکلام من حسن الأدب والانصاف ما أذ كه لك أمها ا تأمل . 
ل انما قال مک بعض الذى بعدم وقسد عر أن نی صادق وان کل مایعدهم ۳1 
من أن سم لا مته ولا ه احتاج مع أدلة E‏ م »وی ان دلگ م طريق 
الانصاف: والملإطفة فى القول وم من جهة الماحة لاء عا ع 1 اق ب ال تسم 
لقوله وأدخل فى تصديقهم له * وقبولهممنهفقال وان بك صادقا ا بصم مض‌الذي, يعدم 
وهو کلام ااتصت فى مقابلة a‏ غير المشتط فيه وذلاك حين وصفه اله بکو به صادقا 
فقد لنت أنه صادق فى جیع مایقر به لکنه اروف EE‏ نمض الذی يعدم » 
كه دض حة4 فىظاهر الكلام نمم 5 لس يكلام من اءطاه حقة وافياً فصلا 
من أن تتعصت له وتقدم الكاذب على الصادق‌من‌هذا القبیل وكذا فوله« ان الله لا 
ودی من هو مسرف کان ¢ ۳ و کان مسرفا أ كذاباً ا هداءالله باسوة ام 
المتات فتيين ۳ المتأمل لهذم الدقائئق الاطيفة الصنع ند لعل التیقظ فى صناعة اتیت 


سوه اسمس 


( خذلان الخاطب ) 


. وهو الاس بهکس المزاد ويدل ذلك على الاستهانة بالمأمور وقله المبالاة بأمره أى 
انا مقابلك على فعلك وحازيك بحسبه ٠.فن‏ ذلك قوله تعالی « واذا مس الاندان 
- دعار هیا اليه نم اذا خوئله نعمة منه د باکان e‏ هن قبل وجمل 
لله له أنداداً لضل عن سبيله قل تع بكفرك قیلا انك «ن اب النار» ٠‏ فقوله_قل 
تم بكفرك من باب الحذلا نكا قال له اذ قد أبيت ما أمرت به من الاعانوالطاعة 
فن حقك أن لاتؤمى به بعد ذلك ونأمرك پترکه وهذا مبالهة فى خذلانه لان البالفة 
ف اطذلاء من أن فد عل هتما امن باه ون هذا الاب وال دقن 
هآ مخاصاً له ديني فاعيندوا ماشتتم من دونه » فان المراد بهذا الامي الوارد على 


۰ ۲۱۵ - 
وجه التخیر البالفة فى الان على ما سبق ذکره ۰ دا الكلام تیان لطیفان 
٠‏ الاول أى أن عبادنک لله وعباذنک لغيره انما تفع أو تضرلک لالسوا م فال تمالى 
مستفن عن عبادنج له ۰ الثاني توغدم لهم بالقابلة على فلهم من غير تصريح بلوعيد 
وذلك أبلغ من الاصراح به لوقوع الوعودافی حرء من ارات وهمه عندذاك ‏ 
الي كل خطب ب عظم من الجا e‏ ا اناق 
مقابلك عليه ٠‏ وهذا نوع من عا البيان شريف 


و القسم الثانی 205 
۱ . ( التعليق والادماج ) 
وهو أنيدمج مدحاً بدح آو وا : او بممنى كا قال المتنى 

الیک ترذ اررسلع ا أنو وا كأنهم فيا وهبت ملام" 
أدمج رد الرسل برد الوم وكادها ميج ۰ وقوله ام 

بحسن ن فوجووآعدائه قح من ضيفو رأنهالتوام” ۰ 
أدمج الحسن مع القبح وکلاها مدح وصفه بالكرم لان أبله اذا رأتضفه عامت أنه 
بنحرها له وقد سمى المسكرى هذا اللوع ف ىكتاب الصناعتن له الضاءف وأنشد فه 

. واسرعت مح انا دعو" ت کا نالف : مرعته" 
۰ ومثاه فى وجیه الدولة 

وات“ ا حف (صاحبه من كان فى ار آشقانایه احبه 

وقاعدة هذا الیاب أن یکون أحد المعنين تلوحاً والا خر تصرمحا ٠‏ وفی القرآنالمظم 
من هذا ذا التوع كثير 


HB 





۷ 
و القسم الثالث والفانون چچ 


( لاستخدام ) 


. وهو أن تکون الكلمة لها معنيان فیحناج الهما فبذكرها وحدها فيستخدم 
العنیی نکا قال الله تبارك وتعالى « لا تقر‌بوا الصلاة و نم شکاری »والصلاء هاهنا 
محقل أن تکون فعل السلاة أو موضع السلاة فاستخدم الصلاة بلفظ واحد لأأنه قال 
سبحاه « الا عابری سبیل » فدل على أنه اراد موضع الصلاة ٠‏ وقال تعالى « حى 
تعاموا ما تقولون »> فدل على أنه اراد فعل الصلاة ٠٠‏ وانشدوا للبحتری 

فستى الفضا والسا كنيو وانهم شوه بين جوا وقلوب 

- الفضا - يحمل آن‌یکون الوضنع ويحقل أن یکون الشجر فاستخدم العنیین به 
والسا کنیه - آراد المكان والشجر بقوله سوان‌هم‌شبوه - ومن ذلك لبءضالعرب 

اذانزل‌اسماه بأرْض قوم رعیناه وان کانواخضاا 
- والماء - يمل معنيين الطر والنبات فاستخدم العنیین بقوله_اذا نزل- يمن المطر 
- وعیناه - یمنیالثبات ۰۰ وکا قال الشبخ أبو الملاء 

وفقیه کار شدان لئهسمان ما م بشده شع رزياز 
حنمل معنیین أحدهما أن یکون النعمان بن النذر الملك والأً خر أن یکون النعمان بن 
نابت الفقبه فاستخدم المعنيين بلفظ واحد فقال - شدر لمان - يعنى آبا حنيفة 
رضی اللهعنة وقال - شعر زياد يعتى النعیان بن المنذر لان زياداً هو النابغة مدح 

٠‏ النعمان ۰۰ وكا قال أبوتمام 

واذامشترکت بصدار ك ضعفة ما يليا من شد الوسواس, 
لاآن سالوسواس- يحقل معنيين وهو بلابل الصدروصوتا لل >فاستخدمالممنبين بقوله 
تركت بصدرله ‏ يعنى البلابل وبقوله -ضعفمابحلول يعنى صوت الى ٠٠ومنه‏ 
انم من مان ون صداعنی ‏ وجفاق لير ذنیرونجرم: 





-۲۱۷- 
. والذى سن" باوسالو علينا ثل ماش بالهوى قلي أن 
هذا استخدام فى الاعراب لان قلب مرفوع بابروفاعل .ضن وهو أيضاً استخدام 
. فى المعنى لانها نی قلب من المقلوب لان الاسم معن - فهو معكوس لمم ا فاعر فه 
٠‏ ومنه فى الکتاب المزیز کت من ذلك قوله تعالى « وكان وراءهم ماک خذ 
کل سفينة عصبا » حمل أن یکون أراد سوراءهمت أى ف طلهم وحقل آن, ل 
أراد أمامهم » ومن ذلك قوله تعالى « والمطلقات” بسن بأنفسپر؟ ثلانة قرثوع > 
- والقرء - ایض والقرء أيضاً الطهر والافظ يحقل المعنيين فاعرفه 


حت القسم ارام والثانون کیجم 
( التفقير ) 








وهو أن بای فى الببت ذكر نكتة أو بيت أو رسالة أو خطبة أوغير ذلك فيومية 
الها الشاعر أو النائر مشل قوله تعالى « فن“ قاصرات الطر'ف > فان اما القس 
أومأ البه بقوله 
من‌القاصرات الطر' ف لودب حول“ من الذر فوق الآنضامنهالأثرا 
۰ ومنه قول الا خر ۱ 
لو" زيادا” فى كاك رآ وف‌تولوآیاجال ال 
وهل حن النهذ بب منك خلائقاً ارو من الماء الزلالو أطيب! 


ات 


( ۲۸ - فراید ) 





-۲۱۸۰- 
ع الفن الثالى چیہ 
مایتعلق بالالفاظ من الفصاحةتج أن ما يتعاق بالمانی من‌البلاغتولهذا 
قبل معنى ولفظ فصیح يقال أفصح الاجمى وفصح الاحان٠‏ وهذا 
الفن سمى اش البديع ٠‏ والبدیع ع ببحث فيه عن احؤال الافظط 
الو لی من حیت لا يكن آن بو به الا عا ورم ای آقسام 


( الاول النهذيب © 
وهو مخليعق الالفاظ من قل العجمية وهنة الحوشية وفظاطة النبطية وأن بتك 
الکلام عذب الساق حسن . الانساق قرب من فهم م السامع عذب الساغ فى اللپوات 
والمسامع يدخل الأذن بير إذن ویتصور معنا فى العقل بدقیق الندير ولطيف 
التفكر ٠‏ والقرآن العظتم كله من أوله الى آخره على هذه المثابة غير ما فيه من 
المتشابه فانه يحتاج الى الامعان فى التذكن وتردید التدیر وذلك أيضاً على غايةما يكون 
من الحسن فكل فى بابه‌قد استوفی‌بدیم نصابه قد بسقت‌اشجاره وعذبت غاره‌واتسقت 
ألفاظه واستعکت معانيه وحسن رونقهوعظمت حلاوته وطلاوته لا تمله الامماع مع 
کر ة تردادمولا تفن منه الطباع مع ابراقه وارعاده بل هو الذى احکت آانه‌وفصات 
وكات معانبه فى ألقاظه و حصلت وأحکمت أحکامه وأصلت فهو کا قال الله تعالی 
« کتاب" أحكدت آياته ثم فصلت" » قد سا من حوثی الالفاظ ورذ لها وتخاص من 
من فظاظة العجمة وثقلها وکل کلة منه حلت محلها وقرنت لها فم و كاقال البحترى 
واذا دجت أقلامة ثم انتحّث قت مصاییح اللجىفى که 
فالفظ ,قرب فهم" فى بهده ‏ ۳ ویعد ليله فى قرب 
حك سحائيًا خلال بنانه . هطلة وقلیها فى قلبه 
كالروض_موثلقاً حمرة لواره وبياض زهرته وخضرة عشبه 
وكأنها والسمع معقود بها شخص الییب بدا مین یه 
وهذه الإبيانمن أحسن ما قبل فى اتهذیب وأباغ مانم فى التتقبحوالتؤئيب ویشمن 





- ۲۱۹ - 
ع کل بطم ونار أن ا على قصيدة أ رسالة و خطبة حى ینامجها. بعن هیر ه. . 
وخ راد فکرنه وور كه وبپدبألناطها وق مفایها ون اپا ووش 
مبانها کاقیل 
لاتعرضن" على الرواة قصیدة عام لاف هذیا 
فاذا عرضت الشعر" غيرمهذب ٠‏ عداوه مثل وساوس تهذىبها ٠‏ 


ened‏ بو ون 


- يتا الفسم الثانی چ 


( الانجام) 





وهو أن ,أ الكلام سهلالمساق عذب المذاق حسن الانساق منحدرآفی الالماع 
كتحدر الماء المنسجم حتى تبكون لاجءلة من النشور والببت من الوزون موقعاً فى 
النفوس وعذوبة فى القلوب ما ليس لغيره مع بعده من التصنع وأ کنر ما بقع غير 
مقصود كل الکلام الوزون‌الدی تاق به الفصاحةفی ضمن النرعفوا کانصافن بات 
وقعتفی أمناء السکتاب العزیزوفی السنة»و قدوقع من ذلك “كن فا طب‌والر سائل 
ون ان کن او بت “وقد وقم فى غير القرآن بيتان فصاعداً ولاس بش 
وان م بقصد» ٠‏ فأما القرآن اريم بقع فيه من ذلك الا مثل البت الواحد أوالتصف 
والبيث الفرد لا بسمی شمر! وایضاً فان الشعر انما سمی شعرا لکوم شمرواابه آی: 
فطوا ۰ وهذا اتماجاء عفواً فى درج الکلام ۰۰ فيا ورد من ذلك فى القران 
. الغزیز قوله تعالی « وجفان كالحجوابى وقدور راسيات » فوافق‌هذا فى درج الکلام: 
قول؛امری" القس 
امرژ القس رهين” مولع" الفتیات 
مکی + لیف بلحم وشحوم البکرات 
ف جفا کاطوای "وقدور راسیات 
() ناور 1 

















ا 
۰ وقد قال بعض اهیل الم بالعروض ان الذى فى القران من ذلاك لس نزن ولا 
موافق لبحر بت ام" القبس وهو حبح ۰۰ ومن ذلك قوله تصالی « إن ینتهوا 
یغفن لهم ما قد ساف » ٠‏ وقوله عن وجل « نی" عبادى ألى أنا الذفور” الرحم 6 ٠‏ 
وقوله تعالى « لن توا الب حى تفقوا ما حبون » والنلاوة أيضاً لاتستقمعلى الوزن 
انما الوزن يكون على محبوا دون النون كا قال بعض الشعراء 
لن الوا ال حى . تفقوا ما حبوا 

۰ وقد جوز الحذاق الماهرون بأوزان القريض العالمون بضروبه واجزائهوتقطيعه 
هذه آلایبات فل جدوها موزونة بل مباينة لأوزان الشعر إما بزيادة أو نقصان واولا 
خشية التطوبل لبنت ذلك 





ی ل یں“ 7077 ی موه سر می 


دجا الس الثالث و 
( الاشتقاق ) ويسميه بعضهم الاقتضاب أيضاً 
وهو من باب التجنيس وان حد" أصلا برأسه 
وهو أن مجی» بألفاظ مجممپا أصل واحد فى اة س له تمالی « فا وجهك 
لین الةم » ۰۰ وقول أن م 
ممت الق من نماك حى غدا الثقلان منها مثقلان 
( قال المصنف عفا الله عنه ‏ هذا الباب أولى بأن بکون من أجناس النجنس وال بة 
الی استشهد بها هى من التجنیس الغایر والیبت الذی استشهد به من التجنیس المائل ٠‏ 
وستذ کر أجداس التجنس وأقسامه فى فصل مفرد بعد" ان شاء اله تعالى» وما بشبه 
هذا النوع وليس منه ويسمى المشابهة قوله تصالی « إنى لعملكم من القالين » ۰۰ 
وقول البحبرى ش 
واذا ما رياح جود عبت سار قول العدات فبها باه 





و 


۲۲۱ - 
ذكره الزنجانی فى مكملته ۰۰ قال ابن الاثير الاشتقاق على قسمين . صغير ٠‏ وكير ٠‏ 
فالصغير أن تأخذ أصلا من الاصول فتجمع بين معانيه وان اختلفت صيغه ومباليه 
کیک سكم فانك تأخذ معنى السلامة فى تصرفه تحو سل وسام وسامان 
وسلمی والسايم للديغ اطلق عليه ذلك تفاولا سلامته ٠‏ وعلى هذا جاء غيره مرن 
الاصول كقولنا هشمتك هاشم وحاربك تحارب وسالمك سام وأصاب الارض‌صیتب لأن 
الصيب هو الطر الذى يشتد صوته ووقعه على الارض ٠‏ وأمئال ذلك كثير ٠٠‏ ولهذا 
الضرب من الكلام رونق لا يمن على العارف بهذه الصناعة» ٠‏ فيا جاءمنه قول بعضهر 
۱ * املتی سامى بكاظمة اسلا * 
۰ وكذلك قول الا خر وهو جریر بن عطية 
وما زال معقولاً عقال" عن الندا 2 وما زا محبوساً عن الخير حابس" 

۰ وقالغيره 

# ان قوى لي' جداد الجدید » 
٠‏ وش الى بعض الخلفاء جور عامل له وشثل أن يكتب الي هكتابا فقال ما ترك 
فضة الآ فضها ولا ذها ألا آذهبه ولا غنمة الا غذها ولامالا الآ مال عليه فاى شى* 


بعد یکتب اليه ٠‏ وأمئال هذا کشر بر فاع فها ۰۰ قال ابن الاثير وأما الاد شتقاق الک 


فهو أن تأخذ أصلا من الأصول فتعقد غليه وعلی ترااکیه معن و حداً مجمع تلك 
التر اکب وما تصرف منها ون نباعد ئی من ذلك رد بلفظ الصيغة والتأويل الي اكا 
یفمل الاشتقاقبون ٠‏ ولنضرب ذلك مثلا فنقول ان لفظة ق ر م من الثلانىلها 
ستة تراکب وهی قرم ٠‏ قر ٠‏ رمق ٠‏ رقم + مقر ٠‏ مرق ۰ فهذه الترا کیب الستة 
مجمعپا معنی واحد وهو القوة والشدة - والقرم - شدة شهوة اللحم - وقر- الرجل 
اذا غلب من بقمره - والرتم - الداهية وهی الشدة ای تلحق الانسان مر آمره 
وعيش سمرمق- أى ضيق وذلك نوع من الشدة أيضا-والمقر_شبه الى قال امقر“ 
النى' اذا أمر” وفی ذلك شدة على الذائق 3 وكاهةات وفرق ب - السهم اذا ذ منالرمية. 


.وذلك لشدة مضائه وقوه ۰۰ e‏ ا نو* فازذلك‌فی 





ا 

الاشتقاق لأن الاشتقاق لس من شرطه کال ترا کیب الككة بل من شرطه أن الكلمة 
كيف تقلیت بها ترا e‏ أت الى.نمق واحد مجمعها 
٠‏ فثال ما سقط من تركب الثلاثى لفظة و س قى فان لها خسة ترا كبوهى 
و ش.ق و ق س س و ق + ق س و۰ ق و س ٭وسةط من 
جلة الركيب قسم واحد وهو س ق و وجیم هذه النکلمة تدل على القوة 
والشدة ‏ فلوسق - من قولهم استوسق الامر أى اجقع وقوى ‏ والوقس - ابتداء 
الخرب وفی ذلك شدة على من بصبه - والسوق - متابعة السر وق هذا عناء وشدة 
على السائق والسوق - والقسوة - شدة القلب وغلظه سوالقوس- معروف وفيه نوع 
من الشدة والقوة لسرعة السهمواخراجهالىذلك الرمی‌التباعد »»واعم انا لاندعى أن" 
٠‏ هذا بطرد فی جع لفة بل قد جاه ی" منها کذلك وهذا ما دل علىمتاتهاوحكمها 
.لان الكلمة الواحدة تقلب على ضروب من الاقالیب وهی مع ذلك دالة على معنى 
واحد وهذا من أب الامور الى نوجد فى لغة العرب واعذبها فاعرفه 





جر از سم ازام د 
« الرالة والرذالة ) 

u‏ ا الجزاة شد تقدم الكلام علیها والقرآن لظ من وجوم انجازه جزالة 
ال وهو من أوله الى اخرلا در ر“ حال الجرالة والفصاحةسال" من الرذالةوالفظاعة 
٠ 5-7‏ وأما لرذالة فهى ی غير القر آن نها فى النظوم ونشو رکثبره ۰ آما النظوم فثل 
قول نعض العرب ۱ 

زياد بن عين عبنه حت حاجبه . واستانه بیض" وقد طر“ شاربه " 
ومثله ما لکد شوه فى كناب ۱ 
۱ ۱ اما لز" تأدمه لح فذاك أمانة اله لزید 
ومثل کول ألى المتاعية ' ۱ 





f - 

مات الخليفة أمها الثقلان فکانی أفطرت فى رمضان 

وم از فال قولهم - فلان الم کان كفه مم وكأن عقله جم انواصانه منع 

وانأعطبتهقطع اران العظم أجل و اعظم 
١‏ ال شم الخامس ۹ 
ار السهل المتتع ) 

وهو الذىيظن من سمعه لسهولة ألفاظه وعذوبة معاليه أله e‏ الاما 

عثله فاذا أزاد الاتيان بمثله عن عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فلا ناله والقرآن 
العظمكله على هذا المنوال خلا ما فيه من التشابه واطروف الى فى أوائل السور 
فاذا فسرت كانت كذإك ٠‏ ومنه فى النة كثير ٠٠‏ من ذلك قوله صلى الله عليه وسل 
E‏ لمر 1 ة مالها ومالها وحسها عليك بذات الدين ربت يداك ٠‏ وقوله صلى 
ايا ك وخضراء الدّمن قالوا وما خضرا+ الدمن قال المرأة الحسناء فى 

ابت السوء  ٠‏ وقوله صلى الله عايه وسم - المعدة بيت الداء واية رأس کل ا 
وعودوا کل جسد ما اعتاد_ ٠‏ وقوله صلی اله عليه وسم _ال‌معقو دفى تواصها ابر 
الى بوم القنامة ظهورهااعز وبطونها کر ده » وماق ار ولنم فقليل مثاله فى 
النثر قول الماد الكانب -ولوجمل‌اله حظه من‌الذهب عظه من الادب لاستجدی 
من سعته قارون واستعان بفصاحته هارون ‏ ۰۰ ومنسه فى الشمر مثل قول‌مروان 


ان ای حفصة 


من أن یکون فه ی * من ذلك 5 عا ئله 





ا عله وسل ۳۹ 





نو مطرر يوم القاء کا م 
هم" ينعون اما حق کاغا 
. هم القوم إن قلو أصابواواندعوا 
بها ليل ف الاسلام سادوا وم يكن 
ولا بستطيع الفاعلون فعالهم 


تلات بامثال ال جال تحباهم 


£ - رم ¥7 
سود لهامن غيل خفان اشبل 


ار م رهم ين الما كين مزل 
أجابواوان أعطوااطابوا و أجزنوا 
كولم 2 الجاهلية أول 


. وان أحسنوا فىالنائات وأجلوا 


واحلامهم منها لدی‌الوزن اثقل' 


- ۳۳6 


€ الس السادس‎ ٠ 
) الرشاقة والجهامة‎ ( 
وأما الجهامة فليس‎ ٠٠ فأما الرشاقة فقد ذكرناها آنفا وفىالقرآن العظم من هكير‎ ٠ 
فى القران منهاش * * فان الجهامة لاكون الاعن غلظ طبع وشدة حصرولكن والقرآن‎ 
العظم مره عن ذلك‎ 


ا سمس 0 سوست سمس 


هج القسم السام م 


( الفك والسبك ) 


. أما الفك فهو أن يفصل المصراع الاول من الصراع الثانى أو الفقرة الاولى من 
الفقرة الثانية أو الخجلة الاولى من ال الثالية ولا تعلق الثانية بشی" من معنى الاولى 
مثل قول زهير 

ی الديارَ التى لم ينها القدم. بل وغيرها الارواح والدم 
۰ ومن ذلك قول التنی 
جللاً کا فى فليك التبرع ‏ أغذاهذا الركشأ الاغ‌الشیح 
5 وهذا النوع منه فى ال رآ نکن یبجر حجلة لبس لها تعاق بالتی قبلها 
والنحاة پسمون ذلك ال المعترضة ۰۰ وأما السبك فهو أن تتعلق كلات البت أو 
الزتالة أو الظة “نمضا سض من أوله الى آخره ولهذا قبل خير الكلام المسبوك 
الحبوك الذى بأخذ بعضه برقاب بعضء والقرآن العظم !يانه كلها كذلك فاعرفه 





- ۲۲۵ 


« القسم الثامن چ 
( ال والعقد ) 


وهو آن باخ لفظا منظوما ا نادي a E‏ و 
انم مختص بالانشاء معزو فبالكتا ب البلغاء الفصحاء وهو من أجل ما تون بهوأعظم 
ما يترفعون بسییه* ٠‏ وفى القرآن العظم من جنسه وهوما ورد فيه من آبة شملة فسرنها 
آبةأخرى أو مفسرةأجلتها آية آخری فأشبه ذلك ال والعقد» »وا کثر ما بقع هذا 
النوع فى الشعر والرسائل فان الشعر معقود والنثز يحلله والنثز حلول والشعر يعقده 
وللماهرین فى صناعة الانشاء من هذاء كثير لبس هذا موضع ذکره اذ ليس غرضنا 
فى هذا الكتاب الا البات ما وقع فى ااسکتاب العزیز من قون الفصاحة وعيون 
البلاغة وبدائم البديع اوما جری محرى ذلك 





جھ ی ری چ 


الق اسر 
ع« القسم التاسع ه 
( الازدواج © 
وهو أن را يزاوج بين الكلات أو امل بكلام عذب والفاظ حلوة ۰ ومثاله من 
الکتاب العزیز قوله تعالى « فن ااي عليكم فاعتدوا عليه مثل رما اعتدىعليم » 
۰ وقوله تعالى » وجزا+ سل سدثه 2 مثلها ) ٠‏ وقوله تغالى 2 مخادعون" لله والذین 
ا وما مخادعون إلا أف" » ۰ ومثله قوله تعالى « وکان" الله علا حکیا »> وقد 
جاء فى السكلام الفصیح وأشعار العرب وغيرها مو*فاً ومختلفا ويكو ن كلة وكلتين ۰۰ 
ومنه الحديث ‏ اما عا فزداد وأما مسا فنستعتب  ٠١‏ ومنه قول الشاعس 
عتت .عليه فا عتا وعنه اعتذر'تو قدأذنما 





) فوانه‎ - ۲٩ ( 








-- 
جوز اشم الماشر یہ 


( تضمين الزدوج ) 


وهو أن بقع فى الفقرات لفظان مسجعان بعد مراعاة حدود الاسجاع والقواق 
الأصلية کتوله تعالی « وتفقدَ الط فقال مالي لا ری الدهد مان من الغاشین 
لاعذ بنه عذاباً شددداً أو لأذيحنه أو لأ ّى بساطان مين فك غير بعيدر فقال 
أحطت با لم تحط به وجتك من تسسا بن يقين » بعد مراعاة اظ فى مقاطعالآى. 
وهی - الغائين و مبان - ٠٠‏ ومنه فى الشعر والن ر كثير ٠‏ من النثر قول بعض الباغاء 
فلان رفع دعامةالجد والجد بإحسانه وبرتز بالجد والجد على أقرانه ٠٠‏ ومثاله من 
النظم قول الشاعر 

تعوتد رسم الوهب والنيب فى العلا وهذان وقت‌الاطف والعنف دالب 

فق الاطف أرز اق العاد هبات" وف اف أعمار المداة نها 


مس مرج[ )سوه 


و السم امادی عدر ~~ 
( التسجيع ٠٠‏ والکلام عليه من وجوه > 


الأول فى أقنامه » التاق اختلاف الماماء فى جواز استماله وحظره » الاك فى : 
شرطة وما یشنی أن يكون غيه ( الاول ) قد اختلفتعبارات اریاب هذه المماعة فى 
التسجيع فقال قوم هو على WYN‏ أقسام ٠‏ المتوازى ٠‏ والنطرف ب والمستحسن ۰ 5 
التوازی فهو رعاية الكلمتين الاخبرتن فى الوزن والروی" ٠‏ وذ كر الروی" فى الل 
توسعة فى الكلام وال فالروى خضوص بالشمر ٠‏ مثاله من کتاب الله تعالى قوله عن 

:وجل ۳2 فہا و و لوي ٠)‏ ٠ومثاله‏ من السنة النوية قوله 
صل الله عليه وس ام اعط (aiia‏ خلفا واعط سسکا اعا ۰ وما التطرف فهو 





- ۲۲۷ 
أن تتفق الكلمثان الاخبزتان فى ارف الاخير دون الوزن ٠مثاله‏ من البكتابالعزرز 
قوله تعالى « مأ لكلا ترجوزن له وقاراً وقب خلف حّ أطواراً 6م وه قول 
بعض الباغاء __جتابه حط الرحال تمالا ا التوازن فثاله من الكتاب 
المزيز قوله تعالى « وآنناها السکتاب الستبان وهدپناها الصراط الستقم » ۰۰ 
وقال قوم هو على ثلانة أقسام ٠‏ قمير «وجز .و متؤسط معجز . وطويلمفصحمبين 
3 خر وه آما الأول وهو الفضير عر ان أقمر اافقرات القصارف‌السجع مایکون 
ن لفظين كقوله تعالى « والعاديات ضبحاً فاللور, بات قذحاً فاغرات 'صئحاً » ٠‏ 
وقوله تعالى « واارسلات عر'فاً فاماصفات عصفاً » . وقوله تعایی « با 
دنر قم فأنذر" وربك فک وثيابك فطير ۰۰0 وأطوالفقرات‌القعارمایکون 
من عشر لفظات وما بين هذبن .توسط كقوله تعالى « والنجم اذا هی ماضل" 
ماڪ وما غو وما ينطق ع ن الپوی إن هو الآ وی" وی »۰ وقوله 
تمالی « اقبت الساعة ونشو القدر وإن یروا اي مز شؤاوية واوا حرس فر 
و که بوا و وا آمواءم وکل ام مقر ۰۰.6 واقص لو ال ما یکون من آحد. 
مشر لل وأطولها غير مضبوط ولا طاات ت لفق زاد بیانها وافصاحها ٠‏ وقد وقع‌فی 
اثر المطوكلة ما هومنعشمرن لفظة فا حولها مثل‌قوله تعالی«اذیر: گم الله ىء نامك 
قللا ولو آراکیم شزا افشام ولتتازعم فى الا مرر ولكن الله سا إنه علم" بذات 
المدوز اد پریکموهم اذ لتقم فى آعینکم قابلا و قل 


0 
کان مفعولا وال الله ۲ و دج 7 الأمؤرة ) ۰۰ N‏ ذلك و له تعالى 2 وأ 


فأعينهم لقفی ایند أمراً 


أذقنا الانتان متا رح ثم تزعناها منه إنه لوی کفرن ول آذقاه تما نقتت 
ضراء مته ليقوآن ذهب السات عى إنه ف جح د طوث > ۰ وقوله تعالی 2۰ لقد 
rE‏ من أنفيكم غاز عايه مات حریس عليكم بو منين روف رحم 
فان تولو فقل > حى الله لا له إلا هوعابه وکات وغو زان ال العظم »۰۰ 
والفقراتالجوعة إما أنتكوزمتساوية ا »| المتساوية فو الا كر اعانوجد فى 
الفقراتالقصارکا فى قوله تعالى «فآما تم فلا تقر وأما السائل فلاتتير ٠,»‏ وأما 





- ۲۲/۸۷ 

الخلفة فاختلافها ما أنيكونفى فقرتين أو أ کنر ۰۰ آما الختلفة فى فقرتينفالاحسن 
. أن تكون الثانية أزيد من الاولی ولا تزید بقد ركثي ركقوله تعالى « وأعتدنا ان 
كذ ب بالساعة سعيراً اذا رأنهممن مكان بعيدسمعوا لهاتفيظاً وزفيراً واذا ألقوا 
منها مكاناً مقر ین دعو'! هنالك ثبوراً » ٠‏ وكذلك قوله تعالى «وقالوا اذ الرتجر” ٠‏ 
ولداً لقد جم شيا إا نكاد السموات يتفطرن منه وننش الارضوخرالجبال 
هدا > ٠١‏ وأما ا حاف فى أ كزمن فقرتين فأحسنه أن تكون الفقرة الثالثة زائدة 
والاوليتان متساویتان أو الثانية منه أزيد يسيراً ٠٠‏ وأقل السجم حسناً ما يكون 
. التأخر من الفقرات أقل ما قبلها ( أما الثانى) فقد اختل فأرباب عل البيارن فبه ٠‏ 
فنهم من قال باستحسان السجع وفضله على الاسترسال فى الكلام ورجحه ۰*وممم 
من كره السجع واقبحه واحتج على ذلك بأمرين ٠‏ أحدها اشتّاله على الكلفة ٠‏ 
والثاتى قوله عليه الصلاة والسلام - أسجماً كسجع الجاهاية وكلا الحجتين فاس“ 

٠١ ٠‏ أما الاولى فلانه لم خسل شى من الكلام من تكلف ما ۰۰ وأما الثانية فلان 

الاتكار انما كان لسجع مخصوص وهو ما قصد به ابطالحق أو حقیق باطل ولو كان السجع 
ا لاستحالوروذه فى القرآن» + والتسجيع و عدمه آلوبان جرت علهما لسن ةفصحاء 
المرب و خطبامهم يأتون بذلك بغبر تکاف ولا تصنف» وورد ف‌القرآن العظم آیات" 
كثيرة خالية من السجع وآیات كثيرة مشحونة بالسجع حت أن بعض السور شملپاالسجع 

٠‏ من أولها الى آخرها مثل اقتربت الساعة وسورة الضحى والكوثر فاعرفه(الثالت)قال 
عاماء عل البيان الانجاع موضوعة على أن تکون سا كنة الامجاز موقوفاً عليها لان 


الغرض أن يجانس بين القرائن ويزاوج يها ولام ذلك الا إلوقف ألا ترى أنك لو 


وصلت قوله مامن عه الا وإلى جنهاعزه وقولب» ما أبعد مافات‌وما أقربماهو 
آت لم يكن ”بد من اجرا كل الفقرات على ما يقتضيه حكر الاعراب فتكون قدعطات 
ل الساجع وقوة عزمةه ۰ واذا را بر جون الکم عن أوضاعها من الازدواج 

فبقواو نأنبتك,الهداياوالعشاياء وهناني الطعام ومر انى و أخذهماحدثوماقدم ٠‏ وانصرفن 


۲۲۹ - 
مأؤورات غير وراك عله .الصلاةوالسلام انفق بلال ولا نش من ذی‌المرش 
إقلال مع أن فبه ارتكاب ماخالف الاغة ها ظنك مهم فى ذلك 





موز القسم الثانى عشر 66 م 
( الرصيع ) 


وهو آن نكون ألفاظ الكلاممستوية الاوزان متفقة الاجاز ءثل 37 عز وجل 
۳ الابرار انى نعم وان الفجار ‏ وج ٠‏ وقوله تمالى « إن الينا له ثم 
10 
لله كثير » ومنه فى اش كثير منه قول اطریری وهو یطبع الاسجاع مجواهر لفظه 
ویقرع الاسماع بزواجر وعظه» ٠‏ وهو فی الشع ركثير منه قول أنى فراس ۱ 
وأفعالا لرایغین کرعة وأمواله اطالبينة هاب 
۰ وقول آخر 
الب م ترق ممما فلاافترقت ما ذباعن‌اظ تفر 
بقبنك والتقوى وجود لك والفنى ٠‏ ولفظك والمى وح ربك والنصمر” 
+» ومنه قول أف الورد 
بو ا عازب امد وافاً ويغدو اليهم طالب الرفدرعافا 
٠٠‏ وقد مجی" مع التجنيسكةولهم اذا قات الانصار کات الانصارة. وماوراء الق 
اللتمم الا الق الذمم ٠٠وقول‏ المطرزى 
وزند ندا فواضله ری" ورد ربا فضائله نضین 


ا رت له زا-7 با 





5906 - 
مو ام الثالث عشر که 


( التسیط ) 


وهو على قسمين (الاول) أن بكون فى صدر الكلام أو الرسالة أو الببت أبيات 
مشطورة أو منهوكة مقفاة ثم مجمعها قافية مخالفة لازمة لقصيدة حت تنقضى أورسالة 
.حت شهی فتصير كالسمط الذى احتوى على جواهر متشا كلة٠وءنه‏ قوله تعالى «اذا 
الشس"کوترت" واذا النجوم انکدرت » الى قوله « عاست" نفسر” ما أحضرت' » 
وقو له تعالى « فلا اق انس الوار الکنس واليل اذا عمس والصبح 
اذا تفس ۰6 وقوله تعالى « اذا السماء انقطرت »الى قوله « عامت نفس مقدمت 
وأخرت » وقوله تعالى « .اذا السماه انشقت وأذنت ارما وحقت ٠>‏ وقوله 
تعالى « رجنسم ترآ خلق الانسان عامه البيانت الشمس والقمر 
بان والنجم والشجر" بسجدان » ٠‏ ومثله فى القرارن كثير ٠‏ ومنه قول 
امری؛ القس 
و مستام -کشفت؛ بالر مح ذیل اق عضب ذى شقاشق. مله 
غمت بهفى'ملتق المرب خيله ‏ تركتعتاقالطبر حجان حول 
كان" على سراله نضح جر'يالٍ 
4 وکقول الا خر 
۱ ركيت دی نله انجاء سا أخاد انه 
حتی پر وح له ماشاء من مال 
( الق الثاتى ) أن بصیر كل بيت أربعة أقسام كةول جنوب الهذ باية 
وجرتر ورت ولغرر كت ا عاج شدادت عليه اسلا 


ومال حوبت وخيل حیت" وضيف قرت ماف الوكلا 


- ۲۳۱ - 
٠‏ وقد ادع اطریری فی التوشیح بقصیدته الى أولها 
خلادکارالاربم. والمپد التبم والظاعن الودع 
وعد" عنه ودع ۱ 
وانداب زماناً تسلفا. ' سودت فيه المسقا .وم زاك مم كما 
على القییح الشیع 
۰ ومن بديع التسميط أيضاقوله ف‌قصیده الققول فيها 
وانلاح اث‌النقش . من الاصفر هتش“ وان مربك التعش 
تفاعت . ولا غم 
ستذری الدملاالدتمع اذا عابنت لا جم بق فى عرصة المع 
۱ ۱ ولا تخل .ولا عم 
لت کب مرها اتوان . 


س وهو س 


جل الم الرادم عشر دم 
( التجرى» . 
وهو أنيكون الکلام ما ثلالة أجزاء أو أربعة أجزاء ٠‏ مثال اثلائة أجزاء 

من الكتاب المزیز قوله تعالى « نا أعطيناكالكوثر فصللربك واتحر إنشائك . 
هو الابثر > ۰۰ ومثال الاربعة قوله تعالى حكابة عن ابراهمعايه الصلاتوالسلام يط 
آباه بقوله.« آبت | تعن مالا دع ا ی عنك شا نا أبت الى قد 
,جاءی من العم مالم باتك ٠‏ فاتنی هیده صراطا سوب نا أبث لا تع الشيطان إن 
الشيطان كان لار من با ات ان آخاف أن سك عذاب" من الرجن فتکون 
اشطان ولا > وف القرآن منه کثبر ٠٠‏ ومنه قول ابن العتز فى الثلانة ٠‏ 

با لنصلك القساد کیف م تلل الدماه عايك منه سيولا 

لك سنه مدا وهژه متدكا ومشت اژه مستاولا .. 





بت ۲۳۲ 

۰ ومثال الاربعة الاجزاء قول التنی ۱ 

نحن فى جدّل واروم فى وجل والبحرفىخجل, والبرق‌شغل 
۰ ومنه قول ابن المقرتى 

اذاسَدُوا ری وان لوا ارتأى وان يخلوا أعطى وان غدراواوفی 

فللجود ما أبتى وللمجد ماابتی واناس ماآدی و ما اي 

- القسم ماهس عشر هد‎ ١-0 
) ف التوشيح‎ ( 

التوشيح أن تكون ذيول الابيات ذات قافن على مرن أوشر بان من روات 
فعلى أى الفافيتين وقفت كان شعراً مستةما كقوله 

اس ودمت على الوا دث ما رسا ركنا ير أو هضاب حراه 

ولي الرادنها مكنا على رغم . الدهور 2 وفز بطوليقاء 
قافتهما على انى قافية من ای الكامل وعلى الاول من سادسه ٠٠‏ وأماما هو من 
بحر واحد وقد يسمى هذا النوع امثلوان وذكرء الزنحاق وأنشد فيه ٠‏ 

أ لانظم بككسة لاالصغير ولاالكبير ولا الفقير البائس 

وقال ان قبدنه كان من سابع الكامل وان أطلقته کان من سادسه ٠‏ ولا انوع فى 
القران العظم ما پشبهه وهو ما ورد فى الا پات من الوقف الكافى والعام إن وقفت 
على الوقف الكاىكان حسناً وان وقفت على العام كان أجو دکقوله تعالى « والذين 
يوامنون با أنزل اليك وما أنزلَ من قبلك وبلا خرة هم يوقنون » ات وقفت على 
من قبلك ‏ كان وقفاً حسناً وان وقفت على - يوقنون ‏ كان أحسن وهو مام 


وكذلك كل ما أشيهة 


م ھان ر حل کر کو هه هه 
ad‏ هه هه مهم 


- 


¥ القسم السادس عشر &— 
لا براعة المطلب وحسن التوسل ) . 

وهو أن نكون ألفاظ المطلب مهذبة مقترنة بتعظم البدوح کقوله تمالى «فتلقى 
آدم من رب وكلاتر قاب عليه إنه هو التوابة الرحم» ٠‏ وكقوله سالل 
فى قصة نوح عایه الصلاة والسلام « إن ابنى من أهلى وان وعدك او وات 
3 الحا كين » + وقوله تعالى حكاية عن ابراهم عايه الصلاة والسلام « رت ۳ 
أسكنت » الىقوله « لعلهم ١‏ بتکرون » ٠‏ وقول تعالى حكابة عن بوسف عليه الصّلاة 
۱ والسلام « رب" قد آیتی من الك » الى قوله « وألانى لساطین » ٠‏ وقوله تعالى 
“حكابة عر» _ هارون عليه السلام و قال ابنأ م إن القوم استطصفوق + الى قوله 
: « الظالمين» ۰ وقوله تعالى حكاءة عن بو اس عايه الصللاة والسلام 0 فنادی‌فی الظامات 
"أن لا له إلا آنت سبحانك إلى کنت من الظالن > وقوله:تعالى حكابة عنعسى 
عليه الصلاة والسلام « واذ قال ال با عبسی بن مسيم أ أت قلت اشاس امخذوق 
وأ إلبين من دون اسر » الى قول د فانك أنت ام الححكم » ٠‏ وقولهتغالى 
فا حكاه رسوله عليه الصلاة والسلام عن .۶ ساده لژمنین 2 ان فى خلق الس.وات 
والارضٍ « الى قوله » فاستجات لهم دم > ۰۰ وجاء من + هذا انوع فى الشع ركثير 
٠‏ منه قول المتنى | 

a :‏ 2 لم 7 
وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوتى بیان عندها وخطاب" 





ت 


- ¥ القسم السايع خی - 


(الخالفة ) 








م أن اخالفة هو اظروج عن مذهب الشمر اء ورك الاضداء 1 تاره هم مثل 
( ۳۰ - فواند ) 





۱ - ۲۴۳۵ - 
فول تصیب 0 
طرقنك صائدة القلوب ولس ذا وقت ازبارة ارجی بسلام 
ولس من المپود رد الحبوب على عقبه اذا زار ۰۰ ومثل قول ابن عتيق 
٠‏ جمل الب والو2 والملسك أصيلاً لها على الكافور 
۰ ومعلوم أن از على نتن رائحتهم لو تطيبوا ببعض هذا الطيب لطابت رائحتهم وانما 
الحسن الجيد قول امری"القبس 
ش 1 تر أتى كلا جت محواها ‏ وجدات بها طيباً وان الطب 
۰ ومن ذلك قول ای القس ۱ ۱ 
أغكك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمری‌القاب تفع 
وهذا مخالف لامعتاد لأن فيه توعداً لنجوپوا مب لايتوعد محبوبه ۰۰ وكذإك قوله 
وان تك' قدساءتاكومنى خليقة فى ثيابى من ثيابك تنسلی 
٠٠‏ والقرآن العظم كله مخالف لأساليب الشعر وقوانين النظم والنث الى يستمملها 
الناظمون والنائرون ٠‏ ولهذا قال الغفارى لقد عرضسته على اقراء الشعر فل يلثم فانه 
ليس بالشعر.. 


( لزوم مالا بازم © 
ویسمی التضبیق والتشديد والاعنات وهو إلنزام أن یکون ما قبل القافب2 حرف 
معيناً كافى قوله تعالى « اقر سم رك الذى خلق خلق الانسان من علق > ۰ 
وقوله تعالى « والطور وكتابرمسطور > ٠‏ وقوله تعالي « فد كر فا انث بنعمةر يك 
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بكاحن ولا حنونر ام قولون شاعر" تربص به ريب المنون > ٠‏ وقوله تعالي « فى 


۲۳۵۰ - 
سثر مخضودر وطلح, منضود » وهو فى القرآ نکنیر ۰ وجاء فى اسة 
٠‏ ان الى زعت فژادك ملها ‏ خلقت كوا ك کاخلقت ىالا 
بیضاه با كرها انعم کصاغها . باق فأدقها وأجلها 
تحت نها فلت آصاحیی ‏ ماکان" اكه با وأفلها 
زا ردت ليا بار دا شفع الضمی" الى الفؤادر فلها 
٠٠٠‏ وكذلك قو لكثير عزة فى أبيات له 
خلی" هذا رم عزة فاعقلا ‏ قلوصیکا ثم انزلا جيث' احلت 
فكانت' لقطع الخبل بدنی و سها کناذرق تذرا فأوفت" وحات 
۱ 
لا تطاین E‏ شير جد بغز 
سكن الما كان الماء كلاها هذاله رامح وهذا أعزله 
* وفى هذا القرآن العظم من هذا النوع كثير ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى « وجاءت 
سكرة الوت باق ذلك ما كنت منه محيد ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد »> 
زم الياء والدالفىأ كث هذه السورة ٠وقوله‏ تعالى « هل أقىعلى الانسان حين” من 
التهر م يكن" شا مذدكوراً » ٠‏ الى قوله « يفجرونها تقجراً » ازم قافية توافق 
قافية .٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « أم أنا خبرمن‌هذا الذى هو مین ولابكاد” يرين فلولا 
الو علبه آساورة من ذهب أوجاء ا مقرگنین » والفرآن مشحون بهذا 
۰ وهذا النوع أفى فى القرآن عفواً من غير قصد ورعا وقع فى أقوال فصحاء المرب 
من غرقصد والتأخرون یقصدون ذلك ویتکلفون فى استعاله 
* لس التكدل فى ابن الجر # 
چام الت 2 
0 «التقويف) 
والفوف عند أربابهذء الصناعة فيه قولان ٠‏ الاول أن تكون ألفاظه سهلة 





-۲۳۱ب 

الخارج علا رونق الفصاحة وبهجة الطلاوة وعذوبة الاو مع الاو من الشاعة 
ملطفة عند الطلب والسو*ال مفیخمة عندالفخار والنزال » »وان‌کان شعرا فایکن شعره 
سهل العروض وقوافیه عذية امخارج سپلة الحروف ومعانیه مواجهة لفرض الطلوب 
ظاهرةمنه حيث لاحتاج الى إعمال الفکرفی استنباط معانیه فاذا كان كذلك سمىمفوئفاً 
ماننوع من ألفاظه ومعاليه فش هالبْدَ الفو*ف الذى فيه ألوان مختلفة وألوان متقابلة 
٠‏ وأضل التقويف براش یکون‌عل الاطفار ۰ اتان الفوف من الکلام والشعر هو 
الذى يكون فيه التزامات لانازم كنب بإصباغ مختلفة حتى يفطن للالتزامات الى جعات 
عليه وعلىكلا القولين فالقرآن العزيز كله كذلك فان كان التفويف بأصباغ مختلفة 
الالوان فتفويف القرآن العظم مقاطع آيانه وفواتحها وحزیبه وتعشيره وارباعه واخاسه 
واسباعه فان العاماء رضی الله عنهم زخصوابآن کون ذيك با جرة اخضرداو الصفرة 
ش أو بألوان مخالفة لون الخير والمداد حت يعم E‏ من نفس القرآن فايستحبوأ ذلك 
فاذا صار على هذه الصفة أشبه البرد الفوف‌بل اجل واحسن وابهى والطف'وان كان 
لتفویف القول الاول فلقرآن العظ مکله كذلك أيضاً فاعرف ذلك 


( التطريز ) 
قال عاماء البيان النطريزهو أن تأتى قبل القافية بسجعات متناسية فيبتق فى الابيات 
أواخر الكلام كالطراز فى الثوب ۰۰ ومنه.قول الشاعر 


امتقخ. واضیح) من مرانک فا 
قد' خد“ المع خدای‌من ذم 
کاغا مهجی تلو 
م ببق غير خی‌الروح من‌جسدی 
ايلاحسد في العشاق. مصطبرا 


كسدفة 


براق لى المشفقان الاهل" والولد 
وهد"ق الضنبان الشوق والکمد" 
بنتابها الضاربان الب" والاسده 
فداً يك لفانيان اروح والجسد 
وتحسبك القاتلان الب والح 


00 - ۲۳۷ - 

لقال المتف عن الله عنه 6 هذا النوع استخر جه التأخرون وليس فى شمر القدماء. 
ثى'منهولا فى كلامهم وقد استقر, دن الكتاب العزيز واشعار المولدين فوجدته على 
تلا أقسام ٠‏ الاول مالهعآمان رمن اوله و وعلوهمن من آخره» الثاتى مالەعلەن 1 مات 
ماله عل من آخره ٠فأما‏ الذى له علمان فكقوله تعالى «ومن آنانه خلق" لکمن 
0 أزواجات.كنوا پنک مو دور رهه 4 انف لیات 
این ۰ ومن .آيأنه منامام الیل والتهار ۳4 وه ان فى ذلك لا بات 3 
پبس‌عون ° ومرن آ یاه م البرق خوفا وطمعاً ورل من الماء ماء فبحي به 
الإرض بعد موتها ان فى ذلك لا بات لقوم يعقلون » ۰۰ ومنه فى الشعر قول مضیم 
من نات 

والسعدان علها الصبر وال أفناها الاذلان الوجد والكمده 

والماذلارن_علپا رک عذلپما ‏ فى خبهاالعاذزان امسن والجید 

والباقیان هواها والفرام پا فداهما الذاهبان الروح ولج 
۰ »ومنه قوله‌تعالی« ا ل مر ات ولا رح 1 لکمن السماء ما فاشابه 
0 م أن نو 0 اه کک م مدلون امن 
جاه ۳ مع ابلا كم لبون أن" يبلل > اذا دعاه رده 1 ال 
وک خلفاء الارش له إل مع ال قبلا مان كرون أن هديع فى لمات الب 
0 پرسل" الرياح نشراً بان بدی " رحمته أإله مع الله تعالى الله عما یش رکون 
رنه مدا الق ألم یمیدم وهن يرازقكم من السماء والارضٍ إل مع الله قل" اوا 
برهانكم ان كتتم صادقین »ما الذى طرازه من م أوله ٠ Eo‏ فن 
ذلك 0 تعالى « هو الله الذى لاله الأهوعام الغيب والشهادة هو الرمن الرحم. 
هو الله الذى لاله الآ هو الا الق‌دوس السلام المؤمن المهيمن” العزیز" الجمار” 
المتكبرسبحان الله عمایش رکون هوالله” الال ق الباري+ او ر له الاسماه الحسني سبح 





اه 0 9 6 وخا النوع قدورد ەمن آشمار 

1 | الوفود ثلانة زار شه e.‏ جد ام والانعام 

وثلانة تفشاك مهما زر ه إرقاده * والن والا کرام" 

ولال قدجانيت أخلاقه” قول البذاوالزوروالاً نام 

وثلاثةفى الفرتمن أفعاله تدبيره والنقض والابراء” 
وما الذى عامه من آخره‌فنی القرآن‌منه كثير. ٠فن‏ ذلك قوله تعالى« خلق الانسان 
من لصا لکا لفخار وخلق الحان" من چ من" ار فأی! لاء 2 تکذبان‌رب 
الشرون ورب الفرین فيأى آلافر يبك تكذإن > الى ا خر السورة ٠‏ ومله قوله 
تعالی « فكي ف کات عذانى وا أرسانا علبم رحا صراصراً » الى آخر 
السورة ۰۰ ومن ذلك فى الرسلات قوله تعالى « وبل“ يو مئر لامكذف بن » الى 
آخر الننورة 


بت 


جا الفسم الادی والعشرون 4 


اماقرأ من الجهتين ) 
مثاله من الكتاب العزيزقوله تایه کلف فلك يبحو ن » ٠‏ وقوله تعالى د ورك 
فکر > وأرباب عل ألبيان يمون هذا النوع العكى والتقلیب وهو عندهم على أربعة 
2 اع ٠‏ الاول قلب البعض وهو أن تقلب حروف الكامة وه وكقوله عليه الصلاة 
والسلام - اللهم استر" عوراننا وآمن روعاننا - ۰ ومنه قول اطریری 
اتجواب” البلاد مع التبه ‏ أحب الى“ من الرنب" 
* الثانى مقاوب الكل كةو لهم_كفه”يحر وجنابه رحب ٠‏ الثالث انح وهوأن بقع 
مقلوب الكل فى جناح الیبت أو جناي الصراع كقوله 


- ۲۳4 - 
لاح أنوار الذی ‏ من کنه فی کل حال 
٠‏ الرابع السوی وهو أن فر طرداً وعكساً من الجهتن ٠‏ ومنه الکلمتان فى الأیتن 
اأنقدمتین ٠‏ ومنه قول الخريرى 
آس أرملا اذا عرا وارع اذا المر” أسا 
الابات.»»ومنه قول الا خر 
أراهن” نادمنة ليل لهو :وهل للهن مدان هارا 
٠٠‏ ومن أنواع هذا البابما اذا نمكت ال کایات يمخرج منها كلام بح كالرسالة المشقلة 
على مائتى كلسة الحریری فى المقامة القرقريةالق أولها الانسان صنیعةالاحسان الى 
آن‌خنم بقوله الاحرار عند الاسرار ۰ ٠‏ ومن هذا النوع أيضاً ما تقلب فيه الألفاظ 
٠‏ بطريق العكس افيد معنى الخ ركةولهم كلام اللوك ملوك الكلام وعادات الاشراف 
أشراف المادات 


- عا القسم ای والمشرون 86م- 
( رد العجز على اله‌در ٠‏ ویسمی التصدير ) 


وهو أيضاً من ضروب الببان وفنون التامب بلاسان ٠‏ ومنه قوله تمالي « فا كان 
لشركاتهم فلا یصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاهم » ۰۰ ومنه قولي القتل 
لق القثل ۰۰ ومنه قول سض الباغاء بلة ترك الب »۰ ومنه قول الشاعر 
تسير' النجوم الدارات که وذاك.اذا عدات لاه" سيره 
۰ وقول الآخر 
فا ال اع الفضائ ل كلها وأسى و حيداً فى فقون الفضائل 
۰ وقول الاخر ۱ 
سألت ضروفالدم حفط مك فدحت‌وجادت لى نظ أديب 


مخضم جحو هم یہر ی ور یہر برسم متهم 





+{ 
؟( فصل »* 

ومن هذا الشرت الس وهو عدا کر عاماء این على قسمان »جنس 
حقیق ٠‏ ومشبه بالتجدنس ۰۰ أما اتجیس اعقیق فهو أن تأّق بكلمتين كل واحدة 
مما موافقة للاخری فى ا روف مغايرة لها فى المعنى وم برد ذلك فی‌الکتاب العزيز ٠‏ 
الآ فى آبة واحدة وهی قوله تعالى « وبوم تقوم الساعة بقسم الجر مون ما لبوا غير 
ساعة » ۰۰ وأا المشبه بالتجنيس فكثير وقد احتوی الكتاب العزيز مها عل لباب 
وأ منها بالعجب العجاب وهو على خض حرو ار اجان الال وهو أنيكون 
اهن اسان أو فعلين مثل قوله تعالى « يا أسق على بوسف وابنضت عنام من الزن 
فهو كظم » ٠‏ وقوله تعالى « الحبيئات” لاخبیشین وامیشون الخبیثات والصيبا ت لاطيبين 
والطيبون لاطيبات » ۰ وقوله تعالى « ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلا سنا غلم 
ما پلبسون »۰ وقوله تعالى «ما هذا الا تشم" مثلک بأ کل" ما تأ کون منة ویشراب 
ما تش بون » ( الثاتى ) التجنیس المغاير وهو یکون‌من اسم وفعل» ومنه قوله‌تعالی 
« وأسامت” مع سلمان نو رب العالین » ۰ وقوله تعالى « آزفت الا زفة » «وقوله 
. تعالى « فطاف علها طائف من ربك » وفی القرآن منه کثبر ٠٠‏ وقد جع بمض 
الشعراء فى آببات ن ذکرها فى آخر هذا الفصل فها جناس من التجنس ‏ الثالت ) 
نیس التصحيف وهر أن رن اللفط فر فا بن ال كتين ٠‏ ومنه قوله تعالی وم 
سیون ا حستون صنعاً » ٠‏ ومنه قول الشاعر ش 

القا شون على المليا بکفهم" والقا بصون من الدنیا باطرافر 
امحسون اذا جد الفخار ”بهم وامحسنون اذا سيلوا باطافر 

هلوقدنمو٠٠ فرقا بين الكلمتين‎ 0 SS 

تعالی دوهم هوان + عنه ويتأوان عنه » ۰ وقوله تعالی « فلا أقسم "انس الجوار 
الكنس, « ( الاس ) جنس الیل وهو أن یکون الكل فرفا بين السکلمتن ٠‏ 
ومنه قول تعالی «ولقد آرسانا قبهم منفررین فانظ رکف كان عاق النذ رين »۰ وقوله 


- ۲۱ - 

تعالی « 1 بك E‏ من م کان عاقة ناق فسوكى» ۰۰ ومنه‌فول بعطهم 
اش زع ای غر ادق ..وأق . لا أعبابين: مفارق 

فر قر یوم الوتداع مدامی ۰ . و 3 هول الفراق مفارق 
(وهذه) ات جمت فا أجناس ن التجدس الى نقدم ذکزها وهی 

رب خواد عرفت ا سیتی منیا حنا 

ورت سار حشة قای. . ای قاب وی اطرات 

ا ا من دموعی توایة بق العبراتر 

حرمت حين أحرءتنوم عنی ‏ واستباحت ای" بللحظات 

تلف من" نى اانفس( خفت یف آن‌تکونو فتی, 
فقوله - عرفت فى عرفات ل نيس »غاير وقوله - سایتنی حسنها حسنای ‏ نماثل 
. وكذلك - وأفاضت ففاشت - وكذلك - حرمت وأحرمت - وکذاك - اجار 
وارات - وقوله - ول آنل فى نی نی انفس- مجنيس ااتشکیل وقوله - خفت 
ب سس مقابر و السادس ).نینس العکس ره أن تکون حروف الکلمتان 
و رنه ره الفر ان كله ان ای رخاف نولا ترق INA‏ 
و رقب 5 » وقد جاء فى انشعر أن يقدام حرف فا فى كلة ويؤخره فى أخرى . 
ومنه قول حسان فى مدح النی صلی الله عليه وسل 

نحل الناقة الأدماه ممتجرا ٠‏ بالاد کایدر شي نورم ال 
(السادع) تحنس التركب وهوأن بجع بيناسمين أو اسم وفمل ثم مجعلهما کااسکلة 
الواحدة مثال الاسم مع الاسم بعل بك» ومعد یکی ب وال الفعل مع الاسم حضر 
موت ورام هرمن ٠‏ وقد جاء فى القران العظم د ام تر كنف قمل وك عادر ارم 
ذات الاد » ۰۰ وفی الشع ركثير ٠‏ من ذلك قول بعضهم ۱ 

إن ماقا الفضاب التوامی ‏ جملت ماسکنا مدید النثوام 

قتسام الأموال من وقت سام واقتحامالاهوال منو قت حامر 

( ۳۱ - فواید) 


- ۲۲ - 
م6٠‏ ومنه 
بای غرال" نام عن وصی به وسجوم دمیی‌ق‌الهوی وصیبه 
۰ ومنه كول التنی 
5 شادن قلت له هل لك فى النادمه" 
فقال كم من عاشق تفکت بلمتى دمه“ 
ومنه ف‌الشع ركثير ( الثامن ) نجس التصر يف وهو أن تنفرد احدی‌الکلمتنعن 
الأخرى يحرف مثل قوله تعالى « ذلك بما كنم تفرحون فى الارض بغير الق وبا 
کنم رحون » ٠‏ وهثل قوله تعالى « وهم ينهوان عنه وینأون عنه » ٠‏ ومثل قوله 
د کون أهدى من احدی الم » ٠‏ ومنه قوله صلی الله عايه وسل - ایل معقود 
٠٠ 00‏ ومنه قول الاعثى 
بت" أن الشب خا ته البشاشة والبشاره 
( التاسع ) نبس 0 وهوأن ترج الكامة بذانها کا قال الله عن وجل« لقد 
أرسلنا اسانابلینات » ۰ ومنه قوله عز وجل « إن ریم بهم بومشنز لبي » ٠‏ وقوله 
تعالى < ولكنا كنا مرسلين » ه ٠‏ ومنه قو لالشاعر 
وما منعت' دار ولا عر أهلها من الناس إلا بالقنا والقنا بل 
۰ وقال الخبل 
فأنت' عليه وماله من ماله مما أفاء ولا آفاد عناق 
۰ وفال آخر ۱ 
عذیری من دهر موار و ارب لهحسنات کلهن" ذنوبه 
۰۰ ولأى عام 


۳ م 2 م ب 1 
کون من آیدر عواس,عوامم, . نطول باسيافر قواضرقواضب, 


وین وترقعد 





ت 


¥ القسم العااك والید رون م 
( التسهيل ) 


وهو أن يكون فى القافية ما مدل على الكلام أو فى أول الكلام ما بدل على 


القافية كقول ألى حبة 
اذا ما تقاضى الر» بوم وايلة # تقاضاه دهر” لا عل“ اتقاضیا 
۰۰ ومثله 


فلس الذ ی‌حالته" محال ولس‌الذ ى حر مته بح رام 
۰ ۰ ومثله 
هی النترمشثوراً اذاما تکلمت" وكللتر منظوماً اذا لم تكلم 





<< القسم ارایع والعد.رولن 7 
( الاتفاق والاطراد ) 
وهو أن يوفق شيئاً لا يتفق عاجلا مثل قول أنى تام فى النزل 
تام سلامان وعمرة عأ صر وهند یی هنك وسعد ی سعد 
٠٠‏ وقوله أيضاً يمف حصا 
۰ 
بحوافر حفر وصاب, صلب ومشاعر شعر وخاق, اخاق. 
۰ ومن ذلك ایض 
مدان جدون, وحدان حارث, وتان لان ولقمان راشب 


وهذهکلپا تعسفات ليس فى القرآن العظم منهاشی" 


- )۲4 - 
و فصل > 


وق كان ينك أن بکون مقسسا.فی اول الکتاب ذ کی مااشتق دنه الفرآن 
والسورة وال بة والكلمة والحرف وبيان معانها ٠٠‏ آما القرآن فاشتقاقه فيه قولان » 
آحدها التتبع واجمع من قو لهم قرات یی و اذا شمته وجعته فيه فیوجامع 
لاف کتب الاولین المنزلة على سار النبيين ۰ والثانى أنه مشتق من الاظوار والبيان 
لاه أظهر سار العلومالحتاج الا نز أمى الدينوالدثيا ومع بها وكلاهماحسن والاول 
أظهر وقد بانى القران نی الصلاة فى مثل قوله تعالى « وقران الفجر » ای‌وصلاة 
الفجر وععتی القراءة ۰۰ وفى مرلية عمارن رضى الله عنه ١‏ 
نوا بأشمط عنوان السجود به يقطم اليل تسبيحاً وقرآنا 
٠٠‏ وأما السورة فضا أربعة أقوال ٠‏ الاول آنها سميت ذلك لعظمها وعلو" شانهامن 
قولهم فلان سورة من امجد ۰ ای سميت بذلك لکرمها وامها من قولهم لفلان 
سورة من الاهل أى أقوا م كرام ۰ الثالث أا قطعة من القرآن واشتقاقها من السؤر؛ . 
الذي يفضل من الشارب وعلى هذا يكون أصلها الهمز واا ترك لانضام ما قبلهفايداوأ 
منه واواً ٠‏ الرابع سميت سورة لأن قارنها يثتقل من منزلة فى الا جر الى منزلة أعلا 
منها .۰ ٠‏ قال الشاعر 
آم تر أن الہ أعطاك شور تر ىكل ماك‌دونهایتذطذبه 
کا نك شسود والماوك كرا كيت اذا طلست 1 يبد منون” کوک 
ومعناه أعطاك منزلة فوق منازل الملوك وهو قول حسن ۰۰ وأما الآية ففها أربعة. 
أقوال . الاول أنها اشتقت من العلامة وال بة علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها . 
الثاتى أنها سمیت بذاك لانها كلات محفعة من القرآن من قولهم خرجالقوم تمأ 
بجاعتهم . الثالث الا بة الرسالة والقصد .. قال الشاعر 
ألا أبلغا هذا المعراض اة أيقظان قال القولإذقال م حل” 
معناه باغاه رسالة والا بة رسالة من الله الى بيه و خلقه . الرابع ما سمیت نذيك لاما 


- (۵ 

يجب لانها تشبه كلام البشر ولا يقدرون على الاثيان مثلها من قولهم فلان اب مل 
الا یات أى تحب وهو قول حسن .. وأما التكلمة فهى الافظلة الدالة على المعنى المفرد 
أو على معنيين أحدها حقيقة والآخر محاز وهی فى كتاب الله تعالى نطلق ويراد بها 
معان سبعة . أحدها كلة التوحيد وهى لا إله ألا الله . الثاتى تطاق ويراد بها الشرك 
قال الله تعالى « وجعل كلة الذين كفروا السثل » يعنى الشرك « وكلة الله هىالعايا» 
يعن ىكلة الاخلاص والتوحيد . ومنه قوله تعالى « a,‏ اقِة فىعقبه > قال 
e‏ له الا الله . الثالك تطلق وبراد با اوعد . ومةه قوله 
۱ 0 ی « واولا كلة سيقت " من يك" © إعفى وعدهم الساعة ٠‏ قال الله تعالى « بل‌الساعة 
موعدم « . اارابع تطاق ویراد پا دعاء اله الاق البه . ومنه قوله تعالی « اأ وكلة 
٠‏ سواء بن يننا ینک أن لا نب الا اله > الا بة ٠‏ الام س طاق وراد بها عدی عليه 
الصلاة والسلام . ومنه قوله تعالى د وكلنه ألقاها الى مریم وروح ونه » سا كلةلا نه 
أوجده بالكامة وهی قوله دكن » . السادس تطلق ويراد بها القصة والقصيدة 
والعرب بقولون كلة آمزی" اليس ير دون قصيدنه ومولون خبرنا كلة فلان بر دون 
قصته ٠‏ وف الحدرث دروام لوعن كلا الله لعن النساء كانه يشير الى قوله 
تم لى < فامساك بمعر وف أوتسريع”باحسان».السابع تطلق وراد بها السکلمةالواحدة 
الفردة الت حمها کلات ۰ والکلات ف ی کتاب الله تعالی تأنى على سستة معان . الاول 
٠‏ تطلق ویراد بها عل الله سبحانه وتعالى . ومنه قوله تال « لنقد البحر قبل أن تنفد 
كلات رف ولو جثنا عثله مدداً » . الثاتى يراد بها مواعيده سبحانه وتعالى . وەه 
قوله تعالی « لا يديل لسکلات اله » أى لا و . الثالث تطاق ويرادبها 
. الصال» ومنه قوله تعالى « وذ اب | راهم ر به بات فأمين” » أی بعشر خصال 
من الطهارة معروفة . الرابع تطلق ویراد بها الاعتراف وطلب الففرة . ومنه قوله 
"تعالی « فتلقی آدم من ربه کات » وهی قوله تعالی 3 ركبنا طامنا آنشتنا وان ۸ تفن 

٠‏ لنا وترحمنا لنكونن” من الحاسرين » ٠‏ انحامس تطلق وراد بها عى عليه الصلاة 

والنلام قاله البروی فى قوله تعالي « وصداقت' بكلرات رها » ۰ السادس تطاق‌ویراد. 


ا 
بها القرآن ٠‏ ومنه الحديث ‏ أعوذ بكلات الله التامات - يمنى الفرآن قاله الهروىأيفاً 
وغوه 44 وا اق ف فی کتاب ال ال ولسان العرب حامل * احا اة 
يقال هذا حرف بی فلان أى انیم ٠‏ الثاقى يطلق ويراد به معن من الانی ٠‏ ومنه 
الحديث ‏ نزل القرآن على سبعة أحرف - أى على سبعة معان الثالك بطلق وبراد ب» 
أحدالقرأ آتوعليه حل بمضهم قوله سل اله عليه وس نزل‌القرآن علىسبعة أحرف ٠‏ 
الرابع يطلق ويراد به الا يةه ومنه الحديث لكل حر فظهر و بطن وح ومظاع 
وف رواية - ولسکل آية منه ظهر وبطن وحد ومطلع - ٠‏ الخامس يطلق ويراد به 
الك ومنه قوله الى « ومن الان من تمه ال عل حرف > أى عل شك » 
وقال ابن عرفة معناه على غر طاننة ٠‏ السادس بطلق او ای وت قول 
این عباس - آهل السکتاب لا ونالتا الأعل حرف - آی جنپ » ومنه حرف 
الجبل جانبه ٠‏ السابم ارف الداقة ٠*‏ ومنه قو ل كمب ن‌زهیر 
حرف" آخوها أبوها من مهجنة وعها خالها فووداه شلیله 
* الثامن یطلق ويراد به أحد حروف الپجاء الق جمپا مد 
۶ فصل 4 
( فى ذکر اعجاز القرآن المظم ) 

قد تكلم العاماء فى ذلك فقال قوم إتحازه من جهة اتجازه واحتواء لفظه القایل 
على المعاتى الكثيرة مثل قوله تعالى «ولكم فى القصاصٍ ا > الآية ٠‏ وقوله تعالی 
« اذ فزعوا فلا فوت» الا بة» وقوله ا 0 فكلا اخذایدنة > الا يةه و قوله تغالى 
« فاصدع با توص » ۰ وقوله تعالى « وإما افر من قوم خيانة فانبذ الهم على 
سواء » ٠وقوله‏ تعالی « فاما استياسوا منه خلصوا جا »٠وقوله‏ تعالى« ومن بطم الله 
١‏ ورسوله ويخش الله وبتقه فأولئك هم الفازون» ٠‏ وقوله تعالى « له الأمرمن قل 
ومن بعد » ۰ وقوله تعالي « ألا له" الق و الأع» الآبة وأشباهها كثير اذا تأمات 
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البدتاب المزيز وجدت فيه من هذا كثيرء «وقد اعترض‌عل‌هذا القول بأله قد ونجد 
فى السنة وکلام العرب ما لفظه قايل ومعناه کثبر مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ-الاعمال 
بالنيات والجالس بالامانات ‏ ۰ وأشباهه كثير ۰۰ وقال قوم إجازه من جهة حسن . 
ترکیه وبديع تریب ألفاظه وعذوبة مساقها وجزالها ونفامتها وفصل خطابها» ٠‏ وقال 
قوم اتجازه من غرابة اسلو به العجيب وانساقه الغريب الذی خرج عن اعاريض النظم 
وقوانين از وأساجيع الطب واناط الاراجز وضروب الجع ۰۰ وقد اعترض 
على هذا القولءن وجوه. الاول وکان الابتداء بالاسلوب معجزا لكان الابتداء,اساوب 
الشعر معجزاً ٠‏ الثانى أن الابتداء بإسلوب لا ينع الغير من الانیان له ٠‏ الثالك أنالذى 

تعاطاه مسياءة من الجاقة فى معارضة « انا أعطيناك الکو >سوا الطاخنات لجنا 

هو أسلوب فىغاءةالفظاعة والرک كة وكان مبتدئا به وم يُمد ذلك سجزا بل عده سخفا 

وتا ٠‏ الراییع لما فاضلنا بين قوله تعالى « و لكف ف القصاص حاة با أولى الالاب» ٠‏ 
وين قولهم ‏ القتل أنى للتتل - لم تكن الفاضلة بسبب الوزن وائما تعاق الاعماز بما 
ظهرث به الفضيلة * الحامن ان وصف العرب القرآن بن" له للاوة ون عليه 
أطلاوة لا بابق بلاسلوب ۰ . وقال قوم اجازه بمجموع هذه الوجوه اثلائة وهذا الكلام 
يحتاج الى نظر لان وع هذه الاقسام الثلاثة انما تکون معجزة فى حق المرب خاصة 

لان الفصاحه و ااملاعة فم جلة وخلقة وهم فرساعا اب قصبات السیق فا الى 
لامد ليام فہا أحد ولا يجاريهم فى ٠ضمارها‏ جواد ولا ارم فى التفرد بها مار 
ذو عناد قد ألقت الام امهم فهامقالید الاذعان وخفضوا لهم جناح الذل جا حصل لوم 
عندهم‌مننألعرفان ثثبت لديم أن احدا لا جار مف هذا المغمار ولا يدانهم فى اطهار 
ولا إضمار غم هذا الكتابالعزيز بقاصمة الظهر وفادحة القهرودعوا الى العارضة 
فل يقدموا ونذبوا الى الساجلة والجاراة فأمسكوا وأحجموا وقر”عوا بقوارع لتویخ. 
واتفریع فرکوا تخیول المجز واستلاموا فقامت الجة عم بذاک وت الممجزة 
لديهم لحصول التحدى والعجز عن الانيان له ۰۰ وأما الأعاجم ومن شجری محراهم 
فلا تقوم عابهم بذ ذلك حجة ولانسح فهم بذاك معجزة لالم معترفون أن الفصاحة 


YEA 
صلى ألله علبه‎ E ایس من شام ولا معمار ها من حابات ميدانهم والله سحا نه‎ 
وم الى الق کافة ار ه و‎ 


> 8 
لک نما .وق تما «دوماا رس اناك الا كاقة اناس مشير ونذيراً » ولا ثبت 


قال اه تمالی «قن؛ اها الناس إلى سول الل 


إجازه على الكافة ا عا لعزب على الكافة الاسان عثله 9 اعتزافوم بان فى مقدورهم 
من جنسه ولو جاء موسی لقومه بالفصاحة وعسی ابنى اسرائيل بالبراعة ذاقامت لهما 
على قومهمابذات حجة ٠‏ ۰ وقال قوم انما وقع امحازه با فيه من المعاتى الفية واطلية 
٠‏ وفنون العلوم النقليةوالعقلية ۰۰ وأحاب هذا القول لهم فى ذلك خمسة مذاهب منم 
من قال اعازه فما جاء فيه من أخبار القرون الاافة ف‌الازمنة الخالية والأعصر الماضية 
فى الاما کی القاصية والدانيةوقطص الا نیام مخ مها مما الق وهه مثلقصة أهل الكيف 
- وقصة اضر و:وسی عليه ما الصلاةوالسلاموحال ا نين و عا ل سألوه عنه‌من قصص 
۱ شة الاساء صلوات الله عليوم اة مع تحتقهم أن ی لاحسن الكتابة ولا تقدمت 
1 منه دراسة ولا سيقت مه رحلهولا آنهت اله لد 5 بأرضهمن بم الاخبار وت 
الأتازسوى. أل الكتاب الذين صرح اسهم وأطاق لسانه فى ثلهم وضال عقولهم 
۱ وگن طريقهم واظهر 5 9 اطاعه على ئی ذلك أوأعامهبه 0 
"۳ او لحد دید و و ۳9 
1 أحد معأنه قد تعر ض حماعة من سفهاتهم فقالوا م ایر الله عنهم «آعا بعامه لشمر > وكانوا 
يقولون انه سامان الفارسی وغيره فرد الله سبحانه علمهم بقوله « لسان الذ ی‌بلحدون 
اليه جين“ وهذا لسان عل ولا مين وله ارش عل هذا القول بان شش طون 
القرآن لس فيها شى »ن ذکر القرون الماضية والاعصر اخالية وتلك السورة معجزة 
ود محداهم الله بالانیان عثلها ق قدر وا ۰ وم من قال ا تازه ع فيه من الاخبار عا 
یکون وما كان ما وقع على حكم ما اخ به ممل و له تعالی و اذا حاء ەر الله > الى 
۱ آخرها وقوله « لندخان" السجد ارام ان شاء الل أمنين » ٠‏ وقوله تعالى « دام 
غلبت الروم > الا بة وقوله « لیظهره على این کله ولو کره الكافرون > * وقوله 


- ۲8٩ - 


الدار الآ خرة» الآ نتان» وقوله « فان تفعلوا ولن تفعلوا »»وفوله ‏ انا حن تزا 


الاک > الآية «وقوله « سیهزم المع ویولون الدب > ٠‏ وقوله « قانلوهم يعذبهم 
لله بأيديكم» الآثية ٠‏ وقوله « هو الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق > ٠‏ 
وقوله لن یضر وک الا آذی ٠»‏ وقوله دمن الذين هادوا اعون لمكذب 0 
وقوله « يخفون فى افم » ٠‏ وقوله « ویقولون فى أنفسهم » ٠‏ وقوله « من الذین 
هادوا محرفون الكلم عن مواضده » ٠‏ وقوله ۰ یمد" كم الراحدی الطائفتين ۰ 
وقوله انا كفيناك المسهزئين » » وقوله « والله بمصمك من الناس > الى غير ذلك 
ما کشف به آخبار المارقين وأسنرارالمنافقين وکان جیمه کا أ جر وصد الله ورسوله » 
وقد اف ض‌عل‌هذا القول بان بض سورالقرآن ليس فیپاشی من الاخبار بالغيات وناك 
السور معجزة قد دام الله بالاتيان عثليافم يقدرواعلى ذلك وضاقتعليوم مع فام 
السالك ۰۰ ومنهم من قال جازم با احتوى عليه من العلوم الى لم يسبق الها آحدمن 
البشر قبل تزوله ولا اهتدت الها فطن العرب ولا خيرم من ألم ».وقد اعزض‌عل 
هذا القول” بأنه قد وجد فى السنة وكلام العرب مثل هذا وم بعد معجزة ۰ ومنهم 
من قال |جازه حصل با فبه من نشاط القلوب الواعية وغير الواعية البه واقبالها بوجه 
المودة عليه واستحلاء ء طم عذوية ألفاظه ومعانبه‌وهشاشنها با يتردد عليها من مبشمراته 


٠‏ الهجة وحذرانه المرجة وایانه القلقة وأخباره الوقة مع كاثزة قرعه للاسماع وصدعه 


ا خالف د الع 1 ذلك فالقلوب سار ا و 
اة رل ۳ الحدرث ليت ووروق أن نصرانياً قاری فوقف فقیل 
م که قا الشجا الم وف الحديث ای وسف ب بيس ال عليه وس 


WEE 4 سس‎ : 


و وق اعرش عل ها 
( ۳۲ - فواید ) 


۵۰ 
و . 4 ر ا 
الفول بأله قد بوجد فى السنة وکلام فصحاء المرب وأشعار فول الشعراء ما يسن 
موقعه وتشر نْب النذوس الى نماعه ولا تله على تكراره ٠.ومنهم.‏ من غال امجازه با بقع 
فى النفو سش, 4:۰ عندتلاوه‌من الروعة و ماعلا القلو ب‌عند سماعه من الهسه‌وما باحقها من 
اطشية سوا كانت فهمة لمانیه أو غير فاهمة أو عالة با حتوبه أوغيرعالة کافرة با جاء 
الحم فهناه الغيبة ‏ تزلتعترى ٠ن-معه‏ وقد اعترت ججاعة من الصحابة قبل الاسلام 


ان عاط ين امحسنان ۰ ويج نو e‏ 


f 
وسل يقرأ فى المغرب بالطور فاما باغ هسذه الا ية » 0 خلقوا من د نی" + آم هم‎ 


ا اتقون > ۰ الى قوله تعالى المسيطر وأن كاد قای أن يدير ٠‏ وق روابة اولاق 
الامان فى قای ٠٠‏ وروىأن عتبة بنربيعة كلءه رول الله صلى الله عليه وسل فى ماحاء 


وال سمعت ت الو دک ألله عاية 


.به من خلاف قومه فتلا عليهم 2 حم فصات ¢ ۰ الى قوله شاع كل صاعتة عادر 
فاسك عتبة على فى رسول الله صلى الله عليه ول وناشده الرجم انكف 
٠‏ وفى رواية مل ال ی صلی الله عليه وسم قر اوعتية مصخ ماق بيده خلف ظهره 
دا عامها وج تی اتپ ی ای السجدة قد جد النىدلى الله علیه وسل وقام عتبة لا يدرى 
ما پراجمه وچ الى اق ول حرج الى فومه حتی آتوه فاع ذر الم وقال لقد کلتی 
كلاماً ما سمعت أذناى بْممْلِهِ قط فا دريت ما آقول له ومثل هذا كثير ۰ ۰ وأا فين 
المذسين العاصین فكثير لا یمکن حصره ولاسعنا هاهنا ذكره فکتب الرقائق فما من 
.ذلك كثير: ۰۰ وقد اعترض هذا القول بأن جاعة من آریاب القلوب وذوی الاستفراق 
فى بدیع اوصاف امحبوب‌حصل له من سماع بعض الاشعار ما اخرجه غن‌طوره وربما 
٠‏ مات على فوره ٠‏ ۰ وقال قوم اتجازه حذظ ايانه من التبديل وصون كلانه من النقل 
والتحویل ولا يستطيع أحد أن يتحيف منه سمطاً ولا بزیده شكلا ولا نقطاً ولا 
يدنغل فبه. كلة من ثیه ولايرج من آخری ولا يبدل حرف جرف وذاك من إن 


0 وت ۱ 
الكبرى وم جهد هل العناد فى ذلك فا قدروا له وما استطاعوا وم قصدوا تخريفة ‏ 
فأبى اله ذلك فاذعنوا له وأطاعؤاء + روی أن بهودا تكلم فى ع حاس المتوكل فأحسن 
الكلام وناظر فعا ل أنه من حلة الاءلام وناضل فتحققوا أنه مسدد السهام فدعاه 
المتوكل الى الالام فی وأقام لفرط الاباء على مذهب ال باه بعد أن بذل.له المتوكل 
ضروباً من الانعام وصنوفا من الرفعة والا کرام وراجعه فى ذلك مرة بعد أخرى فر 
يده ذلك ال طفیانا وكفراً فغاب عنه مدة ثم دخل الى جاه وهو یعلن الالام 
ويدين دينه فقال له ال وکل اساست قال ز نم قال ما سيب أسلامك فقال لا قطعت منعنق 
فلادة التقليد وصرت من رة الاجهاد الى مرت ما عليه مزید نظرت فى الادیان: 
وطابت اق حي ثكان فأخذت التوراة فنظرت فیها وندبرت بعانها وکتتهاخعلی 
وزدت فها ونتصت ودخلت بها السوق وبعتها فم بكر أحسد من الهود منها شتا 
وأغت الان وزدت فسه وقصت ودخلت + السوق وبته فم ينكر أحد من 
التصاری منه شباً وأخذت القرآن وقرأته وتأملته فاذا « انا تحن زا ال کر وانه 
لالحافظون » فكتدت وزدت فيه ونقصت ودخات به السوقوعته فنظر فه‌الامون 
فعرفوا المواضع التى زدت 3 ونقصت وردوا کل كلة الى موضعها وکل حرف الى 
مکانه فعامت أنه الق تسف ن وصفه بأنه كلام الله الذى لاه الباطل” من" بان 


پد ولا من" خلفه ود من تحكم ميد فا منت به وصدقت ما جاء به 
« فصل »# 

اختار القافی عياض وجاعة أن الاتجاز الظاهی التحقق انما هو فى الارمسة 
الاول حسن تأليفه والتثامكله وفصاحته ووجوه امجازه وبلاغته الحارقةمادا تالعربه 
الثانى صورةنظمه العجيب الاسلوب الغريب الخالف لاسالیب كلام العرب ٠‏ الثالت 
ما أنطوىعايه من الاخباربالمغيباتوما لم يكن وم بقع فوجدكا أخير. الرابع ما أ به 
من اخبارالفرون السالفةوالأمم البائدة والتبرائع الدائرة وما عدىهذه الاربعة ومادلت 
عليه خصائص تفرد بها وما تر تأر محصولها ۰۰ وقال قوم وجوه اعجازه ثمانيةوفد 


زر 

قدآمناها فى الفصل الذی قبل هذا الفصل وزاد بعضهم علىهذا وقص آخرون » ءوقال 
قوم اتجازه فى خروج الانبان بمثله عن مقدور البشر ٠١‏ وقال قوم احجازه صرف الله 
خلقه عن القدرة على الاسان له له وولا ذلك لدخل نحت مقدورهم ۰ وقد اعترض 
على هذا القول بوجوء ثلاثة ٠‏ الأول أن جز العرب عن المعارضة لو كان من ان 
تعالى جزهم عنها اعد أن كانوا قادرين علها لما کانوا مستعظمين لفصاحته بل يحب 
۱ آن بکون آمب من تعذر ذلك علمهم اعد أن كن دور لومم اذا لو قال‌معجزتی 
ای أضع دی عی‌ر آبی هذه الساعة ويكون ذلك درا عليكم ویکونا اکا زعم لم 
يکن تمجب القوم من وضعه بده على رأسه بل من تعذر ذلكعلهم ولا عامنا بالضرورة 
أن لعجب العرب كان من. فصاحة القران نمه بطل القول بالصرف ٠‏ التاق لو کان 
كلامهم مقارا فى الفصاحة. قبل التحدى لفصاحة القرآن لوجب أن يعارضوه بذلك 
ولکان الفرق بين كلامهم بعد التحرى وكلامهم قبلهكالفرق ب نكلامهم بعد التحرى 
وبين القرآت ولا لم يكن كذلك بطل ذلك ۰ الثالث أن نسيان الصیغ العلومة فى مدة 
.نسيرة بدل على زوال لمقل ومعلوم أن العرب ما زالت:عقوأيم بمدالتحدی فیطل أن 
يكون الإتجاز بالصرف بل الاعجاز لبس بالصرف ۰۰ وکل واحد من هذه الاقوال 
يحقل أن يكون معجزة اذا تحدتى بها ارسولسل الله عليه وس وعجزوا عن الانيان 
ثل ما حدی به. وسمى هذا القول معجزة لتعجيزه من رام معارضته والاتيان عثله 
لانها اسم فاعل من أعجزت يقال أعجزت هذه القصة فى معجزة ٠٠‏ والذى يتعين 
اعتقاده آن القرآن محملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكله معجزة اما لسلب قدرنهم عن 
.الاثيان عثله اما لصرفهم عنه لأت النی صلى الله عليه وسل حدی به وعی‌ض علمهم 
الاتيان بمثله فسجزوا عن ذلك ولآن الله سحانه اغا الى لا بانون بشله ولو كان 
٠‏ إعضهم يعض ظهيراً أو عشر سور من مله فعجزوا عن ذلك أو سورة منه أو آية 
لتحديه صلى الله عليه وسل بها وعجزهم عن الانيان بمثلها هذا الذى وقع عليه تصرح 
الكتاب وصريج الحطاب ولا ممرية فى ذلك ولا خلاف ( فان قال قائل ) ان سورة 
من‌القرآن‌ممجز سبزة یج بت بت على جنيع ما أودع القرآنمن الاجاز وض وت 


۱ ۲۵۴۳۰ - 
البان وعذوية آلساق وغرابة الاسلوت والاخبار عن الفرون السالقة فى الأعصرالاضة 
الي غير ذلك مما سا ره ( فالجواب عنه ) أن السورة من القرآن جامسة بیع 
ما ذكرناه اما منطوق بدأو مار البدولهدًا قال سبحانه وتعالى « فأنوا بسورة من مثله 
٠‏ وادعوا من استطعتم من دون اله » فا وقع التحدى الا بسورة.نکرةًی"سورة کانت 
فهذا دليل على أن القران العظم قد احتوت اقصرسورة فيه من المعاتى البدیعة والفصاحة 

الق نسد" بها عن معارضته الذريعة ونضرب لك مثالا لتحقق قق عندك ما ذکی‌ناه‌فنقول 
سورة ا ۳ ۰ سورة 4 من 0 البديمة الر ا‌اقتضت 1 أنتكون 


0 
mie 


e شانثك هو > أما لوب الى فى قوله « انا ۳ الكولرء‎ 0 ١ 
ان قوله « انا أعطناك الکو : » دل على عطية كقرء ننتد ال‌معط کرو ن کان‎ 
كذلك كانت النعمة عظمة عنده وأراد بالكوثر ار الكثير ومن ذلك الحير‎ 
جاء فى قراءة عبد الله بن مسعود‎ ٠ الكثير ينال أولاده الى يوم القيامة من أمته‎ 
رضى الله عنه النى” أولى بالمؤمنين.من أنفسهم وهو آب لوم وأزواجه امام ت‎ 
ومن ابر الذى وعد به ما أعطاه الله فى الدارين من مزايا التعظم والتقديم والثواب‎ 
وقل :ان الكو ما اختص به من النهر الذى و أحلی‌من كل‎ ٠ مالم إعرفه الا‎ 
شى* وعلى حافاته أواتى الذهب والفضة كالنجوم أوكمدد النجوم ۰۰ الثانية أنه جع‎ 
ضدير المدكلم وهو يشعر بعظم الربوبية ۰۰ الثالئة انه بى الفمل على المبنداً فدل على‎ 
الرابعة انه صدرالةيحرف‎ ٠٠ خصوصية وتحقيق على ما بنا فى باب التقديم والتأخير‎ 
التوكد الجارى محري القع ۰۰ الخامسة انه أورد الفعل بلفظ الماضى دلالة على أن‎ 

الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء الآ جلة ودلالة على أن المتوقع من سيب 
الكريم فى حك الواقع 4 انادنة نجاه الور هدوف لوصتوف لان ات ان 
فيه ما فى الحذوف من فرط الايهام والشياع والتناول على طريق الأتساع ٠٠‏ السابمة 
اختبار الصفة المؤذنة بالکنرة ۰۰ الثامنة أني بهذه الصفة مصدرة باللام العروف 


۱ )۲۵ 
٠‏ :بالاستعراق لشكون نا يواصف بها شاءلة وفى اعطاه معنی الكثرة کاملة»*وآمالمانة 
. الق فى قوله « فصل لربك واتحر » فالاول فاء التعقيب هاهنا مستفادة من معن اساب 
معنيين ٠‏ أأحدهاجعل الا نام الكثيرة سبباً للقيام بشكر المنعم وعبادته ٠‏ الثانية جعله 
لترك البالاة بقول العدو" فان سیب نزول هذه السورة أن العاص بن وال قال ان مدا 
صنور ر والصنبور - الذى لا عقب له فشق ذلك على رسول اله ملى اله عليه ۳ 
فأتزل الله تعالى هذه السورة ۰ الثالثة قصده ,لام انعر یض بذ کر العاص و"شباهه 
من كانت ت عاد ته وره هر الله وتشييت قدمی ردول الله صلىاللهءايه وس على الصراط 
المستقم واخلاصه العبادة لو جهه الکرم ه الزاسمة أشار مپ‌انن العبادتين الى نوعى . 
المبادات أعنى الاجمال البدنية الى الصلاة قوامها والالبة الى تحر الا بل سنامها لاتننيهعلى 
ما لزسول الله صلى الله عليه وسل من الاختصاص فى الصلاة التى جعات فيها قرة عينه 
٠‏ وتحر الابل الى e‏ ۰ ر وى خا انه عله وس أنه آهدی آمائة بدنة 
" فاحل فى آنفه رت" 5 ذهب ٠الخامسة‏ حذف اللام الا خری لدلالة الاولى عليها 
٠‏ السادسة غراماة حق السجع: اذى هو من جلة صنعة البديع اذا ساقه قائله مساق 
مطبوعا وم يكن متكلغاً ٠‏ السابمة قوله _ لربك ب فيه حسنان ٠‏ وروده على طريق 
الالنفات الى هی ام من الامهات ۰ وصرف الكلام عن لفظ الضمر الى لفظ المظهر 
وفيه اظهار لکریاء شأنه واثياته لعز سلطانه ومنه خد الخحلفاء ‏ يأمرك آمیرالوومنن 
بكذا وعن مر بن الطاب رضی الله عنه حين خطب الازدية الى أهاهافقال خطب 
الم سید شباب قريش مروان بن اک ۰ اتامضة م بهذا أن من حقوق الله لتق 
تمد العباد بها 1 رم ومالكهم وعرض بترك العاس المطاء من عبد فربوب ترك 
عبادة ربه ٠٠‏ واما قوله جل جلاله ان شانثك هو الابتر ب ففيه حمس فوائد ٠‏ 
الأولى انه علل الامن بالاقب‌ال على شأنه وترك الاحتفال بشانيه على سیل الاستششاف 
الذئ هو حسن" حسن” الوقع وقد كرت فى التنزيل موافمه٠‏ النانية وبتجه أنخبملها 
جلة الاعتراض مرسلة ارسال المكة الخاتمة الاغراض كقوله تعالى « إن خير من 
استأجرت الفوئ امین > وعنى بالشانى' الماس بن وائل ٠‏ الثاثة انا | سمه با 





با ¥00 

ليثئاول كل من كان فى مثل. حابه ٠‏ الرابعة صلار اجملة حرف التوكيد الاری نجری 
القنم وغبر عته الاسم الذى فته :دلالة على آه لم يتوجه بقلبه الى الصدق ول تصد 
بلسانه الافصاح عن احق بل نطق بالشسنان الذى هو قرين البنى والمسد وعين 
البغضاء. والحرد ولذلك وسمه این عن الحقد ٠‏ الخاسسة جمل الخبر معرفةوغو 
الابتر والشااق؟ حق كانه المهور الذى يقال له السنبور . ثم هذه السورة مع علو 
مطامپا وتام مقطعها واتصافها بما هو طراز الام رکله مرت _ محيثها مشحؤنة بالك 
اجلائن مكتازة بال حاسن غير القلائل فهى خالية عن تصنع من یتناول التتنكيت ونعمل . 
بممل من يتعاطى بمحاجته التبكيت ل( قال ااصنف عفا الله عنه ) والاقرب من هذه 
الاقاويل الى الصواب قول من قال ان اعجازه محراسته من‌التبدبل والتیروالتمضفت 
والتحريفت والزيادة والنقصان فا ليس عليه ايراد ولا مطعن ( وقال يعض الماماء 6 
ان اعجازه للها وقم یکون المتكلي به عالاً بہرادہ من کل كلة وما ليق بها ومایننی أن 
بلائمها من الكلام وما يناسها فى الممنى لا نی عنه ما دق من ذلك وما جل ولا. 
»ضرف كل كلة ولا ما لها وغير الله تعالى لا يقدر على ذلك لانه أحاط بكل شىء عاماً 
وخی كل شی“ عدداً وهذا القول من الاقوال ال لا مطمن-عانها ٠‏ وقدغددالماماء 
وجوهاً من اعجازه غير ما ذکرناه الاؤلى أن تمد من خصائصه (وقال قوم) اعجاژه 
من جهة أن التحدى وقع بالكلام القديم الذى هو صفة قائمة بالات وان المرب اذا 
تحدوا بالعاس معازضتهم له والائران بمثله أو بشل بعضهكافوا ما لإيطاق.. ومن هذه 
. الجهة وقع عجزهم ٠‏ وهذا القول أيضاً حسن والله اعل . 


ف فصل »# 
ف احتوی علية هذا السکتاب العز یز من تلون الطاب ومعدوله وفنون 


البسلاغة وضروب الفصاحة وأجناس التجنيس وبدائع البنديع وحاس الحم 
والاشال مفصلا وملا خاطب العرب بلسائهم اتوم به اطحة علهیم والحطاب 
2 ۱ 2 ب عر ببس سم وم ؛ جه علمیبع واخطاب 








۱ -۲۵"۱ - 
آلوارد علهم ينقسم الى قسمين باق على أصل مداوله‌وموضوعه‌ومعدول به عن حقیقته 
الى سبوعه والجموع دا بل ومام يعدل مائة وعشرون قسما ( الاول) خطاب 
عام وهو ما أريد به جبيع من يعقل مثل قوله تعالى « واتقوا الذى خلقکم واجبلة 
. الأولين >وقوله< والله خلقكروما تعملورت »۰ ( الثاتى ) خطاب خاص بلفظ عام 
كقوله تمالی  «‏ كفر”م بعد ایمانکم » وقوله الى « مذا ما كازثم لاف »۰ 
( الثالك ) خطاب الجنس مشل قوله تعالى « يا أبها الناس > ٠‏ الرابع ) خطاب 
النوع مثل فوله تعالی « بابنى آدم خذوا زینتک عند کل" مسجدر » ويريد بن آدم من 
صلبه خاصة وقوله تعالی « يابنى اسرائيل »۰ ( الحامس ) خظاب العين کتوله تعالی 
«يا ادم اسكن أنت وزو جث اة ٠‏ ياتوح اهبط بسلاممنا ۰ أبراهمقد سدقت الرؤيا» ٠‏ 
( السادس ) خطاب المدح مشل قوله تعالى « يا ها الذين آمتوا > (٠١‏ السابع ) 
خطاب الذ م كقوله «یاأها الذي نكفروا » ٠‏ ( الثامن ) خطاب الكرامة كقوله 
تعالى « يأها رتسول بل ٠»‏ (التاسع ) خطاب‌الاهانة کقوله تعالى ‏ انك رجم» ٠‏ 
( الماشر) خطاب المع بلفط الواحد كقوله تعالى « يا أمها الانسان ما غرك بر“بك 
الکرم» ٠‏ ( الحادى عشر 6 خطاب الواحد بلفظ المع كقوله تعالى « وان ماقم 
فعاقبوا بشل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خر اصابرين » خاطب بذلك الى صلی 
۰ الع وم بدليل قوله « واصبر وما صبرك الا بالله » ٠ومنه‏ قولهتمالى ذ ولاباتل 
أولو الفذل منكم والسعة آن يوا أولى القری والسا كين والهاجرین فى سبيل الله 
ولیمفوا وش الا حبون أن یغفر ان -كواشغفوررحم” » خاطب بذلك با بكر 
رضی‌اله عنه حين حرم متفه ر فدره حين تكلم فى حدیث الافك ( الثای عشر) 
خطاب‌الواحد بلفظ الاثنين كقوله تمالی< القبا فی جهم کل" کفار عنيد > الطاب 
مالاك خازن النارتقديره ألق ألقوقد سمععن بعش العربياحرسى اضربا حنقه سوقد 

حمل بش الائمة قول ای القبس ۱ 
* ققالبك من" ذ ی حبیب ومزلر ٩‏ 
على هذا الحمل ( الثالث عثبر ) خطاب المين والرادبه ال کتوله تمالى يخاطب'به* 





- ۲۵۷ - ۱ 
انى صلى الله عیسه وسل د لن أشركت لیحبطر" عملك > والراد بهأمشه» الرابع ۱ 
عشر اروج مخطاب الحضرة الى الغيبة مثل قوله تمالی « حق اذا كت فى الفلك . 
وجرين بهم »۰ الخامس عشر اروج من الغيبة الى الحضور كقوله تعالی « فآما 
الذين اسودت؛ ونجوهيمأ کفرم هت لام » * وقوله تعالی « وسقاهم' دسم 
شراباً طهوراً ان هذا كان لک جزاء وکان سیم مشكوراً » » السادس عشر 
خطاب النحنن مسل قوله تعالى « یاعبادی الذين أسرفوا على فپ لانقنطوا من 
٠‏ رحمة الله > الى قوله « تشعرون » ٠‏ السابغ عشر اطلاق اسم الع على المعاوم » الثامن 
عشر اطلاق العاوم غلى العم ۰ التاسع عشمر اطلاق القدرة على المقدور « العشرون 
اطلاق اسم الارادة على الراد » الحادى والعشرون اطلاق اسم الراد على الارادة 
الثاق. والعشرون اطلاق اسم الفعل على اول جزء منه وعلى اخر جزه منه * الثالك. 
والعشرون اطلاق امم الامل على الأمول ٠‏ ارابع والعشرون اطلاق انم الوعد 
اماس وم ٠‏ الخامس والعشرون اطلاق اسم العقد والعهد على الملتزم مهما 
٠‏ السادس والعشرون اطلاق اسم البشرى على الشر به ٠‏ السابع ولعشرون أطلاق . 
اسم القول على المقول» الثامن والعشرون اطلاق اسم اب علىامنباً به. التاسع والعشرون 
اطلاق الاسم على السمی» الثلائون اطلاق اسم الكلية على اللذكلم ٠‏ «الحادى والثلائون 
اطلاق ام العين على الحلوف عليه ٠‏ الثائى والثلاثون اطلاق ام ا جك على احسکوه- 
به ٠‏ الثالث والثلاثون اطلاق العزم على المءزوم عايه ٠‏ الرايع والثلاثون اطلاق اسم 
الهووى على المهوى ٠‏ الخامس والثلاثون اطلاق اسم الحشية على امحشی ٠‏ السادس 
والثلاثون اطلاق الحيعلى احبوب» السابع والثلاثون اطلاق اسم الظن على الظنون 
٠ .‏ الثامن والثلاثون اليقين على المثيقن ٠‏ التاسع والثلاثون اطلاق اسم الشهوة على 
الشتپی ٠‏ الارهو ن اطلاق اسم الحاجة على الحتاج ٠‏ الحادى والار بعون اطلاقاسم 
السببءلى المسنب » الثانى والاربعون اطلاق اسم‌اسکتابتعلی اطفظ ٠‏ الثالك والاربعون 
الاق اسم السمع غلى القبول ٠‏ الرابع والاربعون اطلاق اسم الايمان على ما نف 
عنه ۰ ا والاربعون اطلاق اسم المسبب غلی‌السبب ٠‏ السادس والاربعوناطلاتي 
(۳۳- فواید ) ۱ 
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اسم المقوبة على الاساءةالسابیع والاربعون اطلاق ام الأ كل على الأخذ این 
والاریمون اطلاق اسم الغابة غلى المقاتلة التى هى سیب عنها ٠‏ الناسم والاریمون‌اطلاق 
اسم الر"جز والرجس على عبادة الاصنام» اون اطلاق ادم اة رةعاى اتو بة ا ادى 
وا ون اطلاق اسم الكبرياءعلى | لك » الثاقی وامسون اطلاق اسم‌القوةعی السلاح 
٠‏ الثالت واخ-ون اطلاق اسم الاعطاء والایتاء على الالتزام»الرابع وا‌سون‌اطلاق 
اسم الفعل علی‌غیر فاعله ٠‏ الحاءس واطمسو ن اطلاق‌اسم الفعل علی‌سبه ٠‏ السادس 
وا ون اطلاق ادم الفعل على الامس به ۰ السابع وا لون اطلاق اسم البعض‌عاى 
کل ٠‏ الثامن واطسون اطلاق اسم الكل على البعض ٠‏ التادع واأسون . 
اطلاق اسم القيام على السلاء ٠‏ الستورت: اطلاق اسم الركوع عابها ٠‏ اادی 
والستون اطلاق ام ال جود عليها ٠‏ الثاتى والستوت اطلاق انم القراءة عايها 
اثالث والستون اطلاق اسم التسبيح غليها ۰ الرابع والتون اطلاق اسم ال کرعایها 
الخامس والستون اطلاق امم الاستغفار عليها ٠‏ السادس والستون اطلاق امم الذقن 
غلى الوجه ٠‏ السادع والستون اطلاق اسم الانف على الوجه ٠‏ الثامن والستون اطلاق 
اسم الرقبة على ال ٠‏ الناسع والستون اطلاق امم اليدين على اجألة.السبعون اطلاق 
اسم الین على اللة ٠‏ الحادى و السبعون اطلاق اسم العضدعلى! +۰21 الثاتى والسبءون 
اطلاق امم الاصابع على الارجل ٠‏ الثاات والسیمون اطلاق امم الوجه على اه 
الر ابع والسبعون اطلاق اسم بعض الراس عای الراس ٠‏ الخاس والسیعون اطلاق 
امم يعض الاذن على الاذن ٠‏ السادس والسبءون ودف الوجه بالخشوع والخشوع انما 
يكون فى القلوب ٠‏ السابع والسبعون وصفها بالرضى ٠‏ اأثامن وال بون وف ايع 
يما هو وصف البعض ٠‏ التاسع والسبعون اطلاق انم الفعل على مقار ه ومساوقه ۰ 
الفانون اطلاق امم الفعل على ما كان عليه ۰ الاد والعانون اطلاق امم الثى' على 
ما يؤل اليه ٠‏ الثانی والعانو ن اطلاق اسم المتوه على المتحقق ٠‏ الثالث والمانون اطلاق 
اسم ااشی" على ما يظنه الناظر وهو على خلافه ٠‏ الرابع والعانون التعبير بإلاذن عن 
٠‏ النشيثة. ٠‏ اغاسن والغانون اطلاق اسم الثى؟ على ا لازمه ۰ السادس والعانوناطلاق 
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اسم الخال علي الحل » السابع والعانون اطلاق اسم الافواء على الالسن ۰ امرس 
والعانون التعبير بل لسنة عن الافات التاسع والعانون اطلاق ترك السکلام على الفضب 
«التسعون التعبير بالايان عن الع ٠‏ الحادى والتسعون التعبير بالدخول عن الوطء + 
الثاتى والتمعون اطلاق اسم الاسد على الشجاع ٠‏ الثالك والتنعون اطلاق اس‌الفوز 
والحياة على الاعارف والتسمون اطلاقاسم الظامة والوت على الطهل ٠‏ 
الخامس والنسمون اطلاق اسم السراج والنور على الاد ۰ البادمن والتنمون 
اطلاق اسم الحطب على اا 5 السابع والتسعون اطلاق | سم الانسان على كثاله ٠‏ 

الثامن والتسعون التجوز بالافی عن الستقبل * التاسع و 3 ن ااتجوز عن الافی 
بالستقبل ٠‏ المائة اطلاق اسم الخبر عن النهى ۰ الحادى بعد المائة اطلاق لفط الخرعن 
الدعاء ٠‏ الثاتى بعد المائة اطلاق الام على الخبر ۰ اثالث بعد المائة توكيد الخبر ٠‏ 
ارابع بعد المائة النجوز مجواب الشمرط عن الام ٠‏ الخامس بعف المائة التجوز بلفظ 
الى عن اشیاه لت عرادة بای واا يراد بها ما بقاربها واللازميا + النادس مد 
الائه التجوز الى من لا يصح چیه واعا ا مراد به من بصح هيه ٠‏ السابع بعد الماثة 
التجوز بنهى من بسح نهيه والمنهى فى الحقيقة غيره ۰ الثامن بعد المائة التبجوزبيلعن ٠‏ 
الامر والنهی والتقرير ٠‏ التاسع بعد المائة النجوز بهمزة الاستفهام عن الامر والايجاب 
والتقربر والتوبيخ ٠‏ العاشر بعد المائة النجوز بنى ويتجوز بها فى مواضع قد تفسدم 
ذكرها فى فصل الجاز ٠‏ الحادى عشر بعد المائة النجوز بعلی ويتجوز بها فى مواضع 
مضى ذکرها فى باب الجاز عن عن وهىحقيقة محاوزة جرم عن جرم ویتجوز بهافى 
المنی وقد تقدم ذكره ٠‏ نی عشر بهد المائة النجوز عن وهی حقيقة ف ابتداءالفابة 
فى الامكنة ويتجوز بها عن ابتداء الغاية فى الازمنة ٠‏ الثالك عشر بعد المائة حرف ثم 
وتستعمل حقيقة فى التراخی المعنوى وعازاً فى التراخى الزماتى ٠‏ الرابع عشر بعدامائة 
جرف ما قال سيبويه هی للاصناف والاخلاط وهی حقيقة فى الاجرام ونجواز 
فى الغا ٠‏ الخامس عشر بعد الأئة حرفا لعل وعسى ‏ وحقيقتهما الترجى والتوقع 
ویتجوز بهما فى الاب 
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فده ماثة وخمسة عشر قسما اذا حررت بتفاصيلها جاوزت المائة وعشرین نوطا بل 
أ كش من ذلك وقد ذكرناها مفسة معينة بشواهدها من الکتاب العزيز والسكلام 
الفصيح وأشعار المرب والحضرمين والمتأخرين ونسأل الله المون والصون والتوفيق الى" 
ما يقربنا اليه ويزلفنا لديه والله الوفق لا رب غيره ولا بستمان بسواه ۰۰ 





٠‏ امد لله وكنى وسلام على عباده الذين اصعانی ( ود ) فقد ثم عون 
اله وحسن توت الفواند المشوق الي علو لقرآن 
المعروف بن م يؤلم فى 
بلاغة القرآن مؤلف على مثاله ول سج 
عصر ولخدي الذى بنعمته تم 
على سيدنامدوا له 

و حبه ماتءاقبت 
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